
38/الانفالسورةتفسير

الرحمفخيضالربخ!ابفه

فقديعودواوإنسلفقدمايغفرلهوينتهونكفروأللذينقل>

ويونفتنةتكونلاحتئوقنلوهمإخبهبم(ااقيولبسنتصا

نولوأوإنبصلإأئي(ايغملوتبمااللهفاناشهؤأفانللهكلهينأ

الآيات:]الانفال((6ألضصيرونفمالموكنعممؤلنكتماللهأنفاعلمو

-38.]04

فمديعودواوإنقدسلفمايغفرلهوينتهون!فرواللذينقل>

.[38يةلآا:نفاللاا]3نم(<اإلأولىأسنتمن

وأنهم،جهنم1إلىيحشرونالكفارأنوعلا()جلاللهبينلما

نارفيفيجعلونبعضفوقبعضهمفيركمبعضإلىبعضهميضم

منعليههمعماانتهواإنإنهم:لهميقولأن!نبيهأمر،جهنم

يغفر،رسولهوصدقوابهفآمنواربهميرضيماإلىورجعواالكفر،

جميعمنذنبعليهميكونولاالكفر،منمنهمسلفماجميعلهم

لم<يفشهون>لهمقلاللهنبييامح!ا(للذيفقل>.مضىما

كانه.سلفقدمالكميغفرتنتهواإن:يقولحتى،خاطبهم:لهيقل

وحذف.لهميغفرالكفرمنعليههمعماينتهواإن:بتبليغهمأمره

فليس،وحدهاللهإلاسلفمايغفرلاأنهالمعلوممنلانالفاعل

للعلمالفاعلحذفولذا؛الفاعلهويكونأنيحتمل،غيرههنالك

لمحدسلف(.ما>يغفرلهومعروفلانه؛ذكرهإلىالحاجةوعدمبه

ماجميعمنانتهائهمقبلمضىما:أي(سلف>ماقد:وقوله

ينتهوان>:قولهمعنىوهذا،والمعاصيالكفرأنواعمنارتكبوه
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التفسيرفيالشنقيطيمجالسمنالنميرالعذب6

بالعودالمرادفيالعلماءاختلف:<يعودووإن>قدسلف(مايغنرلهم

بعدنزلتالانفالسورةمنالاياتهذه:العلماءبعضفقالهنا)1(،

>فهندبدريومفعلواكماللقتاليعودوا(>وإنوالمعنىبدر،وقعة

رسلهبينمضىفيمااللهطريقة:أي(آفي-مبمالأولبسنتمضت

)2(.الكفرةوبينوأتباعهم

فقتلوامنكمهلكواالذينيعنيلأولين(>العلماء:بعضقال

ونصره،نبيهعليهمفأظهر،فيهماللهسنةمضتبدر،يوموأسروا

تجدلالانه؛السنةتلكعليكمأجرىالقتالإلىعدتمفان،عليهم

الماضيةالاممبالاولينالمراد:العلماءبعضوقالتبديلأ.اللهلسنة

اللهأهكلهاربهاعلىوتمردترسولهاكذبتأمةكللانقبلنا؛ممن

أهلككموالطغيانالكم!ذلكإلىتعودواوإن:يعنيوعلا(،)جل

رسولهاأمهماجآكلتتراأرسلنارسلناثم>قبلكمالاممبجميعفعلكما

أدصئي(يوقثونلالقؤوفغدااصاديثوجعلنهمبعضابعضهمفاتبعناكذبوه

الأولين(سنت>قولهفيالوجهانوهذان[44الاية:]المؤمنون

فيوالشريعة،والشريعةالطريقة:السنةوأصل،فيهماللهسنة:أي

الذيالطريقهيالسنةوكون،الطرق:والشرائع،الطريق:اللغة

فيربيعةبنلبيدقولومنه،العربكلامفيمعروفأمر،عليهيمشى

)3(:معلقته

وامامهاسنةقومولكلاباؤهملهمسنتمعشرمن

رسلهكذبواإنأنهمالكفرةمعاللهوطريقة،متبعةطريقة:أي

.(304)7/القرطبي،(ه36/)13جريرابن:انظر()1

.السابقانالمصدران)2(

.(174)1/المشهوراتالقصائدشرح)3(
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93/الأنفالسورةتفسير

معنىوهذابكثرةالقرآنيةالآياتبهنطقتكما،أهلكهمعليهوتمردوا

.ادننبم((لاولبسنتصةفسذيعودواوإن>:قوله

وإلى:أيالاستمرار،:هنابالعودالمراد:العلماءبعضوقال

وربما.الاولينسنةمضتفقدالكفرمنعليههمماعلىيستمروا

لله<ئقالنبى>يأيها:مسل،دوامهعلىالفعلابتداءالعربأطلقت

فيالوجهانهذان.تقواهعلىودماستمر:أي1[الآية:لاحزاب]

]الانفال:زدضنجا(لاولىسنتمضمتفقديعودوا>وإن:قوله

38[.الآية

فئنة(لاتكونحتىوقتلوهم>:قالوأصحابه!ي!النبياللهوأمر

بعدمضمرة)أن(بمنصوبمضارع(تكونالا93[الآية:]الأنفال

فئنة<لاتكون>حئئالنصبذلكمنتمنعلاالنافيةالا(و)حتى(،

يبقىلاحتى:أي.الشركهنا:بالفتنةالمرادالعلماء)1(:أكثرقال

-يليه-بعدهقولهالمعنىلهذاويدلالارضوجهعلىشرك

يبقلماذاإلاللهكلهيكونلاالدينلانله(!الملدين>ويون

هذاويؤيد.للهكلهالدينيكونفعندئذ،شركالأرضوجهعلى

"امرت!:قولهالقرآنيةالقرينةعليهدلتالذيالتفسيروهذاالمعنى

منيمنعواقالوهافاذا،اللهالاإلةلايقولوا:حتىالناساقاتلان

الأظهر.هوهذا.")2(اللهعلىوحسابهمبحقها،إلاوأموالهمدماءهم

عمربناللهعبدعنالآيةهذهتفسيرفيالبخاريصحيحفيوجاء

عنالرجلفتنة:بالفتنةالمرادأنعلىيدلماعنهما(الله)رضي

يتركحتىقتلوهأو،وأوثقوهحبسوهآمنإذاالذيكالمستضعف،دينه

.(538/)13جريرابن:انظر(1)

.الانعامسورةمن)53(الايةتفسيرعندمضى)2(
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التفسيرفيالشنقيطيمجالسمنالئميرالعذب

1)1(
الكفر،شوكةوتتكسر،الإسلامينتشرحتىقاتلوهم:يعني،دينه

ضربهولاإنسانقتلولا،دينهعنإنسانردعلىيقدرونلابحيث

يفتنونالإسلامأولفيكانوالأنهم؛الإسلامبسببإيثاقهولا

بلالايعذب-الله-قبحهخلفبنأميةفكان،دينهمعنالصعفاء

علىالحجارةفيضعمكة،رمضاءفيالصيفنهارفيفيضجعه

وكذلكاحد.احد:يقولوهوبمحمد!و،ليكفرويعذبهصدره

فلماهووأما،وأمهياسربنعمارأبوفىلكفيفقتلكثيرا،أوذوا

فسب،منهيريدونماكلقالالقتلوخافذلكلهيفعلواأنأوادوا

الايةلمحيقصتهإيضاج-اللهشاءإن-وسياتي،!يالهاللهرسول

مظمبهثموقلسهأتحىلامن>.قولهفيالنحلسورةفيبهالنازلة

.[601الاية:]النحلالاية(صدرابأنرش!جمنولبهنبالايمن

93[الاية:]الانفال(فئنةتكونلاحتىوقملوهغ>:قولهمعنىوهذا

هناكيكونلاالشركانتفىإذالانههذا؛فيهيدخلالأولوالقول

الدين>ويون:قولهمعتىوهذا،دينهمعنالمسلمينيفتؤكافر

!لإلله<.

وعلاجل(دلهفالت>واسلموا:كفرهمعنانتهؤا(فان>

وان>،عليهيجازيهمبعملهمبصيرفهونجما((أ9بصلإايعملونبما>

>فاغلموآكفرهمعنيرجعواولمأعرضوا[04الاية:]الانفالنولوا(

يحزنكملا،عليهمناصركم(>مولن!خوعلاجل<اللهأن

ناصركممولاكمفاللهالكمر،علىوإصرارهموإعراضهمتوليهم

الدينوي!ونفتعةلاتكونحتئوقملوهغ>بابالتفسير،فيالبخاري)1(

رقم:.بعدهالحديث:وانظر903(،)8/)0465(،:رقمحديث!لإصدلؤ(،

.)4651(
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04/الانفالسورةتفسير

الولاية،من)مفعلى(الصرفيالميزانفيوزنه)المولى(و،عليهم

سببوبينهبينكينعقدمنكلهو)1(:العربلغةفيوالمولى

لان؛العمابنعلىالمولىإطلاقكثرولذا؛ويواليكتواليهيجعلك

علىالمواليأطلقوقد.لهوتنتصرلكينتصرتجعلهالعمومةعصبية

الؤلدانتركمضاموليجعلناول!ل>:قولهفيالعصبة

قولومنه.الوارثونالعصبة33[الآية:]النساء<والأقرلبىدت

لهب)2(:أبيدريةمنالعباسبنالفضل

مدفوناكانمالناتظهروالاموالينامهلأعمنابنيمهلا

العبد)3(:بنطرفةقولالمعنىهذاومن

ذليلفهوالمرءمؤلىذلإذاألهبالظنليسعلماوأعلم

وبينهبينكمنكلعلىيطلقالعربلغةفيالمولىولكون

بنيعلىفأطلقمعانيهوكثرتبها،وتواليهبهايواليكموالاةسبب

والكسر،بالفتحوالفعتقين،المعتقئنوعلى،العصبةوعلى،العم

سبب،وبينهبينكينعقدكلالان؛الصاحبوعلىالناصر،وعلى

ويخلدونيدخلونها،يجعلهمسببالناروبينالكفاربينانعقدفلما

]الحديد:(مؤلنكئم>هى:تعالىقالبحرهاتؤذيهموهيفيها،

بكفرهم،وبينهابينهمالسببلانعقادمولاهمالنارفجعل15[الآية

.الانعامسورةمن)51(الايةتفسيرعندمضى)1(

المصونالدر)11/78(،القرطبي0141(،)3/للمبردالكاملفيالبيت)2(

بنيشعراءمن،لهبأبيبنعتبةبنالعباسبنالفضلهووقائله)7/567(،

بيننا".تنبشوالا":الثانيالشطروصدر،امية

.الانعامسورةمن(1)16الآيةتفسيرعندمضى)3(
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التفسيرفيالشنقيطيمجالسمنالنميرالعذب01

أللهأن>:قولهمعنىفهذا،أعداءهبهايعذبالتياللهداروكونها

نصر.ولايةوهذه[04الآية:]الانفالمولمكتم(

وعلا()جلاللهإلىبالنسبةالقرآنفيالولايةطلقتوقد

النصروهي:،الخاصةالولايةبمعنىالمولىأطلقإطلاقين:

وقوله:(مولتكخاللهأن>فاعلمو:هناكقوله،والتوفيقوالتمكين

ولذا؛القرآنفيكثيروهذا4[الآية:]التحريم(مؤلمههواللهفإن>

]محمد:ا(أآحمألهئمموكلاألكقريقوأقءامنواألذينموليادلهبانذلك>:قال

المولىوأطلق.وتمكيننصرولايةلهممولىلا:أي11[الآية

فيوهو،وملكوربوبيةوقدرةخلقولايةلانهابالكفار؛صادقا

الكفار؛فيوهي62[الآية:]الانعام(مولنهماللهإلىردواغ>:قوله

المؤمنينومولى،قدرةونفوذوتصرفملكولايةالكفارمولىلانه

للهأن>فاعلمو:قولهمعنىفهذا.وثوابوتمكيننصرولاية

مولئكغ(.

لإنشاءجامدفعل)نعم(()ؤحإ(الئصيرولغمالموك>نعم

التانيثتاءلأنجامد)2(؛ماضفعلأنهوالتحقيق]المدج[)1(.

عليه:تدخل

)3(والمنةوالمنىالامانيدارالجتةالمتقينجزاءنعمت

له:قيلأعرابيالانقالوا:.اسم)نعم(أنزعملمنخلافا

حرفعليهافادخلالولد)4(،بنعمهيما:فقال.بنتاامرأتكولدت

.لسانسبقوهو،"الذم":الاصلفي()1

19(.)3/(،04)1/السالكضياء،21صالذهبشذورشرح:انظر)2(

.21صالذهبشذورشرحفيالبيت)3(

.(19)3/،(1/04)السالكضياء:انظر()4
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0411/الأنفالسورةتفسير

الاسم.علاماتمنالجرحرفودخول،الباءهوالذيالجر

ماضيانفعلانوبئس!()نعمان:العربيةعلماءمنوالمحققون

هيما:الاعرابي!قول:قالوا.الذمأو[)1(]المدحلإنشاءجامدان

قولمحكيالعير)2(.شسمحلىال!يرنعم:الآخروقولالولد.بنعم

الولد.نعم،نعمجنسهفيمقولبولدهيما:اي،محذوف

،الانفسرناه)ا!مولى(أفصل!!(ولغملموكنعم>:وقوله

فيالنصرصلوالناصر،بمعنى)فاعل(،بمعنى)فعيل()النصير(:و

)جلفالله،الظلممنبالإعانةوتخليصه،المظلو!إعانة:العربلغة

الذيالكاملالثناء،نفسهعلىالثناءبينالآيةهذهفيكانهوعلا(،

لهم.ونصره،لاوليائهولايتهفييستحقه

وخصوصعموم)النصير(و)المولى(بينالعلماء:بعضقال

إذاوعصبتكعمكبنيفي)النصير(و)المولى(يجتمع،وجهمن

دونكجاءفاذا،عدوكعلىوإعانتك،نصركعلىقدرةلهمكانت

واحدكلأنفيهماجتمع،اعدائكمنومنعوكوعصبتكعمكبنو

قرابتكفي)النصير(عن)المولى(وينفردنصير،نهو،مولىمنهم

منهمفالواحد،نصرتكعلىيقدرونلاضعفاء،كانواإذاوعصبتك

عن)النصير(وينفردالنصر،علىلهطاقةلاإذبنصير،وليسمولى

نصركإذاولايةسببوبينهبينكليسالذيالاجنبيفي)المولى(

واضح.وهذا.بمولىوليسنصيرفهو،عدوكمنومنعكعانكو

وللرسولخمسه-دئهفانءشئمنغنضتمأنما>!وأعلموأ:تعالىقال

المعقوفين]بينما)1(

السابق.المصدر)2(

.السياقيقتضيهازيادة[
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التفسيرفيالشنقيطيمجالسمنالنميرالعذب21

وماباللهءامنتمكنتوإدطألسبياطوابفوالمساكينليتمىولقربىىو

شئءكلعلىللهوالمجقعانلمىيوملفرقانيؤمتج!ناعكانزتظ

أسفللرتحبولقضويبائعدوةوهملدنيابأئعدوةنتمإذ؟في!قدلير

!اتأتىصاللهليقضىولكنتميفدلاختلفت!فىتواعدتمولو!غ

أدثهوإثبينةعنحىمنولشىسةعنماهرمنليقكمفعولا

.[14،24يتانلاا:الانفال]26بئ،(أعليولسميتط

خمسهوللهفأنءشئمنيخممتمأثماعلموأ>!و:وعلاجلاللهيقول

باللهمنتمبهمت!ءاإنألشبياطبفولمساكينووأليتمىلقربىىووِللرسواط

-لثئءعلتوأللهلجضعانالتقىيوملفرقانيومعتدناعلىنزلناوما

.[14الاية:]الانفالقدلير)قكماأ(

معناهالقرانفيأطلقإذاالعلملانتيقنوا؛:معناه)اعلموا(

الممتحنةسورةفيحرففيجاءوفد،القرانجميعفياليقين

إذاجاءكم>:تعالىقولهوهو،الغالبالظنبهمراداالعلمإطلاق

إليتزجعوهنفلامؤمتمخعلقتموهنفانبإيمنهنأعلمدلهلمحا!خنوهن!رتألمؤمنت

]الممتحنة:<مؤمنيطعلمتموهن>[01الاية:]الممتحنة(الكفار

يكادولا،لليقينمزاحماقوياظنا،ظنكمعلىغلب:اي01[الاية

اليقينبهمراداإلاالقرانفييطلقالموضعهذاغيرفيالعلم

شك.ولاوهمولاظنيخالجهلاالذي،الجازم

نأ،مصدرية)أن(و،موصولة)ما((شئءمنغتمتمأئما>

الاصولعلمفيتقررقدالموصولوصيغشيء،منغنمتمالذي

صلته،تشملهمادليعمالموصوللان)1(؛العمومصيغمنأنها

.الانعامسورةمن()131الآيةتفسيرعندمضى)1(
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1!41/الأنفالسورةتفسير

سنذكرههاإلا،كانماكائناشيءمن،للموصولبيانء(شئمن>و

مخصص.دليلأخرجهمما

للهفان>:السبعةمنهم،القراءجماهيرقراءةخمسبما(للهفان>

لله>فان:السمبعةبعضعنالضعيفةالرواياتبعضوفيحمسه-<

عليهاالتيلروايةاماعمرو)1(،أبيعنالجعفيرواهوقد(خمسه

خمسهو(للهقان>:عنهمالصحيحةالسبعةروايةوهيالقراء،جمهور

حتمفواجب:أو،خمسهللهأنفحقه:المقامعليهدلمحذوفوهنا

.معروفوالخمس.خمسهللهأن

وهذه(ألسبيلبفولمساكينووأليتمىلقزبىولذىوللرسمول>

أحكاممنكثيرةاحكاماتضمنتقدالأنفالسورةمنالكريمةالاية

لانا؛المسلمونلهايحتاجوقدأ2(،الغنائمأحكامومنالجهاد،

الله،إلاإلهلاكلمةويقوي،الجهادعلميرفعأنوعلا()جلاللهنرجو

ماتعلمإلىفيحتاجونالدنيا،أقطارفيالمسلمينراياتتخفقوأن

العظيمالقرانكانولماالجهاد،أحكاممنالكريمةالايةهذهتضمنته

وكانت،العلومجميعحوىالذيالكتابلأنه؛العلومجميعمصدرهو

التيالاحكامم!جملانبينأنهناأردنا،فيهكلهاالاشياءجميعأصول

الذي:معناه(غنسنمأئماعلمو>!و،الكريمةالايةهذهإليهاأسارت

إذاالكفارأموالمنلمسلمونيحوزهاالتيالغنائموهي،غنمتم

:)3(قسمينعلىالكفاروأموال،فقهروهمعليهمانتصروا

والغلبة.بالقوةمنهمالمسلمونينتزعه:قسم

.(4/994)البحر:انظر(1)

351(.)2/الاضواءفيالتفاصيلهذه:انظر)2(

.352()2/السابق)3(

o b e i k a n d l . c o m 



[لتقسيرفي[لشنقيطيمجالسمنالئميرالعذب14

أهلهمنبالقوةانتزاعغيرمنالمسلمينإلىيصل:وقسم

.الكفار

الغنيمةأنفرقا،بينهماأنالفقهاءعندالمشهوروالاصطلاح

للمسلميناللهييسرهماأماالكفار،منبالقوةالمسلمونينتزعهماهي

التحقيقعلىمختلفوحكمهما)الفيء(بالمسمىفهوقتالبلا

المالهوالفيءلان؛القرآنعليهودلالعلماءجماهيرعليهالذي

نولا،بالقوةينتزعوهأنغيرمنالكفرةمنالمسلمونينالهالذي

علىنزلوافانهمالنضير،بنيكأموال،ركابولابخيلعليهيوجفوا

منهمتنتزعأنغيرمنأموالهممناللهومكنه،!ي!النبيحكم

نأقدرواماالإبلعلىيحملواأن!ي!النبيلهمسمحوقد،بالقوة

لانها؛الحشرسورةفيتفاصيلهستاتيكماالسلاحواستثنى،يحملوه

فيالمذكوروهوالفيء،هوهذاالنضير،بنيقصةفينزلتكلها

هيمصارفهأنعلىالحشرسورةفياللهنصوقدالحشر،سورة

ولذىخمسه-وللرسوللله>قان:هناقاللانه؛الغنيمةخمسمصارف

وقال[14لايةا:]الانفال(ألشبيلبفووالمساكينوألينىلقربى

(ركابولاختلمنعلتهأوجفتمفمامئهمرسوله-عكاللهافاوما>:هناك

[6الآية:]الحشر<ولاركابخئليمنعلئهأوجفتؤفما>:بقولهفبين

منوالسلاحبالقوةتنتزعوهلمماللانه؛والغنيمةالفيءبينالفرق

الإبل.هيالتيوالركابالخيلعلىانتزاعهفيتسرعواولم،أهله

عكادلهأفآما>:الخمسمصارفهيوأنهامصارفهمبيناقالثم

لسبيل<وابنوالمسبهينواليتمئلقرفولديوللرسوليفددهالقرياهلمن-رسوله

بسواء،سواءالخمسمصارففيهناذكرمامثل7[الآية]الحشر:

القولوهذاسواء.والغنيمةالفيءإن:فقالالعلماءبعضوشذ

o b e i k a n d l . c o m 



1415/الأنادسووةتفسير

تمسماعدهكانتوإنقولوهوالعلماء،منوطائفةقتادةعنمشهور

فيتطلقالعربلان،تساعدهلاالشرعيةوالحقيقةفالشرعاللغة

ومطكلامها،فيمعروفمعىوهو،يغنمماجميععلىالفيءلغتها

ا(:كليطأخيالتغلبيربيعةبنمهلهلقول

بعيرمنالمؤبلالنعممنأفأناماجليلةوأبيفلا

والنحورمنهمالاثباجعلىضرباالقومنهكناولكنا

.الرجالبقتلاشتغلناوإنما،بالغنائمنشتغللم:يعني

،قتادةكقول،غنيمةكلبهمراداالقرانفيالفيءطلقوربما

:]الاحزاب(علئكاللهأفاممايمينكملكتوما>:قولهفيوذلك

وأفيئاكانتسواءسواء،هذافيحكمهاالمسبياتلان05[الاية

عليهأوجفمابينالتفرقةهوالمعروفالاصطلاحانالا،غنيمة

قالكما،بالقوةانتزاععيرمنعفوأخذماوبين،والركاببالخيل

قهرا،منهموانتزعوهمخنموهأنهمفبين(ءشئمن>أئماعنتمهنا:

ولاخئلىمنعلئهأؤجفتؤ>فماالفيء:هوالذيالآخرفيوقال

،بالقوةتنتزعوهولمتستحقونهفكيف6[الاية]الحشر:(ركاب

؟!الإبلولابالخيلعليهتوجفواولم

.معروفهوكماالإسراع:والإيجاف

41،صديوانهفيكماالبيتينونصكليبا،اخاهفيهايرثيقصيدةمنالبيتان)1(

هكذا:017ص"الإسلامقبلالنصرانيةشعراء"وفي

والجزورالمؤثلالنعممنابوهاماأميمةوأبيفلا

والنحورمنهمالاثباجعلىطععاالقومطعناولكنا

هنا.كما353()2/الاضواءفي(الله)رحمهالشيخذكرهماوالبيتان
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التفسيرفيالشنقيطيمجالسمنالنميرالعذب61

]أنه[)1(الغنيمةأخماسأربعةأنعلىدلتالكريمةالآيةوهذه

خمسبما<لله>قأن:قولهلانغنموها؛الذينالغانمينللمحاهدين

للغانمينفهيالاربعةالاخماسوأما:المعتىأنعلىيدلالآية

>أئما:قولهفيإليهمغنيمتهإسنادهذلكعلىويدل،المجاهدين

أربعأنالعلماء،جماهيروعليه،التحقيقهووهذاء(شئمنغنضتم

بينهمتقسمعنموها،الذينالمجاهدينللمسلمينالغنيمةأخماس

المذكورةالمصارفهذهفييصرفهوالغنيمةخمسوأنبالسواء،

الحقالمذهبهوهذاواحدا.واحدا-اللهشاءإن-وسنوضحها

-منهمالعلماءمنقومهذافيوخالفالعلماء،جماهيروعليه

والفيءكلهاالغنائمإن:قالوا-)2(وغيرهمالمالكيةعلماءمنطائفة

ماالغانمينيعطيع!يواللهلرسولكلهفيهالتصرفوأنواحد،شيء

المالكيةمنجماعةبهقالوإنالقولوهذاشاء.ماويمنعهمشاء

التحقيق.خلاففهوالعلماءمنوغيرهم

عنها،مجابمردودةكلهابأدلةاستدلواالقولهذاقالواوالذين

قولهالسورةأولفيتقدموقد،الانفالهيالغنائمأنأدلتهمن:قالوا

[1لايةا:]الانفال(وألرسولللهلائفالآقلآلأنفالعنلمجخلونك>:تعالى

إذامستقلاحقافيهاللغانمينيجعلولمع!يالهوللرسولدلهبأنهافصرح

نأ:منهابأمور،هذاويتأيد:قالوا.يعطيهمأنع!يالهالرسوليشألم

الله)صلواتوأنه،عنوةافتتحهاحينمكةيقسملمع!يوالنبي

بنصفوانأعطىهوازنغنائمخذلماحنينغزوةفي(عليهوسلامه

منمائةحصقبنعيينةواعطى،الغنممنجبلينبينملأماامية

.""أنهم:الاصلفي()1

،354()2/الاضواء،2()8/القرطبي،03(4)9/المغني:انظر)2(
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1417/لأنفال1سورةنفسير

ولم،كثيرةعطاياوأعطى،الابلمنمائةحابسبنوالاقرع،الإبل

الغنائميعطيوقالوا:الانصارغضبحتىشيئا،منهاالانصاريعط

قالوابما!ييهالنبيفعلمإ!دمائهممنتقطروسيوفنالقريشعنا

قلوبكمبيناللهفالفمتعادينأجدكم"ألم:وقالجمعهممنفأرسل

النارمنحفرةشفاعلىأجدكم"الم:قال.بلىقالوا:بي؟ا"

عددفلما.-ع!يو-اللهرسوليابلى:قالوابي؟"منهااللهفانقذكم

بذلكاعترفواءكلييهرسولبسببعليهماللهأنعمالتيالنعمبعضعليهم

قالوا:الأنصار؟إ"معشرياتجيبونني"ألا:لهمقالوسكتوا،كله

الناسيكذبكألم"قولوا::قال!يم؟؟!اللهرسولنجيبوكيف

معشر"يا:قالثمونصرناك؟إ"فاويناكالناسيعادكألمفصدقناك؟

والبعير،بالشاةبيوتهمإلىالناسيرجعبأنترضونألاالأنصار

ع!يماللهبرسولرضينا:قالواع!م؟"اللهبرسولبيوتكمإلىوترجعون

وغيرهمالمالكيةمنالقولهذاقائلقال)1(.نفوسهموطابت.قسمة

يكنولمللغانمينمستحقةالغنيمةكانتلو:كقتادةالعلماءمن

!لمجمالمؤلفةالنبييفضلكيفيشاء،كيففيهايفعلأنللامام

ويمنعأميةبنوصفوان،حصنبنوعيينة،حابسبنكالأقرعقلوبهم

التميمي،حابسبنالاقرعيفضلوكيفأحق؟!والأنصارالانصار،

اللهرضيعاصمبنزيدبناللهعمدحديث)من،البخاويفيالخبرهذاأصل)1(

رقم:حديث،ثمانسنةشوالقيالطائفغزوةباب،المغازيكتابعنه(

باب،الزكاةفيومسلم)7245(،:برقمبعضهخرجو)8/47(،)0433(،

)2/738(،)6101(،:رفمحديث،...الإسلامعلىقلوبهمالمؤلفةإعطاء

)9501(،:رقمحديث،والبابالكتابنفسفيمسلمعندأنسحديثومن

اللهرضيسعيدأبيحديثمن)3/76(أحمدخرجهو737(،)2/733-

عنه.
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[لتفسيرفيلشنقيطي1مجالسمنلتمير1العذب18

حسنوهوالسلميمرداسبنالعباسعلىالفزاريحصنبنوعيينة

شعرهقالحتىمرداسبنالعباسمنهمغاروقدجدا؟!الإسلام

مئة،لاقرعو،مئةعيينةعطىلما!شيمالنبيأمامقالهالمشهور،

!ص)1(:اللهلرسولمخاطبا:قالقليلا،مرداسبنالعباسعطىو

والاقرععيينةبينالعبيدونهبنهبيأتجعل

مجمعفيمرداسيفوقانحابسولاحصنكانوما

يرفعلااليومتضعومنمنهماامرىءدونكنتوما

أمنعولمشيئاأعطفلمتدر!ذاالحربفيكنتوقد

الاربعقوائمهعديدأعطيتهاأباعيروإلا

الأجرعفيالمهرعلىبكريتلافيتهانهاباوكانت

أهجعلمالناسهجعإذايرقدواأنالقوموإيقاظي

فضللماللغانمينالغنيمةكانتلوقالوا:.شعرهاخرإلى

ولما،إسلامامنهماأحسنوهومرداسبنالعباسعلىوعيينةالاقرع

ميعالالفاظبعضفيبينهاتفاوتعلىمتعددةرواياتفيالابياتهذهجاءت)1(

علىالاقتصاروغيره)0601(مسلمصحيحففي،الابياتبعضفيزيادة

ابياتسبعةعليهوقفتماكثرورابعا،يزيدوبعضهم،الاولىالثلاثةالابيات

هكذا:993()5/والرشادالهدىسبلوفي،السيرةفيهشامابنعندوهي

الأجرعفيالمهرعلىبكريتلافيتهانهابأكانت

أهجعلمالعاسأهجعإذايرقدواانالقوموإيقاظي

والأقرععيينةبين!دالبونهبنهبيفاصبح

أمحولمشيئاأعطفلمتدر!ذاالحربفيكنتوقد

الأربعقوائمهاعديداعطيتهاافائلوإلأ

المجمعفيمرداسيفوقانحابسولاحصنكانوما

يخرفعلااليومتضعومنمنهمامرى؟دونكنتوما
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1491/الأنارسورةتفسير

قالوا:اسلامأ.منهمأحسنوهمالانصارعلىقلوبهمالمؤلفةفصل

منوأعطى،الإبلمئاتمنأعطىكما--ع!يمهذهالنبيفعطايا

الغنم،منجبلينبينملأماأميةبنصفوانوأعطى،والرقيقالورق

للغانمين،محضااستحقاقاليستالغنيمةأنعلىيدلهذاقالوا:

يغنملممكةفتحلماوكذلكقالوا:يشاء،مافيهاالإماميفعلوانما

قسمكان]فلوأرضهاولادورهايقسمولم،مكةأهلأموال

قالوا:.مكةفتحلماع!يملفعلهواجباالجيشعلىالأربعةالأخماس

جداعظيمةعطايامنهاأعطى،حنينغزوةفيهوازنغنائموكذلك

[ب]14المؤلفةأعطى/ع!يم[)1(كونهعنالجمهوروأجاب.قلوبهمللمولفة

جبلينبينملأماوصموان،مئةوالاقرع،مئةعيينةوأعطى،قلوبهم

نفوساستطاببعدماذلكفعلأنهالعطايا،منذلكونحوغنما

للمصلحةبذلكنموسهملهطابتالغانميننوعنه،الغانمين

وأتباععظيمةشوكةلهمالذينالرجالقلوبتأليفوهي،العامة

وطيبالغانمينبرضاذلكفعلوقد،الإسلامبهمليقوىكثيرون

فقدورباعهامكةدوريقسملمكونهعداأما،ع!ملهذلكعنأنفسهم

بالحقيقةناهضغيرلكنهجوابا(الله)رحمهالشافعيعنهأجاب

نأيرىوعلمهجلالتهمع(الله)رحمهالشافعيلان)2(؛والإنصاف

نأويظن،عنوةلاصلحافتحتأنها-الله-حرسهاالمكرمةمكة

بابهعليهاغلقومن،آمقفهوسفيانأبيداردخل"منلمجو:قوله

فهوالمسجددخلومن،آمنفهوالسلاحألقىومن،آمنفهو

في(الله)رحمهالشيخكلاممنالنقصاستيفاءوتم،التسجيلانقطعالموضعهذافي()1

معقوفين.بينذلكوجعلت355()2/الاضواء

.35(26/)الاضواء:انظر(2)
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لتفسير1فيلشنقيطي1مجالسمن[لنميرلعذب021

شكلاالذيوالتحقيق،صلحشبهأوصلحنوعأنهايطنآمن")1(.

بالسيفوقهراعنوةفتحتانما-اللهحرسها-مكةان:فيه

لان؛الصلحيقتضيلاالناس!لبعضكلي!النبيوتأمينصلحا،لا

دلةوكثيرةأمورعنوةفتحتأنهاعلىوالدليل.عامأمرالصلح

منوغيرهمسلمصحيحفيثبتمامنها:فيها)2(،ليسلاواضحة

الوليدبنخالدجعل!يرالنبيلان؛مكةفتحيومفيهاالقتالوقوع

علىالعوامبنالزبيروجعل،اليمنىالمجنبةعلىمكةفتحيوم

بطنخذواوالحشر)3(علىعبيدةأباوجعل،اليسرىالمجنبة

هوكماقوماقريشمنفقتلوا،أناموهإلااحديتلقهمولم،الوادي

قيسبنحماس!ورجز،وغيرهالصحيحفيثابتوهذا.معروف

حليفرجلهذاقيسبنحماس!لانذلك؛علىيدلالمشهور

!ي!اللهرسولأزواجلهايجعلإنه:لزوجتهيقولوكان،لقريش

وكان،دونيالبابفاغلقيفاراجئتكإذالها:يقولوكانخدما،

:)4(ويقوليرتجز

وأتهكامللسلاحهذاعلهليفمااليوميمبلواإن

السلهسريعغرارينوذو

)0178(،:رقمحديثمكة،فتحبابوالسير،الجهادفيمسلماخرجه)1(

فيداودابوخرجهوعنه(،الله)رضيهريرةبيحديثمن)3/5014(

03(،0360،)50:رقمحديث،مكةخبرفيجاءماباب،والإمارةالخراج

عنهما.اللهرضيعباسابنحديثمن925(256،)8/

)2/356،الاضواء)3/942(،المعادزاد014(،)3/همسلمصحبحانطر:)2(

.)373

لهم.دروعلاالذينوهم)3(

375(.)2/الاضواء،9124صهشامابنفيالابيات)4(
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1421/الأنفالسورةنفسير

بنخالدجاءهمالذينالجماعةمعاجتمحمكةفتحيوموكان

كنتالذيأين:لهفقالتمنهزما،وجاءهاالقتلفرأىالوليد،

لهافقال؟!دونكالبابأغلقوأني،نساءهمتخدمنيأنكتقوله

صحابوالتاريخعلماءعندمعروفوهوالمشهور،رجزه

:(1)المغازي

عكرمهوفرصفوانفزاذالخندمهيومشهدتلوإنك

وهمهمهخلفنانهيتلهمالمسلمهبالسيوفواستقبلتنا

غمغمهالاتسمعفلاضرباوجمجمهساعدكلئقطعن

كلمهأدنىباللومتنطقيلم

صلحا.لاعنوةفتحتمكةأنعلىتدلوغيرهاالادلةوهذه

الله)صلواتالنبيأنالصحيحفيثبتما:ذلكعلىالأدلةومن

وجاريتين،خطلوابن،صبابةبنمقيسبقتلأمر(عليهوسلامه

لماصلحامكةكانتولو.الكعبةبأستارمتعلقينوجدواولوممهما،

المذكورتينوالجاريتين،خطلوابن،صبابةبنمقيسبقتلأمر

ماعنوةفتحتأنهاعلىيدلومما،معروفثابتهوكمامعهما)2(،

:0125صهشامابنفيونصها،الأبياتهذهتقدمت)1(

عكرمهوفرصفوانقرإذالخندمهيومشهدتلوإنك

المسلمهبالسيوفواستقبلتهمكالمؤتمهقائميزيدبوو

غمغمهإلايسمعفلاضرباوجمجمهساعدكليقطعن

كلمهأدنىاللومقيتنطقيلموهمهمهحلفنانهيتلهم

وذكره)2/1/89(،الطبقاتفيسعدوابنه(،)ه/9الدلائلفيالبيهقي)2(

فيكثيروابن411(،)3/الزادفيالقيموابن،12ه1صالسيرةفيهشامابن

=عنه(:الله)رضيانسحديثمنالشيخانخرجو992(-)4/792تاريخه
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بنيأحمائهامنرجلأأجارتأنهاءهانىأمعنالصحيحفيثبت

وجعلتأجارته،المخزوميوهبأبيبنهبيرةزوجهالان؛مخزوم

فشكته،ليقتلهعنه(الله)رضيطالببيابنعليفجاءه،الامانله

ء")1(هانىأميااجرتمنأجرنا":ع!يمفقال،ع!يمالنبيإلى

المخزوميينليقتلالسيفعليأخذلماصلحأمفتوحةمكةفلوكانت

منذلكغيرإلىعنها(،الله)رضيءهانىأمختهأجارتهماالذين

الادلة.

سنبينهخاصحكملهاالمغنومةالارضأنالتحقيقولكن

والفضةكالذهبهوما:منها)2(،أقسامالغنيمةلان؛الان

يقسمأنهالعلماءمنبهيعتدمنعندلاخلافوهذا،والحيوان

فيهافللعلماءالمسلمونفتحهاالتيالعدوأرضأما،ويخمس

تصيرالمؤمنونعليهايستوليعندما:يقولالعلماءفبعض)3(:أقوال

منوجماعة(الله)رحمهمالكمذهبوهذا.للمسلمينعاماوقفا

العلماء.

رجلجاءنزعهفلماالمغفر،رأسهوعلىالفتحعامدخلء!ييهاللهرسول"أن

جزاءفيالبخاري"اقتلوه".:فقال،الكعبةبأستارمتعلقخطلابنإن:فقال

95()4/(،)1846:رقمحديث،إحرامبغيرمكةدخولبابالصيد،

مكةدخولجوازباب،الحجفيومسلم(،ه034286،808،)44:طرافهو

.989()2/،()1357:رقمحديث،إحرامبغير

رقم:حديث،بهملتحفاالواحدالثوبفيالصلاةباب،الصلاةفيالبخاري)1(

استحباببابوقصرها،المسافرينصلاةفيومسلم)1/946(،3(،ه)7

)1/894(.)336(،:رقمحديث،...الضحىصلاة

.367()2/الاضواء،(4)8/القرطبي:انظر)2(

.(2/673)لأضواءا،(32-1/22)8لقرطبيا)3(
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قسمكماالمغنومةالارضقسميج!:يقولالعلماءوبعض

قريطة.بميوأرضخيبرأرض!يمالنبي

رأىإنذلك،فيمخيرالإمامقالوا:العلماءمنوجماعة

وقفاإبقائهافيالمصلحةرأىوإنقسمها،قسمهافيالمصلحة

يقسمهاأنالإمامنظراقتضىفإذا،للمسلمينوقفاتركهاللمسلمين

أرضلاعشورأرضوكانت،للغانمينمملوكةوكانتقسمها

-كمالهمحزانةالمسلمينلعامةيتركهاأنالإمامرأىوإن،خراج

للمسلمين،وقفاتركهاعنه(-الله)رضيالخطاببنعمررأيهو

يستغلهاهوممنالخراجيؤخدعشور،أرضلاخراجأرضوكانت

-إنالحقهوبالتخييرالمذهبوهذا.المسلمينلعمومويكون

خيبر،وارضقريظةأرضيقسمأناختار!ي!والنبي-اللهشاء

الله)رضيالخطاببنعمرفهموقد.مكةدورقسمةيتركأنواختار

واحتلواالمسلمونغنمهاالتيالارضأنع!ي!النبيفعلمنعنه(

!؛النبيفعلمنذلكلمحهمفيها،مخيرالإمامنبالقوةبلادها

فتحتلماالمسلميناخر"لولا:قالأنهالصحيحفيعنهثبتولذا

أرض!اللهرسولقسمكماالغانمينعلىقسمتهاإلاقريةعلي

)1(
فياللهكتابعلىمتهجماالصنيعهذايفعللموعمر.خيبر"

فهموانما41[.الاية:]الانفالالاية(أتمانخميمعلمو>!و:قوله

يعتقدأنهفيصريحوكلامه،ذلكفيالتخييرع!ي!اللهرسولفعلمن

إلاقريةعليفتحتلماالمسلميناخر"لولا:قاللانهمخير؛أنه

عظمى؛مصلحةفيهوهذاخيبر"أرض!يالهالنبيقسمكماقسمتها

رقم:حديث،الوقعةشهدلمنالغنيمةباب،الخمسفرضفىالبخاري)1(

،)3125(.)6/224(
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المسلمبناخرفإنغنموهاعندماالارضقسموالوالغانمبنلان

التيوالأموالالإسلاموجيوشالإسلامويكون،لهمغلةلايكونون

يكونالجهادوإقامةالكفاروقمعالإسلامببضةلحمايةبهايحتاج

كثيرخراجلهاالكثيرةالأرضبنتلكفوجودشيء،لهيوجدلاذلك

،الجيوثروتهبئة،السلاحشراءعلىالمسلمونبهيستعينعظبم

هوهذاأنوعلا(،)جلاللهسببلفيللقتالالرجالوتعبئة

ثبتوقد،مكة!ب!والنبييقسملمالإمامتخببرولاجل؛المصلحة

العلماء:بعضقالبعضها،يقسمولمخيبربعضقسم!م!مالنبيأن

لهذاقسمهتركإنما!لخب!واللهرسوليقسمهلمالذيخيبرمنالبعض

لمالذيأنوالصحبحوالإبقاء.القسمفيمخبرلانهالاختبار؛

الاطرافوبعضالبساتبنبعضلأنفبئا؛كانخيبرأرضمنيقسمه

بالخيلعلبهميوجفولمعنوةيؤخذواولميفتحوالمكانواخيبرمن

نأغيرمنع!يوالنبيحكمعلىنزلواقريظةأخذتفلما،والركاب

فكانت،كذلكففعلوافدكأهلبهموسمعفبئا،فكانبالقهريؤخذوا

فدكأنومعلوم.قريظةمنالبعضوذلكهيبم!يه،للنبيفيئافدك

طلبتهوقدع!يو،اللهلرسولالخالصالفيءمنكاناقريظةوبعض

المؤمنبنميرقطعهاو،فأبىفدكيقطعهاأنعنها(الله)رضيفاطمة

الله)رضيمنهظناالحكمبنلمروانعنه(الله)رضيعفانبنعثمان

المسلمينأمرلوليفبهالحقينتقلبمشي!للنبيكانماأنرضاه(وعنه

بعضبهفوصلبأموالهعنهغنينهو،إلبهانتقلذلكوأن،بعده

وأرضاهعثمانعناللهرضيالحكمبنمروانعمهابنوهو،قربائه

ع!ي!)1(.النبيأصحابجميعوعن

.(124)2/الأضواء:انظر(1)
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ن-اللهشاءإن-فيهشكلاالذيالتحقيقأنهذاوحاصل

:نوعانأنهاالكفارمنالمسلمونانتزعهاالتيالمغنومةالاموال

بينهم،قسمهايتعينفلاالارضأما.الارضوغير،الارض

قسمها،ق!مهافيالمسلمينمصلحةرأىفانفيها،مخيروالإمام

ينتفعوقفاأبقاهاعليهموقفاإبقائهافيالمسلمينمصلحةرأىوإن

لملولانهلهذا؛يشيروالقرآن:العلماءبعضقال.المسلميناخربها

المستحقين:فياللهقاللماشيئاالمسلمينلآخريبقىيكن

]الحشر:فا(اغفزرثنايقولونبعدهممثوجاء>والذيف

دجصهممتأخرجوأالذينالمفجرينللفقرا>أولا:قاللانه01[الاية

:قالثمفتللا(منوالايمنألداروتبوين>وا:قالثم<نرلهمو

]الحشر:ولاصشا(فااغقررئنايقولونبعدهمكأوجايفوأ>

الحشرآيةفيللغنيمةدليللا:العلماءبعضوقال01[-8الايات

الذينان(الله)رحمهأنسبنمالكأفتىوقدالفيء،فيلانها؛هذه

المسلمين،فيءفيلهمحقلاأنهملمجرواللهرسولأصحابيسبون

وع!يماللهرسولأصحابسبواالذين"هؤلاء:قالذلكفينوقشولما

فيءيعطونالذينذكرلمااللهلان؛المسلمينفيءفيلهمحقلا

الفقراءمنأهؤلاء(للققرآءالمفجرين>:قالالاصنافمنالمسلمين

:قاللا.:قالوا؟"وأموالهمديارهممنأخرجواالذينالمهاجرين

منفتل!مجبونمنألداروالايمنوتبوينوا>:فيهمقيلالذينمن"أهم

الصنفمنليسواأنهمأشهد"وأنا:قال.لا:قالوا"<إقهمهاص

رئنايقولوتبعدهممثوجا>والذرن:فيهماللهقالالذينالثالث

لفذينغلأقلونجافىتجغرولايالايمنسبقونايفولاصشافااغفز

فتبين،قطعامنهمفليسواويعيبونهميسبونهمجاوواهؤلاءبل<ءامنو
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لهم")1(.حقلاأنهم

الغانمين،بينيقسمالمغنومالمالفجميعحالكلوعلى

لصاحبهمنهاواحدكلمعروفةمذاهبثلاثةللعلماءفيهاوالارض

)2(:أدلةعليه

الشافعي،الإماممذهبوهو،وتقسمغنيمةتكونأنها:أحدها

خمسه(للهفاقشئمنهنمأذما>!واغالموأ:قولهبعمومواستدل

ه[14الآية:]الانفال

عندماالكفارأرصأنيرى(الله)رحمهأنسبنمالكوكان

وقفاعليهاالمسلميناستيلاءبمجردتصيرالمسلمونيفتتحها

العامة،الإسلاملمصلحةجميعافيهايستوونآخرهمللمسلمين

عنوالدفاع،الإسلامبيضةعنوالرد،الجيوشتعبئةعلىوللاعانة

المستقبل.فيالمؤمنين

وهذاقسمهاهمصلحةقسمهارأىنالإماميخيرقالوا:وقوم

أعلم.تعالىواللهنحوهحنيفةأبيعنويروىأحمد،الإماممذهب

وتجتمع،الاقوالبهتنتظملانهدليلأ؛أقواهاهوبالتخييرالقولوهذا

منالاربعةالاحهماسأما.أمكنإذاواجبوالجمع،النصوصبه

كان"من:ونصه32()18/التفسيرفيالقرطبيذكره(الله)رحمهمالكاستنباط)1(

فيءفيحقلهفليسغلعليهمقلبهفيكانأو!،محمدأصحابمنأحدايبغض

.33(4/9)كثيرابنفيوهو،("...بعدهممنجآ!ووالذب>:قرأثم،المسلمين

الدرفيالسيوطينحوهاأوردفقد(الله)رحمهالشيخأوردها[لتيالمحاورةاما

32()18/القرطبيوردوء(،الفيموضوعقي)وليسعمرابنعن)6/891(

ء(.الفيموضوعفي)وليسكذلكالحسينبنعليعننحوها

.367()2/الاضواء.انظر)2(
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الارضغيرمنأويقسمهاأنالإمامنظراقتضىإذاالمقسومةالارض

الاخماسهذهأماذلك،ونحووالإبلوالخيلوالفضةكالذهب

بينهم.تقسمللغانمينفهيالأربعة

الاخماسهذهمنينفلأنللاماميجوزهل:العلماءواختلف

-الهجرةدارإمام-اللهرحمهأنسبنمالكفكانشيتا؟)1(الاربعة

الأربعة،الاخماسهذهمنشيئاينفلأنلهيجوزلاالإمامأنيرى

القربىولذيوللرسولللهأنهفيهاللهقالالذيالخمسمنينفلوانما

مصارفه.اخرإلى

وكون.منهالتنفيلللامامأنإلىالعلماءمنجماعةوذهبت

عليهقامتالذي-اللهشاء-إنالحقهومنهالتنفيللهالإمام

تدفع.تكادلاالذيالنصوص

يكونللمجاهدينهيالتيالاربعةالاخماسمنالإماموتنفيل

أرضإلىاخرجي:للسريةويقولالسراياينفلأن:منها،أنواععلى

عنثابتحديثجاءوقدكذا،منهنفلتكفقدغنمتفماالكفار

هذا.الثلثالعودةوفي،الربعالبدءفيالسرايانفلأنه!صالنبي

صحابي،وهو)3(،مسلمةبنحبيبعن)2(مكحولرواهثابتحديث

.357()2/السابق(1)

مسلمة.بنحبيبعنجاريةبنزيادعنمكحولية1رومنالحديث)2(

اللفظفيالمغايرةمنشيء)معوالدارمي016(،،)4/915احمداخرجه)3(

384(،)2/والحميدي928،صالاموالفيعبيدبوو)2/147(،لمعنى(و

رقم:حديث،النفلقبلالخمسقال:فيمنبابالجهاد،فيداودوأبو

رقم:حديث،النفلبابالجهاد،فيماجهوابن424(،)2/)2733(،

=(،133)2/والحاكم،(7161/)الإحسانحبانوابن،519()2/)2852(،
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اللهرضي-الصامتبنعبادةعنبعضهمورواهصغير)1(،تابعيلا

فيالثلثوتنفيلالبدءةفيالربعتنفيلومعنى،ثابتوهوعنه)2(-

نأالكفارأرضإلىمتوجهينالمسلمونكانإذاللامامأن:العودة

ربعه.نفلتكمفقدمنهمغنمتمفماالكفارإلىاذهبوا:للسريةيقول

هموالباقيلهم،خالصاالربعفيكون،الربعمنأكثرينفلهمولا

إذاالمسلمينأن:العودةفيالثلثتنفيلماو.سواءفيهوالمسلمون

فيجوز-بلادهمإلىالغزومن-رجعواالكفارأرضمنرجعوا

بينوالفرق.الثلثالوقتذلكفيالسرايابعضينفلأنللامام

متوجهونوالمسلمون،غفلةفيالكفارالبدءةأن:والعودةالبدءة

ويقظةحذرفيفالكفارالرجعةفيوأما،أهونفخبرهملبلادهم

أكثرنفلولذا؛أصعبفقضيتهم،بلادهمعنمنصرفونوالمسلمون

ثابتهذا)3(.صعوبةأقلهيالتيالحالةمنالصعبةالحالةفي

حنبلبنأحمدالإماممذهبوهو،فيهيختلفأنينبغيولا

)4(.اللهرحمه

،(552)2/داودأبيصحبح:وانظر،334()3/الجارودوابن،(347،432)3/

.(913)2/ماجهابنصحيح

385(.)2/الاضواء903(،)1/الإصابة:انظر)1(

فيوالترمذي092،صالاموالفيعبيدبوو)2/147(،الدارمياخرجه)2(

"وفي:وقال(،013)4/(،1ه)61:رقمحديث،النفلفيجاءماباب،السير

بنوسلمة،عمروابنيزيد،بنومعن،مسلمةبنوحبيب،عباسابنعنالباب

.184صالترمذيضعيف:وانظراهـ،."حسنحديثعبادةوحديث،ا!وع

.(2386/)الاضواء:انظر)3(

المغني(،01ه)2/ءهانىابنمسائل111(،)11/المنذرلابنالاوسط:انظر)4(

.)13/53(
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فيللقتالخرجتإذاالجيوشأنعلىيدلذكرناالذيوهذا

لهمشركاءكلهالجيشأنشيئا،وغنمتسريةوذهبتالكفر،بلاد

فيهخلافلاوهذا،دونهمبهيختصولا،غنموهالذيذلكفي

معهمالجيشجميعأنعلىمجمعونالعلماءلانالعلماء؛بين

فيثلثأوالبدءةفيربعمنالإمامنفلهمماإلاغنموافيما

.العودة

نألمح!-2:النبيعنالثابتةللامامالجائزةالتنفيلأنواعومن

وينفلهمالغنيمةمنأنصباءهميعطيهم-مثلأ-ثمسريةالإماميرسل

أنهعنه(الله)رضيعمرابنعنالصحيحينفيثبتفقدشاء،ما

اثنيسهمانهموكانتفغنموا،نجد،قبلسريةمععف!مالنبيأرسله

نصففنفلهمبعيرا13(،بعيرأونفلوابعيرأ،عشراثنيبعيرأ،عشر

وهذاسدسها.نصفنصفعشرالاثنيمنالواحدلان؛السدس

!يد.النبيعنثابت

الجيشبعضينفلأن:للامامتجوزالتيالتنفيلأنواعومن

وقد)2(،المشركينعلىوشدتهلقوتهخاصاشيئاويعطيه،المقاتلين

سورةأولفيهذاعلىالدالوقاصأبيبنسعدحديثقدمنا

يوموقاصأبيبنعميرأخوهقتلوقاصأبيبنسعدلان؛الانفال

عنه(الله)رضيسعدأإنثم،العامريودعبدبنعمروقتلهبدر،

لنوائبالخمسانعلىالدليلومنباب،الخمسفرضفيالبخاوي)1(

برقم:آخرموضعفيخرجهو)6/237(،)3134(،:رقمحدبث،المسلمين

.)4338(

.()3/1368(،)9174:رقمحديث،الانفالباب،والسيرالجهادفيومسلم

.386()2/الاضواء:انظر)2(
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سيفه،وأخذ)2(،هشامبنالعاصوقتل،المشركين]على[)1(حمل

بعضوفيإياهينفلهأنلمجييهالنبيفطلب،السيوفاجودمنوكان

يبللملرجل!النبيأعطاهربما:قالأنهالثابتةحديثهروايات

فيثبتوقداخرا،إياهاعطاهثمأولامنعهلمجووالنبي.بلائي

يأكلونكانواع!مالنبيأصحابأنوالبخاريمسلمصحيح

فقيدبعير،علىأعرابيجاءهمحتىمغازيهم،بعضفيجالسين

غراتهمعلىاطلعحتىإليهمونظر،معهميأكلوجلسبعتره

يشتد،ذهبثم،المشركينمنللعدوجاسوسوهو،وعوراتهم

يفوتأنفكادحثيثا،سيرأبعيرهفسار،وأثارهبعيرهعلىفجلس

عليهفجرى،تدركهفلمبناقةرجلعليهفجرى،الصحابة

أرجلهم،علىالسابقينمنوكانعنه(الله)رضيالاكوعبنسلمة

هوكماقرد()ذيغزوةفيسهمينلمجييهالنبيلهضربوقد

كانثم،الناقةجاوزحتىأثرهفييشتدسلمةفذهب،معروف

سيفهواخترطوأناخه،بخطامهفأخذتقدمثمالبعير،وركعند

قتل"من!ي!:النبيفقال،فقتلهالرأسعلىالاعرابيوضرب

فنفله"!!(.اجمعسلبه"له:قال.الاكوعبنسلمة:قالوا؟"الرجل

رجليهعلىأدركه،والسرعةالخفةغايةفيوهوأدركهلانهإياه

سلبه.فنفله

.السياقيقتضيهازيادة[1المعقوفينبينما)1(

الحاشيةفيعليهالتعليقوراجع،السورةهذهمنالاولىالايةتفسيرعندمضى)2(

.هناك

)1754(،:رقمحديث،القتيلسلبالقاتلستحقاقبابالجهاد،فيمسلم)3(

.)3/1374(
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قتيلأقتل"من:ع!يمالنبيقول)1(:الجائزةالتنفيلأنواعومن

الصحيحفيعنهفثبتلمجيرالنبيقالهوهذا")2(.سلبهفلهبينةعليهله

أيضا.بدريومقالهأنهالعلماءبعضوذكر.حنينيوم

يقولأنللامامليس:يقول(الله)رحمهأنسبنمالكوكان

يجوزفلاالمعركةانتهاءقبلأما،المعركةتنتهيأنبعدإلاهذا

نياتأفسدالمعركةانتهاءقبلهذاقالإنلانههذا؛يقولأنللامام

فيكونسلبهليأخذالرجليقاتليكونالمجاهدلان؛المجاهدين

هذاويزولالمعركةتنتهيأنبعدأما،اللهكلمةلاعلاءلاللدنيايقاتل

فيلانه.سلبهفلهقتيلاقتلمن:الإماميقولأنبأسفلاالمحذور

علىالعلماءوجماهير)3(.النيةإفسادمنفيهمحذورلاالوقتذلك

رغبةلهمكانوإنالمسلمينلانابتداء؛ذلكيقولأنمنمانعلاأنه

اللهسبيلفيفهوالعلياهياللهكلمةلتكونقاتلمنفكلالغنيمةفي

فلهقتيلأقتل"من:حنينيومءحيمالنبيقالوقد!سي!.قالهكما

سلبه.لهيكونالقتيلهذاقتلوالذي")4(.سلبه

وأ،الإمامتنفيذدونسلبهلهيكونهلالعلماء:واختلف

بينمعروفانقولان(؟)الإماملهنفذهإذاإلاالسلبيملكلا

.(2/387)ءاضولاا:نظرا(1)

رقم:حديث"،...الاسلابيخمسلم"منباب،الخمسفرضفيالبخاري)2(

سلبالقاتلاستحقاقبابوالسير،الجهادفيومسلم)6/247(،)3142(،

.(0137)3/(،)1751:رقمحديث،القتيل

.215صالبرعبدلابنالكافي31(،)2/المدونة:انظر)3(

قريبا.تخريجهتقدم)4(

.93(0)2/الأضواء،7(0/)13المغني،(5)8/القرطبي:انظر)5(
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كانوقد،كثيرةبأدلةعليهالقولينمنكلقائليستدلالعلماء،

نأيريدالمشركينمنرجلأرأىحنينيومعنه(الله)رضيقتادةأبو

عاتقهحبلعلىفضريهخلفهمنفجاءهالمسلمينمنرجلأيقتل

ثمالموتريحمنهاشممتضمةفضفنيليفرجع:قال،بالسيف

المعركةنتهاءبعدع!يمالنبيجلسلماثم.فأرسلنيالموتأدركه

-مراتبعد-لييشهدمن:قلت."سلبهفلهقتيلأقتل"من:وقال

لهوقال.منهأرضه،عنديسلبهاللهرسولياصدق:رجلفقال

يقاتلاللهأسودهنأسدالىيعمدلاهاللهلاعنه(:الله)رضيبكرأبو

أعطه،"صدق:ع!يمالنبيفقال.سلبهويعطيكورسولهاللهعن

-يعنيمخرمابهفاشتريتعنه(:الله)رضيقتادةأبوقال!!لبه"

هكذا)1(.الإسلامفيتأثلتهمالأولوكان-الثمارمنهيخرفحائطأ

عنه.اللهرضيقتادةأبوقال

قتل"من:قالاذاع!يمالنبيان:قالالعلماءبعضأنواعلموا

بدلاأو،قتلهبمجردالقتيلسلبالقاتليملكهل(5سلبهفلهقتيلأ

مقتضىهوذلكلان؛يملكه:العلماءبعضفقال؟الإماملهينفلهأن

ع!يمهكلامه

لهذاواستدلوا.الإمامبتنفيلالايملكهلا:العلماءبعضوقال

بنمعاذابتدرهبدريوم-اللهلعنه-جهلأباأنثبتما:منهابأدلة

قدمهفاطاراعنهما(الله)رضيعفراءبنومعاذالجموحبنعمرو

قتلته.نامنهماواحدكل:فقالع!م!مالنبيجاءاثم،ساقهبنصف

31(،)42:رقمحديث،الأسلابيخمسلممنباب،الخمسفرضفيالبخاري()1

القتيل،سلبالقاتلاستحقاقبابوالسير،الجهادفيومسلم)6/247(،

.(0137)3/(،)1751:رقمحديث
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:وقالالسيفينفيفنظرلا.قالا:سيفكما؟"مسحتما"هل:فقال

قالوا:.الجموحبنعمروبنلمعاذبسلبهوقضى")1(.قتله"كلاكما

شريكاعفراءبنمعاذلكانالامامتنفيلعلىهذايتوقفلملو

أخرىأدلةفي،قتلاهبانهماصرح!مالنبيلان؛الجموحبنلمعاذ

هذا.غير

فيالعلماءخلاف:الخلافهذاممشا.الاصولعلماءقال

الامامتنفيلدونيملكههل"سلبهفلهقتيلاقتل"من:ع!يمالنبيقول

قتل"من:!مقولههل:الخلافمنشا؟الامامتنفيلمنبدلاأو

بمنيختصحكمأنهفعلى)2(؟فتوىو،منهحكما"سلبهفلهقتيلا

طلحةابيعنوذكروا.يعمفتوىأنهوعلى،يعمولالهقيل

بعضوفي0رجلاعشرينقتلحنينيومفيانهعنه(الله)رضي

وكان)3(5كلهمأسلابهمخذورجلا،وعشرينواحدا:الروايات

)4(:حنينيومفييقول

صيدسلاحيفييوموكلزيدواسميطلحةأبوأنا

رقم:حديث"،...الاسلابيخمسلم"منباب،الخمسفرضفيالبخاري)1(

)6493،الحديثين:انظر.آخرينموضعينفيخرجهو246(،)6/،(1341)

حديث،القتيلسلبالقاتلاستحقاقبابوالسير،الجهادفيومسلم8893(،

1372(.-0137)3/(،)1752:رقم

،911-161صللقرافيالاحكامعنالفتاوىتمييزفيالإحكام:انظر)2(

.393(2/)الاضواء

كتاب،داودبو،(2471/)الدارمي،(411،231،091،927)3/أحمد)3(

)7/388(.027(،)1:رقمحديث،القاتليعطىالسلبفيبابالجهاد،

)91/793(،دمشقتاريخ)4/113(،المرعبدلابنالاستيعابفيالبيت)4(

.(113)4/الإصابة
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.وأرضاهعنهاللهرضي

التفسيرفيالشنقيطيمجالسمن[لتميرلعذب1

مطلقا.سلبهلهقتيلاقتلمنالعلماء:بعضقال

وتوسط.الإمامبتنفيذإلاسلبهلهيكونلا:بعضهموقال

دوناستحقهقليلاالسلبكانإنقالوا:ثالثا،مذهبافقالواقوم

لهذاواستدلوا.الإمامتنفيذعلىتوقفكثيراكانوان،الإمامتنفيذ

كانحميرمنمددياانوغيرهاالسننفيصحيحةروايةفيجاءبما

يقتلالروممنعطيمرجلواذا،موتةيوميقاتلالوليدبنخالدمع

عليهمضىحتىصخرةوراءالحميريالمدديلهدجلس،المسلمين

كلهسلاحهوكان.سلاحهخذوفقتلهبالسيفوعلاهفرسهبهلمحعقر

عنه(الله)رضيالوليدبنخالدجاءفلماجدا،ثميناوكانمذهبا،

عنه(الله)رضيمالكبنعوفوسمعها،منهوأخذهإليهأرسل

الخبرقصجاءلماثمءلمجي!اللهرسولعندلأعرفنكهالخالد:فقال

".سلبهاعطه؟سلبهتعطيهلالك"ما:فقال،ع!يماللهرسولعلى

إنيلكقلتأماخالديا:مالكبنعوفلهقالذلكقاللماثم

تتركونلا":وقالفاغضبته!لمجوفسمعها؟اللهرسولعندمعرفكها

قالوا:خالد")1(.ياتعطهلاخالد،ياتعطهلا؟أصحابيلي

خالداساللمالانه؛يعطيلاكثيراكانإنانهعلىيدلهذا

ماللانه؛اللهرسوليااستكثرته:قال؟"تعطيهلا"لم:قال

كلهوسلاحهكثيرذهبفيهالرجلسلاخلانجدا؛كثير

مذهب.

رقم:حديث،القتيلسلبالقاتلاستحقاقبابالجهاد،كتاب،مسلم)1(

،)1753(.)3/1373(
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هوالعلماء:بعضقال)1(،السلبحقيقةفيالعلماءواختلف

ونحووالرمحوالدرعكالسيف،الحربللأمةيأخذهماعلىيقتصر

إجماعا.فيهتدخلوالثياب.ذلك

إذاوسطهبهايشدالتيمنطقتهفي:أيهميانهفيوجدإذاأما

سلبهمنليستفانهاجواهر،أو،دراهمأودنانير،فيهاوجدت

إجماعا.

لا؟أوسلبهمنهوهلعليهيقاتلالذيفرسهفيواختلفوا

هوكمالا.:قوموقال.القاتليستحقهسلبهمنهو:جماعة!قال

بينهم.معروفخلاف

فيلهأنفرسعلىيقاتلالذيالرجلأنالتحقيقأنواعلموا

التحقيقهوهذا،للرجلوسهملفرسهسهمان:أسهمثلاثةالغنيمة

الائمةمنهمالعلماء،جماهيروعليه-اللهشاء-إنفيهشكلاالذي

هذافيوخالف.فيهمطعنلاثبوتاالصحيحفيثابتوهو)2(،الثلاثة

سهم:فقطسهمينلهإن:وقال(الله)رحمهحنيفةأبوالإمامالجمهور

،للفرسسهمين:أسهمثلاثةلهأنوالتحقيق.لصاحبهوسهم،للفرس

حديثبطاهر(الله)رحمهحنيفةأبوالإماماستدلوقد.للراكبوسهيم

.النزاعمحلفيدلالةوأصرحمنهأصحغيرهأنإلا،ذلكفيجاء

يقسمهلوالهجنالبراذينفيالعلماءواختلف

يقسملاأو،العرابللخيليقسمكمالها

الاصلوفي)2/793(.الاضواء72(،)13/المغعي9(،)8/القرطبي:انظر)1(

.لسانسبقوهو"السلاح"،:هنا

.993()2/الاضواء،8(ه/)13المغني،(51-41)8/القرطبي:انظر)2(
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نأأرىما:فقال(الله)رحمهأنسبنمالكهذاعنفسئللها)1(؟

والبغالوالحتل>:قالاللهلان؛الخيلمنهيمإلاوالبراذينالهجن

منالهجنأنأترون8[الاية:]النحل<وزينةلقركبوهالحميرو

منهي:قال.لا:قالواالحمير؟منأنهاأترون.لا:قالوا؟البغال

.)2(الخيلفيالواردةالنصوصفتتناولها،الخيل

منأبويهأحدماهو:والهجين:الهجينفيالعلماءبعضوقال

العرابمنأمهكانتف!ذا،أمهأوأبوهالبراذينمنرديءالخيل

قولومنهبالمقرف)3(،المعروففهوكذلكليسوأبوهالحرائر

بشير)4(:بنالنعمانبنتهند

بغلتجللهاأفراسسليلةعربيةمهر!إلاهندوما

الفحلأنجبفمافإفرايكوإنفبالحرىكريمامهراولدتفان

ليسوأبوهالجيادالعرابالخيلمنأمهالذيهو:فالمقرف

:(جرير)قولالمعنىهذاومن،كذلك

المغني(،16)8/القرطبي163(،-016)11/المنذرلابنالاوسط:انظر)1(

.(104)2/الاضواء،86(/)13

.214صالبرعبدلابنالكافي32(،)2/المدونة)2(

،الابقبلمنوالإقراف،الامقبلمنتكونالهجنة)13/87(،المغني:انظر)3(

فتح243،صهجن(:)فادةالمنيرالمصباح41،صالكاتبأدبفيكما

.67()6/الباري

شرحالاقتضاب،41صقتيبةلابنالكاتبأدب)13/87(،المغنيفيالبيتان)4(

ولفظ)2/304(،الاضواء)2/943(،)1/165(،للبطليوسيالكتابأدب

الثاني:البيتت

الفحلقبلفمنإقرافيكوانفبالحرىمهراكريمانتجتفإن

الانعام.سورةمن()46الايةتفسيرعندمضى)5(
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العرابمنالمقرفاتأبانعدوابوكوآباوناإذا

لهايقسمالعلماء:بعضقالوالبراذينالهجنأنفالحاصل

لهايقسمالعلماء:بعضوقال.العرابالجيادللخيليقسمكما

بعضوقالالجياد.العرابللخيليقسممانصفواحد،سهم

مثللهاقسمالجيادالخيلغناءمنيقربغناءلهاكانإنالعلماء:

لهالايقسم:فقالالعلماءبعضوشذقسمهاهفنصفوإلاقسمها

.والبغالالحميرفأشبهالخيلمقاميقوملاحيوانلأنهشيء؛

علىأميراحميربطونمنوادعةبنيمنحميرمنرجلكانوقد

اقسم:لهفقيلوالهجنالبراذينوتأخرالجيادالخيلفسبقجيش

:وقالالجيادللخيلعطىمانصفإلايعطهافلموالهجنللبراذين

بنعمرفسمعها.يدرككالذييدركلممانجعلأنأبدايمكننيلا

لقد،أمهالوادعيهبلت:وقال،جدافاستحسنهاالخطاب

الحميريالوادعيبمقالةيفتخرالحميريالشاعروكانذكرنيها)1(.

:)2(فيقولهذه

سهامهاذاكقبلسواءوكانتسنةالخيلفيسنقدالذيومنا

يأخذلا:يقولالعلماءفبعض)3(كثيرةخيولعندهكانتإذاأما

لانهالعلماء؛منجماعةقالبهوهذاواحدهفرسنصيبإلا

خمسةيعطىالعلماء:منجماعةوقالواحدهعلىإلالايركب

والسهم،أسهمأربعةفلهماالفرسانأما،فقطفرسيننصيب،أسهم

والبيهقي)7/337(،الامفيوالشافعي)2/028(،منصوربنسعيدسنن)1(

)6/67(.الفتحفيالحافظوذكره)6/328(،

.(204)2/الاضواء)6/67(،الباريفتجفيالبيت)2(

.(004)2/الاضواء(،915-1157/)1المنذرلابنالاوسط:انظر)3(
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التفسيرفيالشنقيطيمجالسمن[لنميرالعذب38

أنهالعلماءبينولاخلافذلك)1(.علىولايزادله،الخامس

.كثيرةخيلعندهكانولو،البتةفرسيننصيبمنأكثريعطىلا

فرسينإلىيحتاجقدلانه:قالفرسيننصيبيعطى:قالومن

يضعفهقدركوبهطالإذاالفرسلانغالبأ؛الثالثإلىيحتاجولا

ونشاطقوةفيهجنيبآخرفرسعندهفيكونوالفر،الكرعنذلك

نصيبيعطىالعلماء:بعضقالولذا؛الميدانفيبهيزاول

نصيبمنأكثريعطىإنهأحد:يقلولمعليهما،يزادولافرسين

فرسين.

للابلليسالعلماء:بعضفقالبعير)2(علىمقاتلاكانفإن

نأإلىالعلماءبعضوذهب.العلماءجماهيروعليه)3(.البتةنصيب

،الفرسسهمنصيبنصفنصيبلهكانغبرهيجدلمإذاالبعير

هذاقائلواستدل،قليلبهقالومنأحمد)4(،الإمامعنروايةوهذا

منهذكرالغنيمةبهاستحقواالذيالموجبذكرلمااللهبأنالقول

منعليهأؤخهتؤفما>:قال،الإبلهي:والزكاب،الخيلمعالركاب

نإلاالنظر،منوجهوله6[الآية]الحشر:<ركاصبولاخبلي

بدريومعندهمكانوقدلها،لايقسمالإبلأنالعلماءجماهير

يقلولم،الإبلمنغزواتهتخلولملها،يقسموافلمبعيراسبعون

شيئا.لبعيرقسم!وإنهأحد

16(،-)8/ء1القرطبي1(،ه9-)11/7ء1المنذرلابنالاوسطانظر:)1(

)13/98(.المغني

)2/304(.الاضواء:انظر)2(

.(1162/)1الاوسطفيكقا،الإجماعالمعذرابنعليهوحكى)3(

.98(/)13المغني:انظر()4
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14/لأنفال[سورةتفسير

93

فلمتقاتلالأعاجمكانتكما)1(الفيلةعلىيقاتلكانإذاأما

عليهقاتلإذاشيءلهيقسملاالفيلأنالعلماءمناثنانيختلف

ويجوزعليهيسابقحيوانالبعيرلانكالبعير؛ليس:قالوا.صاحبه

فيكماغلب،لمنالعوضإعطاءوهو،بالسبقعليهالمسابقة

فلمالفيلأماحافر")3(.اونصلأوخففيالا"لاسبق:حديث

كونهأما،عليهقوتلإذانصيبايستحقإنهالعلماء:منأحديقل

فيالخلافعلى،مبنيوهوالعلماء،بعضقالهفقدعليهيسابق

وأوعلا()جلاللهعنجاءتإذاهل:وهي،معروقةأصوليةقاعدة

النادرةالصورفيهاتدخلهلعامةنصوص!ي!رسولهعن

وقال.النادرةالصورتدخلالعلماء:بعضقال)3(؟تدخللاأو

الاصوليةالقاعدةوهذههالنادرةالصورتدخللاالعلماء:بعض

منهخرجمن:الفروعهذهمنالعلماء،فيهااختلفدروعتحتها

تلدغهأو،المنيمنهفينزلحارماءفيينزلكالذي،لذةبغيرالمني

المني،منهفينزلدابةتهزهأو،المنيمنهفينزلذكرهفيعقرب

النادرةالصورأنفعلى،نادرةصورةكبرىلذةغيرمنالمنيفنزول

منالماء"انما:قولهعمومفييدخلالنصوصعموماتفيتدخل

.(2/404)ءالأضوا:نظرا(1)

الجهاد،فيداودبوو474(،،42ه38،ه3،ه28،ه)2/6احمداخرجه)2(

الجهاد،فيوالترمذي241(،)2/7(،هه)7:رقمحديث،السبقفيباب

لنسائي1و02(،)4/ه)0017(،:رقمحديث،و[لسبقالرهانفيجاءماباب

)3/41(،)4426(،:رقمحديث،السبقباب،الخيلكتاب،الكبرىفي

)2878(،:رقمحديث،والرهانالسبقباب[لجهاد،فيماجهوابن

/2(.)069

.(1/542)الورودنثر،(55)3/للزركشيالمحيطالبحر:انظر)3(
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التفسيرفيالشنقيطيمجالسمنلنمير1العذب04

فلاالنصوصفيتدخللاأنهاوعلى،الغسلعلبهفيجبالماء")1(

علىبسببمالمسابقةالقاعدةهذهفروعومن:قالوا.الغسلعليهيجب

ذواتمنفهوالبعير،كرجلالفيلفرجلخفذوالفيللان؛الفبل

نأفعلى،المتكلمذهنفيتخطرلاقدنادرةصورةوالفيل.الخفاف

علىالمسابقةتجوزالنصوصعموماتفيتدخلالنادرةالصور

فيالذيالقولمثلفيهيكونأنيبعدلاالقولهذاوعلى،الفيل

تجوزلاالنصوصفيتدخللاالنادرةالصورأنوعلى،الإبل

الغنائم.حكممنهذا.الفيلعلىالمسابقة

ثلاثةفيهافللامامأرضاكانتإنالغنبمةأنالانذكرناوقد

بينالتحقيقعلىتقسمفإنهاأرضغيركانتوان)2(،أقوال

التيالصورقيمنهاينفلأنللامامأنالتحقيقوأن،المجاهدين

بعضوتنفيل،العودةفيوالثلث،البدأةفيالربعكتنفيلهذكرنا)3(

"فمن:قالكماالشلبأخذمنوتنفيله،وغنائهشكيمتهلشدةالرجال

وأ،فيعمفتوىهوهلفيهالعلماءواختلاف")4(.سلبهفلهقتيلاقتل

بنتلهندص!النبيقولفياختلفواهذاولاجل؟.فيخصحكم

مايعطينيولايمسكرجلسفيانأبو:لهقالتلماربيعةبنعتبة

.(")بالمعروفوولدكيكفيكما"خذي:فقال.وولدييكفيني

926(.)1/)343(،:رقمحديثالماء،منالماءإنماباب،الحيضفيمسلم)1(

.367()2/الاضواء:انظر)2(

.385()2/الاضواء:انظر)3(

قريبا.تخريجهتقدم)4(

فيبينهميتعارفونماعلىالامصارمرأجرى"منباب،البيوعفيالبخاري)5(

=.أخرىمواضعفيخرجهو504(،)4/)2211(،:رقمحديث"،...البيوع
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1441/الأنفالسورةمس

عليهابخلامرأةكلفتكونالنساء)1(،جميعيعمفهوفتوىأنهفعلى

فيكونحكمهوأوهإذلهبغيرأخذهلهاجازاللازمبالإنفاقزوجها

".سلبهفلهقتيلأقتل"من:كقضيةخاصا

فيوالغلول)2(،الغلولحرمة:الغنيمةأحكاممنأنواعلم

منالإنسانسرقفاذا،الغنيمةمنالانسانيسرقأنهو)3(:الشرع

نأقبلالغنيمةفيالمسبياتببعضزنىأو،تقسمأنقبلالغنيمة

حدلايجلدأنه-الثلاثةالأئمة-منهمالعلماءفجماهيرتقسم

لانه؛الغنيمةفيشبهةلهلان)4(؛السرقةفييدهتقطعلاوأنه،الزنى

أنس!بنمالكومذهبفيهاهمشاركوهولهاالمستحقينمن

مالكالان؛الإشكالغايةمشكلالمسألةهذهفياللهرحمه

جاريةوطىءأو،القسمقبلالغنيمةمنسرقإنأنهيرى(الله)رحمه

يرىأنهمع(،)الزنىوحدالسرقةحديحدأنهالقسمقبلالمغنممن

كيف!الغنيمةمننصيبهوارثهعنهلورثالوقتذللشفيماتلوأنه

هذاففيالحد؟عنهتدرأشبهةيكونولاعنهيورثنصيبفيهيكون

.المعروفالجليلالعظيمالامامهذايهقالوإن،إشكالالمذهب

،0642،5382،9535،4536،0537،1466،1617):الاحاديثانظر

،()1714:رقمحديثهند،قضيةباب،الاقضيةفيومسلم0718(،

3/1338()5

للقرافيالاحكامعنالفتاوىتمييزفيالإحكام:المسألةهذهفيانظر()1

.114-112ص

.(704)2/الاضواء2(،ه)4/8القرطبي:انظر)2(

.(404)2/الاضواء،277صالفقهيالقاموس،256()8/القرطبي:انظر)3(

.(2704/)الاضواء،(91،691ه/)13المغني،(4/162)القرطبي:انظر()4

4(.)2/70الاضواء،212صالبرعبدلابنالكافي:انظر)5(
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[لتفسيرفيلشنقيطي1مجالسمنالئميرلعذب1

المغنممننصيبهالغانمفيهيستحقالذيالوقتأنواعلموا

،الدربفيأخذواإذاالعلماء:بعضفقالالعلماء)1(:فيهاختلف

ونحوهمالعجممنالكفاربلادإلىالموصلةالطرق:هيوالدروب

قبلماتولو،الغنيمةمننصببهلهمنهممابمنفكلفيهاأخذواإذا

بوجيه.وليسقليلقائلهوهذا.الغنيمةتحازأن

يحوزحتىويستحقهنصيبهعنهيورثلاالعلماءبعضوقال

،الإسلامبلادإلىالحربديارمنبهاويخرجون،الغنيمةالمسلمون

نحوويروى،نصيبهعنهويورثلها،ملكهميستقرالوقتذلكفعند

الله.رحمهحنيفةأبيعنهذا

الغنيمةالمسلمونحازأنبعدماتإنأنه:الأقوالظهرو

لمتحازأنقبلماتوان،عنهنصيبهيورثالكفارمنوأخذوها

ء)2(
لهملكايكونشيءيحصلأنقبلماتلانه؛شيءعنهيورث

الغنيمة.أحكاممنأحكامهذه.الاظهرهوهذا،عنهيورثحتى

لا)3(؟أورخلهيحرقهلالغالفياختلفواالعلماءأنواعلموا

منالسارق-الغالأنعلىتدلاحاديثع!يالهالنبيعنجاءتفقد

والخلفاء،ع!ي!النبيعنجاءوهذا،ومتاعهرخلهيحرق-الغنيمة

ميالاقوالوأظهر.حرقهتركواوربماالغالمتاعحرقواربماوغيرهم

نإالإمامنظرإلىالموكولةالماليةالتعزيراتمنأنهاالمسألةهذه

،أبقاهإبقاءهرأىوإن،ذلكولهحرقهمتاعهحرقفيالمصلحةرأى

.(2/804)اءضولاا،(1/19)3لمغنيا:انظر(1)

.(31/19)لمغنيا:انظر(2)

لاضواءا،(271-31/861)لمغنيا،(062-4/952)طبيلقرا:نظرا)3(

(2/404).
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1443/الأنادسورةتفسير

الغزواتبعضفيرجلغلوقد،يحرقهلافانهمصحففيهكانوان

قباعوامصحفافيهوجدوامتاعهفحرقواالمسلمينبعضفيها

أعلم.واللهبعضهمقالكذا)1(بثمنهوتصدقواالمصح!

]الانفال:(خممم!لله>فانالايةهدهفيتعالىوقوله

لله،نصيبأنصباء:ستةالخمسالعلماء)2(:بعضقال41[الاية

لليتامى،ونصيب،القرابةلذيونصيب،!يمللرسولونصيب

ستةإنها:قالومن.السبيللابنونصيب،للمساكينونصيب

الله()رحمهالعاليةأباإلاالقولهذاعنهاشتهرأحداأعلملمأنصباء،

إذاأنههواللهونصيب:قالأنصباء،ستةيجعلالخمس:قالفانه

الكعبة.رتاج)3(فيويجعلهامنهيدهويملأالإماميأخذالمالجاء

يخفىلاالقولوهذا.الكعبةمصالحفييصرفاللهنصيب:فعنده

عليهالذي-اللهشاء-إنوالتحقيق.عليهلادليللانه؛ضعفه

اسموأنواحد،!شن!الرسولونصيباللهنصيبأن:العلماءجماهير

لهشيءكللانوعلا()4(؛)جللشأنهوالتعظيمللاستفتاحذكرالله

ولمد-حرمهاالذيألبقدةهذهر!تأعبدأنافرتنما>وعلاجل

!ي!.الرسولنصيبهواللهقنصيب19[الاية:]النمل<شئء

فيداودوأبو)2/914(،لدارميو)2/926(،منصوربنسعيدأخرجه)1(

فيوالترمذي381(،)7/)6926(،:رقمحديث،الغالتوبةفيبابالجهاد،

61(.)4/(،)1461:رقمحديث،بهيصنعماالغالفيجاءمابابالحدود،

.357()2/الاضواء،(01)8/القرطبي،(هه0/)13جريرابن:انظر)2(

أيضا،المغلقوالباب،العظيمالباببالكسر:"والرتاج:المنيرالمصباجفيقال)3(

نفسالمرادوليسىهديا،نذره:أي،الكعبةرتاجفيمالهفلانوجعل

.83ص(رتج:مادة.المنيرلمصباجااهـ.."الباب

.358()2/الأضواء،(485/)13جريرابن:انظر()4
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التفسيرفي[لشنقيطيمجالسمنلعمير1لعذب441

علىيردهكانالخمس!منع!مرواللهرسولنصيبأن:والتحقيق

الضروريةخلتهياخذكانلانهشيئا؛منهياخذلاالمسلمينمصالح

وأنقريطة،فيءمنبعضأمنهخذوربماالنضير،بنيفيءمن

حديثقي!يوعنهجاءكما،المسلمينمصالحفييجعلهإنمانصيبه

أنهوغيرهمأحمدوالامامالسنناصحاببعضرواهثابت

إلاعليكماللهأفاءممالي"ما:قال(عليهوسلامهالله)صلوات

بأنالحديثبهذافصرح.")1(عليكممردودوالخمسالخمس،

عليهمهمردودالخمس

فجماهير)2(:موتهبعد-لمجب!والنبينصيبفيالعلماءواختلف

وكذلك،بموتهيسقطولاموتهبعدثابتنصيبهأنعلىالعلماء

كانكماالمسلمينمصالحفييصرفهبعدهالإمامنو،قرابتهنصيب

يصرفانوعمربكرأبويفعلكانوكذلكفيها،!رواللهرسوليصرفه

كماوغيرهوالسلاحالكراعمنالعامةالمسلمينمصالحفي!ش!منصيبه

:فقال(الله)وحمهحنيفةأبوالامامهذافيوخالف.يفعله!روكان

أنصباء،ثلاثةإلايبقىفما،قرابتهونصيبنصيبهيسقط!شممموتهبعد

منهم:(،عنهمالله)رضيالصحابةمنجماعةالحديثهذاروى()1

الاسيرفداءفيبابالجهاد،فيداودبيعندعمرو،بناللهعبد-1

حديثالفيء،قسمفيوالنسائي3(،ه)7/9)2677(،:رقمحديث،بالمال

131(.)7/)9413(،:رقم

بشيءيستأثرالإمامفيبابالجهاد،فيداودبيعند،عبسةبنعمرو-2

434(.)7/)2738(،:رقمحديث،لنفسهالفيءمن

)859(:رقمحديثالموطا،فيمالكععد،الصامتبنعبادة-3

131(.)7/)4138(،:رقمحديثالفيء،قسمفيوالنسائي403،ص

.36(0)2/الاضواء،(11)8/القرطبي،(هه6/)13جريرابن:انظر)2(
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1445/لأنفال1سورةتفسير

علىالملماءوجماهير.السبيلوابنوالمساكيناليتامىنصيبوهي

.هذاخلاف

العلماءاختلف41[الاية:]الانفال(لقزق>ولين:وقوله

وقال.هاشمبنو:بعضهمفقال()1(القربى)ذيبالمرادفي

المرادأن:عنهالعدولينبغيلاالذيوالتحقيق.قريش:بعضهم

فيهذاثبتوقد،خاصةالمطلبوبنوهاشمبنو(القربى)ذيب

الحقالمذهبهوهذا.عنهالعدولينبغيفلا!ي!هالنبيعنالصحبح

(،الله)رحمهماوأحمدالشافعيالإماممذهبوهو،فيهشكلاالذي

بنيخصوصأنهممنمالكإليهذهبماأما.حنيفةأبيعنويروى

خلاففهوكلهمقريشأنهممنالقرشيينبعضقالهوما.هاشم

البخاريصحبحفيثبتماهو:القولهذاعلىوالدليل.التحقيق

نصيبأعطىخمسهاوأخرجخيبرأموالقسملما!هالنبيأنوغيره

يعطولم،المطلبوبنيهاشمبنيلخصوصخيبرخمسمنالقرابة

بنعثمانفجاء،نوفلوبنيشمسعبدبنيأعني.الاخرينلأخوانهم

نوفل،بنيمنوهومطعمبنوجبير،شمسعبدبنيمنوهوعفان

وهمونحنالمطلببنيمنإخوانناأعطيتعفي!اللهرسوليا:فقالوا

أعطيتهم.كمافأعطناوتمنعنا؟تعطهمفلمسواء،اليكبالنسبة

"لم:رواياتهبعضوفي.واحد"شيءالمطلبوبنو"إنا:لمج!فقال

عبدلان؛اخوةالاربعةهؤلاءلان")2(.إسلامولاجاهلي!فينفترق

.36(1)2/الاضواء،(21)8/القرطبي،(553/)13جريرابن:انظر()1

حديث،للامامالخمسأنعلىالدليلمنباب،الخمسفرضفيالبخاري)2(

الحديثين:انطر.آخربنموضعينفيخرجهو)6/244(،)0314(،:رقم

،2035(.)9422

o b e i k a n d l . c o m 



التفسيرفيالشنقيطيمجالسمنلئمير1لعذب641

وعبد،والمطلبالنبي!يو،جدهاشموهم:أربعةأولادهمناف

ء)1(..8

بنتعاتكةوأمهم،أشقاءمنهمالاؤلونالثلاثةاما.ولوول،سمس

المغازيأصحاببعضلان؛ء!ي!النبيعواتكإحدى،مرة

العواتكابنانا":مغازيهبعضفيقالأنهع!يوعنهذكرواوالاخباريين

)2(ا
ثلاث!يوالنبيإليهاانتسبالتيهذهسليموعواتك."سديممن

عفةوالوسطىالوسظى،عمةمنهاالكبرى)3(:معروفةعواتك

بنعيلانقيسقبائلمنمنصوربنوسليم.معروفهوكماالصغرى

بنتعاتكة:صغراهن:هذهوالعواتك.هوازنأخووسليممضر،

:هذهوعمة،مرةبنتعاتكةوعمتها:،هلالبنمزةبنالاوقص

الاوقص-بنتعاتكةوهي-منهماالصغرىأما.هلالبنتعاتكة

منجدتهفهي!يم،النبيأموهببنتامنةوالدوهبوالدةلمحهي

هاشمأمفهي:مرةبنتعاتكة:وهيعمتهاوأماأمه،والدقبيل

نوفلأخوهماأما،شمسوعبدالمطلب:الشقيقينوأخويهء!ييهجده

واسم،عديأبيبنتواقدةتسمىوأمهبشقيقهما،ليسفهو

نأوالحاصلهذا.نوفلولدهاعليهسصسا.نوفل:عديأبي

إلىواضطروهم،هاشمبنيوقاطعوا،المشركونعاداهلما!ؤالنبي

.(2/263)ضواءلأا،(821/)طبيلقرا:نظرا(1)

الكبيرفيوالطبراني2841(،)0284،سننهفيمنصوربنسعيدأخرجه)2(

عساكروابن(،13،136ه)ه/الدلائلفيوالبيهقي(،916-)7/168

وذكره،234صالتحصيلجامعقيوالعلائى928(،1/دمشقتاريخ)تهذيب

كثيروابناهـ،.لصحيح"رجال"رجاله:وقال)8/921(المجمعقيالهيثمي

والسلسلة،3(هه40)31874،الكنزفيوهو328(،)4/تاريخهفي

.()9156الصحيحة

362(.)2/الاضواء928(،)1/دمشقتاريختهذيب:انظر)3(
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1474/الأنفالسورةتفسير

ولم،بليةكلفيمعهمالمطلببنوكانالشعبإلىيرحلواأن

وبنيشمسعبدبنيالآخرينإخوانهموكانشيء،فىيفارقوهم

وكان،عليهمينصروهمولم،قريشمعلهممعادينكانوالوفل

)1(:المشهورةلاميمهفيلهميقولطالبأبو

اجلغيرعاجلاشرعقوبةونوفلاشمسعبدعنااللهجزى

عائلغيرنفسهمنشاهدلهشعيرهلايخيسقسطبميزان

قيضابناوالغياطلحلفبنيتبدلواقومأحلامسفهتلقد

الأوائلالخطوبفيقصيوالهاشمذؤابةمنالصميمونحن

البلاياكلفيمعهمانسجامهمالمطلبلبني!يمالنبيفعرف

خمسمنوأعطاهم،القرابةمنفجعلهمالشدائدفيعليهموصبرهم

عبدبنيأعني،الاخرينإخوانهميعطولم،القرابةذيسهمخيبر

القرابة.ذيفيالتحقيقهووهذا.شيئانوفلوبنيشمس

علىذكرهميفضلهلالقرابةذيفيالعلماءواختلف

حظمثلللذكريعطونأنهموأحمدالشافعيفذهبأنثاهم)2(؟

المالأنوالمعروف،عصبتهوهم،ع!ي!هبالنبينالوه:قالوا،الانثيين

الانثيين.حظلهالذكرفيهيكونللعصبةالمستحق

لانأقربها؛وهذا.سواءوأنثاهمذكرهم:العلماءبعضوقال

فضلأنهحديروولم،دليلإلىيحتاجالأنثىعلىالذكرتفضيل

الفقر)3(،التحقيقعلىفيهميشترطولا.أنثاهمعلىذكرهم

وفقيرهم.غنيهموالمطلبهاشمبنوفيعطى

.363()2/الاضواء57(،-53)3/والنهايةالبدايةفيالقصيدة()1

.(21)8/القرطبي:انظر)2(

السابق.:انظر)3(

o b e i k a n d l . c o m 



التفسيرفيالشنقيطيمجالسمن[لنميرالعذب48

يعطيفلا،لفقرائهمإلايعطىفلاوالمساكيناليتامىنصيبأما

غنيهمسكينولاغنييتيم

فقالوا:قوموغلط)1(.أبوهماتمنهو:ادمبنيمنواليتيم

مجنونقال:قالوا.وأمهأبوهماتمن:الآدميينمناليتيم

:)2(ليلى

يتيمالوالدينفقداللهإلىشكاكماليلىفقدأشكواللهإلى

يكفيوحدهالابفقد:والصواب.الوالدينبفقديتيمافسماه

يتمه.في

صمانما.الطريق:والسبيل.بلادهعنالمنقطعهو:السبيلوابن

فيهالطريقولدوتسميته.الطريقولد:يقولكأنهالسبيلابن:لهقال

:وجهانللعلماء

الشيءملازمةكثرتإذاوالعربلها،سلوكهكثرأنه:أحدهما

)3(:الرمةذيغيلانقولومنه.ابنهقالواللشيء

محلقماءابنالرأسقمةعلىكأئهاوالثريااعتسافاوردت

المسافركانفلماالماء،ابن:لهالملازمالماءطيرفسمى

الطريق.ابن:لهقيلللطريقملازما

تتمخضكماعنهتمخضتالفلاةكأنالعلماء:بعضوقال

وهذابطنهاهفيبماالحاملترميكمابهفرمتناولدهاعنالنتوج

.الانعامسورةمن()152الآيةتفسيرعندتقدم()1

.188صديوانهفيالبيت)2(

252(.)24/دمشقتاريخفيالبيت)3(
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1494/الأنفالسورةتفسير

إيضاحاالغوانيصريعالانصاريالوليدبنمسلمأوضحهالمعنى

يصلحولكنزمنهلتاخرشاهدايصلحلاهناالشعركانوإن-كاملا

الفلاة-وهوبيداءأنيزعمرجلفيقالفانه-للايضاحمثالأ

عنالنتوجتتمخضكماابنهاوصارعنهوتمخضتولدته-الواسعة

:قال)1(ولدها

تلدولمتضربلمبيداءشهرينمحملهبعدتماعنهتمخضت

معتمدخيرمنتجعاتيعمدنهممعلىمعطوفاكالنصلألقته

ولو،بلدهعنمنقطعوهو،الانالمحتاجهو:السبيلوابن

يرجعحتىبلدهالىيوصلهماالخمسمنفيعطى،بلدهفيغنياكان

ألسبيل(برنووالمحساكينوالسم>:معنىهذا.محلهإلى

.[14الاية:]الانفال

[ا/ه]القزبىولذىوللرسولخمسهللهفانيثىءمنغنمتمأئما>!واعل!و/

عبدناعلىأنزقاوماباللهءامنتمبهت!إنألئمبيلبفووالمساكينواليتمى

أنتمإذاأآ!أقديرشئء-علىوأللهالجضعانالتقىيومالفرقانيوم

نواعدتؤولومنتمأستفلوالرئحبالقضويبالعدوةوهمالديخابائعذوة

منليفلكمفعو،كانأمىصااللهليقضىولبهنالميفدفيلاختلفتو

ذاأآث،عليم!يموو4نوعنمابئةص!منويضىبينؤعنماهلث

لفشلت!ولنتزعتؤفيكثيراأرنكهمولوقليلأمنامكفياللهيرمجهم

إذيرليهموهموإذحأاالص3لضدوربذاتلجمائهاللهَسلغول!نالامر

نبانأفرااللهلفن!-أعينهغهـدمقليلاأعينكمفيالتقئتم

.[44-14الايات:]الانفالأآ!ئم<لاموراترتجعاللهو!!مفعولا

84.صللدهانشرحهوفي71،صديوانهفيالبيت)1(
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[لتفسيرفي[لشنقيطيمجالسمنلئمير1العذب05

خمسهللهفانشئمنأنماغنمتم>!واعلمو:وعلاجلاللهيقول

باللهءامنثمكثبإنلسبيلوابفلمساكينولينىوالقربىىووللرسول

-شئءعلىللهولجضعانلتقىيوملفرقسانيومعبدناعلىأنزلظومما

منجملعلىبالامستكلمنا41[الاية:]الانفالأآقي!(قدير

ماجملةومن،المغانمأحكاممنالايةهذهتحتالداخلةالاحكام

يجعل:بعضهمفقال،الغنيمةخمسفياختلفواالعلماءأنذكرنا:

القربى،لذيوقسم،!يمللرسولوقسملله،قسم،أقسامستة

الله()رحمهالعاليةأبووكان.السبياثوابن،والمساكين،!اليتامى

!والنبيأنوزعم.للكعبةيجعلوعلا()جلاللهقسمإن:يقول

هوهذاوأن،للكعبةويجعلهمنهفيأخذالخمسفيبيدهيضربكان

)1(ث
واحد،ع!ي!والرسولاللهنصيبأنعلىالعلماءكثرو.اللهنصيب

اسمه؛بذكرللكلامواستفتاحاوإجلالاتعظيماذكرإنمااللهاسموأن

!ؤالرسولونصيب-وعلاجاث-لهفهوكانماكائناشيءكاثلان

ممالي"ما:حديثعليهدلكماالمسلمينمصالحفييصرفهكان

.")2(عليكممردودوالخمس،لخمس1إلاعليكماللهأفاء

هاشمبنوأنهم(القربى)ذيفي:الاقوالأصحأنقدمناوقد

الانفالبايةالمرادونهمأنهمبين!يمالنبينو،المطلبوبنو

وبنيهاشملبنيالخمسخمسأعطىخيبرخمسلمالانه؛هذه

فيعؤالنبيعنثابتوهذا.القربىذيسهمأنهباسمالمطلب

هذاالحديثأخرج(الله)رحمهالبخاريلان؛وغيرهالبخاريصحيح

بنوجبير،عفانبنعثمانجاء:متعددةمواضعفيصحيحهفي

قريبا.مضى)1(

قرببا.مضى)2(
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1451/الأنفالسووةتفسير

يذخمسالمطلبوبنيهاشمبنيأعطىلما!والنبيإلىمطعم

مننحن:والنوفليونالعبشميونقالخيبر،غنائممنالقربى

منوهوعثمانفجاء،المطلببنيقرابةمثلقرابتناعصيماللهرسول

عنه(الله)رضيعفانبنعثمانالمؤمنينأميرلالط؛شمسعبدبني

شمسوعبد،شمسعبدبنأميةبنالعاصأبيبنعفانابنهو

بنمطعمبنجبيرهومطعمبنوجبير،وهاشم.المطلبأخو

وعثمانجبيرفجاء،والمطلبهاشمأخوهذاونوفل،نوفلبنعدي

المطلب،ببنيشمسعبدوبنينوفلبنييسويأنعصيمالنبييطلبون

المرادونهمهاشموبنيالمطلببنيأنوبين!والنبيفأبى

فيثابتوهذا.الغنيمةخمسخمسالمستحقونهموأنهم،بالقرابة

جماعةكانتوإن.فيهالخلافينبغيفلاع!ياله)1(النبيعنالصحيح

أنهمالقربىذيأن:قالواوأصحابهمالكمنهمالعلماءمق

وأثبتهاالاقوالفأصح.كلهمقريشإنهم:قالواوجماعة.الهاشميون

منافعبدابنيالمطلبوبنوهاشمبنو:القربىبذيالمرادأندليلا

هوفهذانووو،وبنيعبدشمسبنيمنالاخرينإخوتهمدون

مبينافعلهأنه!النبيعنثبتقدلانه؛-اللهشاءإن-الصواب

الكريمة.الايةهذهمعنىبه

العلماءفجمهور،القربىذيفياختلفواالعلماءأنذكرناوقد

حنيفة.لابيخلافاع!ي!هبموتهيسقطلموأنه،باقنصيبهمأنعلى

وفقيرهمغنيهممنهيعطىأنهعلىالعلماءأكثرأنقدمناوقد

علىذكرهميفضل.قالالعلماءبعضوأن،بفقرائهميختصولا

والانثى.الذكرفيهيسؤى:قالوبعضهم.كالميراثأنثاهم

قريبا.تخريجهتقدم)1(
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لتفسير1فيلشنقيطي1مجالسمنالئميرالعذب25

خمسيجعلالعلماء:بعضقال:اليتامىبنصيبالمرادوأن

مالاهاباؤهملهميتركلمالذينالفقراءاليتامىخلأتلسدالخمس

-لموحدهأطلقإذاوالمسكين،مسكينجمع:والمساكين

المسكين:يقولونالتفسيروعلماء.الفقيرتناول-الفقيرمعهيذكر

معاذكراإن:يعنياجتمعا.افترقاوإذاافترقا،اجتمعاإذاوالفقير

افترقاوإن،الاخرمنفقراأشدأحدهمافكانحكمهاافترقمجتمعين

المساكين-دونالفقراءأو،الفقراءدونالمساكينذكربأن-

حكموالفقيرالفقير،حكمالمسكينشمل:ياجتمعاه

أيهماوالمسكينالفقيرفيالعلماءاختلافومعلوم)1(.المسكين

.)2(ء
منوطائفةأنسبنمالكرأيوهوالعلماء،بعضفدهب،حوج

و>:قالاللهبأنواستدلوا.حاجةأشدالمسكينأنإلىالعلماء

البلد:]،أ(آ6امئزبؤذاأؤمشكيناأفيحأ(مقرلةذايلمماأدفبممسغبةيؤ:ذىفىإطعض

ومعنى(متربة)ذوبأنهالمسكينفوصف[16-14الايات

)مفعيل(نهو،الترابغيرشيءلهليسبالترابلاصق(:متربة)ذو

منالنشاطعنوجوارحه،التصرفعنسكنتيدهلان؛السكنىمن

والفاقة.الجوع

مالعندهمنعلىالفقيرتطلقالعربإن:مالكوقال

)3(
لمحصيح:عربيوهونميرراعيبقولستدلو.يكفيهلا

،()8/168القرطبي،145صاللغويةالفروق503(،)14/جريرابن:انظر)1(

36(.!ا)2/كثيرابن

السابق.)2(

وقوله:)8/916(،القرطبي،09صديوانهفيوهو،النميريللراعيالبيت)3(

الغنم.أوالإبلعنكنايةوذلك،شعر:وقيل،وبر:اي،"سبد"
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1435/الأنفالسورةتقسير

سبدلهبتركفلمالعيالوفقحلوبتهكانتالذيالفقيرأما

عيالههقدرحلوبةوعندهفقيرافسماه

حاجة،أشدالفقيران:العلماءمناخرونجماعةوقال

وقدقالوا:لشدتها.فقارتهقصمتالفاقةكانالفقيربأنواستدلوا

قوله:فيالبحرفيعاملةسفينةوعندهممساكينقومااللهسمى

97[الاية:]الكهف(البخرفييعملونلمسبهينفكاشهلسفينةما>

قالهكذابالإيجار،عاملةسفينةعندهمأنمعمساكينفسماهم

العلماء.بعض

ماالخمسخمسمنيعطى.الطريقولد:معناهالسبيلوابن

محله؛فيغنياكانولو،محتاجمصرفالسبيلوابن.أهلهيبلغه

الراهنةحالتهفيفقرهيدفعلاعنهمتغربهوالذيمحلهفيمالهلان

سبيله.فيمتقطعاكونهحالفي

التمىوألقزبىولدىوصللرسولخمسبماللهفأن>:قولهمعنىوهذا

[41الاية:]الانفال<باللهءامنتمبهعت!انلسبيلوابنلمساكينو

الخمس،شأنفيهااللهيعظمالأنفالسورةمنالكريمةالايةهذه

بربكمامنتمكنتمان:يعني.الإيمانمنالخمس!أداءجعلكانه

منغنمتمماأنوتيقنوافاعلموانبيهعلىنزلوماوعلا()جل

الله()رحمهالبخاريذكرولذا؛ذلكونفذوا،خمسهللهفانشيء

قالاللهلان)1(؛الايمانمنالخمسأداءأنالإيمانكتابفي

]الانفال:<باللهءامنتمكنت!ان>:قالالخمسأداءذكرلما

المشهورالصحيحفيالثابتالقيسعبدوفدحديثوفي41[الاية

.(912)1/(الفتح)معالبخاري()1
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النفسيرفيلشنقيطي1مجالسمنالنميرالعذب45

)1(.الخمسداءمنهاعدالإيمانخصالعدلما!ؤالنبيأن

ءاصخكنتوإن>:الحمسأداءذكرهبعدقالاللهلانوذلك

<.بالله

قالوا:)2(وأصحابهمالكمنهمالعلماءمنجماعةأنواعلموا

إلىموكولالامربلكلهالاتعين)3(الخمسةالمصارفهذهان

الخمسةهذهأنإلىأرشداللهنإلايشاء،حيثيضعهالإماماجتهاد

مالكرأيوهذا.بهيثجاوزهاأنينبغيلاالذيالمصارفهي

خمسةيجعلهأن:الاحتياطهوالذيوالظاهرواحد،غيرونصره

قوله:فيذلكفيشدداللهلانوعلا(؛)جلاللهقالكماأنصباء)4(،

هو:عبدنا<>لفرقان<يومعبدنانزلناعكوماباللهكنت!ءامنتمإن>

وقوله:.للتعظيمنزلنا<وما>:قولهفيالجمعوصيغة.!همحمد

بادلهامنتمكنتمإن:أي،الجلالةاسمعلىمعطوفنزلنا<>وما

القرانية؛الآياتهذهمنكل!-!صمحمدعبدناعلىأنزلنابالذيوامنتم

بأداءفيهاوأمركمنزولها،عندونصركم،عليكمأنزلهااللهلان

نبيهعلىاللهأنزلبمامؤمنينكتتمفان،مؤمنينكنتمإنالخمس

)53(.:رقمحديث،الإيمانمنالخمسقأداءباب،الإيمانفيالبخاري)1(

5903،،5238913،)87،:الاحاديثانظر.أخرىمواضعفيخرجهو

،03514368،9426،،6176،7266.)7556

الدين،وشرائعع!مدورسولهتعالىباللهبالإيمانالامرباب،الإيمانفيومسلم

.(46)1/،(18،)17:رقمحديث

-916صجزيلابنالشرعيةالأحكامقوانين)8/11(،القرطبيانظر:)2(

.017

للخمس.:اي)3(

)2/365(.الاضواءانظر:)4(
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1455/الأنفالسورةتفسير

ماجملةمنذلكلان؛خمسهللهفأنشيءمنغنمتمأنمافاعلموا

بدر.يومالنازلةالآياتهذهفياللهأنزل

:أيغدنا<ألزلناعلىوما>:بقولهالمراد:العلماءبعضوقال

عن>لمجمخلونك:قولههوقالواعبدناعلىأنزلنابالذيآمنتمكنتمإن

و-
!بمالرسولأمروقد[1الاية:]الانفال(والرسولللهلانفالقللانفال

كنم>إنالمذكورةالمصارفهذهفيويصرفهخمسهايحرجأن

منغنمتمأنمافاعلمواالمنزلبذلك41[الآية:]الانفال(ءامنتم

العبدلانغذنا<أنزئناعلىوما>:قولهمعنىوهذا.للهفخمسهشيء

وعلا(؛)جللهالعبودية:الصفاتأشرفلان؛الصفاتأشرفمن

فيههوالذيالموقفويعظمنبيهشأنمنيرفعأناللهأرادإذاولذا

>ستخن:قالكماوأكرمهاصفةأعظملانهاالعبد؛بلفظعنهعبر

وقال[1الآية:]الإسراء<الحراملم!جدمفلتلأءبعتدأسريلذي

.الآياتمنذلكغيرإلىغدنا(ألزئناعلىوما>:هنا

لم،بدريومهوالفرقانيوم<الفرقانيومعبدناعلى>:وقوله

بهاللهفرقيوملأنهالفرقانيوملبدرقيلوإنما،ذلكفييختلفيكد

باطلالكفروأن،الحقأنهالإسلامحجةأوضح،والباطلالحقبين

كافرةفئة:فئتانالتقتلانه؛والغبيوالعالمالجاهليشاهدهإيضاحأ

وفئةوعددها،عددهافيقويةفئةوهي،الشيطانسبيلفيتقاتل

اللهفنصروعددها،عددهافيضعيفةهي،اللهسبيلفيتقاتلمؤمنة

وأشرافهاصناديدهاوقتلتوغلبتها[)1(القويةعلى]الضعيفة

نأبحواسهمالناسيراهشافيأواضحابيانابهذافتبين،وأسرتهم

.لسانسبقوهو"الضعيفةعلىلقوية":الاصلفي)1(
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التفسبرفي[لشنقيطيمجالسمن[لنميرلعذب651

ذإبدر،بوقعةوالباطلالحقبينفرقاللهنو،الحقدينالإسلام

وعددهاعددهافيالقليلةالضعيفةالفئةتكونأنالمعقولمنليس

)جلوالارضالسماواتخالقمنبتأييدإلاالقاهرةالغالبةهي

اللهسمىولذا؛المحقةهيلانهاإلامنهيكونلاالتاييدوهذاوعلا(،

هنا:قولهفي)فرقائا(سفاه.)آية(وسفاه)بئنة(وسفاه)فرقانا(بدرا

)بينة(وسماه[41الآية:]الانفاللفرقان(يؤمعتدناعلىأنزتجاوما>

عن!صمقو!غىعنمابئنؤطفمنليهلك>الايةهذهفيقولهفي

علىليبقى:أي،تفسيرهسياتيلانه42[الآية:الانفال1<بينة

>ويخى<،باطلالكفرأنأمرهمنوضوععلىكفرمنكفره

الاسلامأنفيهشكلاظاهروضوح<!عنمابئنة>مقبالايمان

)آية(وسماه.القويةالكافرةالفئةعلىالضعيفةالقليلةالفئةلنصرحق

فئهلتقتافئتينفيءايةورلكغئد>:قولهفيعمرانآلسورةفي

آية:[13الآية:عمران]ال!اِفربو<وأضريأللهسبيلفيتقنل

فيه.شكلاالذيالحقهوالإسلامدينأنعلىعلامة:أي

وأنهالاسلامدينعلاماتمنأنعلىتدلالقرآنيةالآيةوهذه

ديناغيراقيسلئميئتبئومن>:قالكماغيرهاللهيقبللاالدبالحقالدين

للهضدالدبإن>:وقال85[الآية:عمران]آل<مئهيفبلفلن

دينا(الاسذملكمورضيت>وقال[91الآية:عمرانال1<الاسئذم

نأ:علاماتهومنالدينهذاخصائصمنأنتبئن3[الآية:المائدة1

تتمسكلمالتيالكافرةالقويةالفئةتغلببهالمتمسكةالقليلةالفئة

ليتضحبعضهالكمسنذكرالقرآنفيعديدةأمثلةلهذاجاءتوقد،به

سورةفيعليناوعلا()جلاللهقصهماذلكمن)1(:الآيةمعنى

.(3354/)لاضواءا:نظرا(1)
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1457/لأنفال[سورةتفسير

وعددهمعددهمفيالكفارجاءلماالخندقغزوةفيالاحزاب

الله-حرسهاهذه-بالمدينةصحابهوع!ي!النبيوحاصروا

اللهنوهالذيالعظيمالتاريخيالعسكريالحصارذلكوحاصروهم

ذجآءوكم>:قولهفيالاحزابسورةفيوعظمهشدتهوبين،بشأنه

اتضاجرالقلوبوبلغتالأبضرزاغتو!ذمنكتماشفلومنفو!كممن

برأ<6إشديدازلزالاد!رلزلوأالمؤمنو%اتضلىهنالكل!دب!!الظنوناياللهوتظنون

الكفاروعددجاءالعظيمالحصارهذا11[،01الايتان:]الاحزاب

المالمنوقلةضعففيعذيمالنبيصحابو،قوةوعددهم،ضخم

الخلقوسيدالخندقغزوةفيانحتى،جوعوفي،والسلاح

والاخباريونالمؤرخونيذكرهكما(عليهوسلامهالله)صلوات

ذلكفيوهم،الجوعشدةمنالحجارةعلىحزامهيشدوغيرهم

وبينبينهمليسواقتصاديا،سياسيامقاطعوهمجميعاالناسالوقت

اخر،سياسيةعلاقاتولا،اقتصاديةعلاقاتالارضأهلمنأحد

الاحزابنزلفلما،قريطةبنييهودعهود:وبينهمبينهمكانتقوم

العسكريالحصارهذاوحاصروهممنهمأسفلومنفوقهممن

بنوغدرالوقتذلكفي،القرانفيعنهالمنوهالعظيمالتاريخي

أديمتحتلهميبقفلمالكفار،معوصارواالعهود،ونبذواقريظة

أرسلولما،وحدهوعلا()جلاللهالامعينولاصديقالسماء

بنيإلىعنهما(الله)رضيمعاذبنوسعدعبادةبنسعد!النبي

وصارواالعهودنقضواأوعهودهماعلىهماهلخبرهمايعرفقريظة

وجدتم"إن(:عليهوسلامهالله)صلواتلهمقال؟المشركينمع

يفهمهاولانفهمهابإشارةتصرحواولاليفكنواالعهودنقضواالقوم

؛والجزعالجبنشدةالناسيداخلأنيخاف!يمالنبيلان"؛كيري
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[لتفسيرفي[لشنقيطيمجالسمنلتمير1العذب58

غدروافإذااليهود،منالقرظيونإلاالاصدقاءمنلهمكانمالانهم

كانالحرجالموقفوهذاالضنكالوقتهذافيالكفارمعوصاروا

سعدفجاء،المسلمينمنالقلوبأقوياءغيرعلىواشتدأعظمالامر

فتنه-اللهقاتله-أسدبنكعبسيدهمفوجدواقريطةبنيإلىوسعد

وغدروا،العهود،ونقضواالنضير،بنيسيدأخطببنحيياللعين

النبي!إلىفجاؤوا.مج!هاللهرسولعلىالمشركينمعوصارو

وعضل:.غيرهيفهمهاولاع!يماللهرسولليفهمها.عضلهم:وقالوا

بأنهملهفأشاروا.الرجيعببعثغدرواالذينمنالقارةوبنوهميعتي

ففي!م)1(،اللهرسولففهمها،القارةوبنيعضلكبنيالغدرفي

هذابهالمسلمونواجهالذيكانالحرجالضنكالموقفهذا

الإيمان]هوالعظيمالعسكريوالحصارالعظيمالضنكالموقف

الموق!ؤنرءا>ولما:بقولهعنهم--تعالىاللهأخبركماوالتسليم

زادهموماورسوئلآاللهوصدق>[)2(ورسول!(للهوعدناماهذاقالواالاخزاب

هذانتائجمنوكان22[الاية:]الاحزاب<!لبئبميمتاو!مليماإلا

فيكتابهمحكمفيعلينااللهقصهماالكبيروالتسليمالعظيمالإيمان

ودنىض!يمل!ينالوابغتظهمكفرواالذيناللهوبى>:قولهفيمالاحزابسورة

25[الآية:]الاحزاب)!أ((!يراقوئااللهوكانالقتاللمؤص!ينالله

وعلا()جلفهوقوياء-ولابأعزاء-لستمأذلاءكنتمإن:يقول

يقويهاإليهالمستندةالقليلةفالفئة،إليهاستندمنيغلبلاعزيزقوي

أزنهتم>وأؤرثكم:قالأنإلى،تغلبفلن،بعزتهويعزهابقوته

.السورةهذهمن)57(الايةتفسيرعندتخريجهسياتي)1(

المعقوفين]بينوما،التسجيلفيمسحوقعالموضعهذافي)2(

.الكلام

بهايتمزيادة[
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1495/الأنفالسورةتفسير

ا!ِإ(قديراشئءنيلعلىللهوكاتتطوهألموأرضاوأقوالموديخرهم

وانتمناقصةقدرتكمكانتإن:يعني27[الاية:]الاحزاب

عليهالمستندةفالفئةقدير،شيءكلعلىوعلا()جلفهوعاجزون

النبيأنهذاأمثلةومن،بقدرتهوالتمكينالقدرةلهايجعل

غزوةفيأصحابهمعالمشركودصدهلما(عليهوسلامهالله)صلوات

كفروالذلرر>هم:قولهفيسيأتيكمامحرمونوهمالحديبية

]الفتح:(محفإيتلغأنمعكوفالهذىوالحراملمسجدعنوصدوكم

فيلينحرهابالهداياعنه(الله)رضيعفانبنعثمانوأرسل25[الاية

الخطاببنعمريرسلأنأولأأرادلانه؛عمهبنووتلقاه،الحرم

منيحمونيأنيقدرونلاعديبنيإن:عمرلهفقال،عنهاللهرضي

عفانبنعثمانهوقريشفيمنيأعزرجلعلىأدلكولكن،قريش

عمهبنووتلقاهبالهداياعنهاللهرضيعثمانفارسل:عنهاللهرضي

:)1(يقولون

الحرماعزةسعيل!بنوأحداتخفلاوأدبرأقبل

أصحابهفبايعه،قتلوهالكفارأنكاذببخبرع!النبيفاخبر

اللهعلمبايعوهوعندما،الرضوانبيعةالحديبيةشجرمنسمرةتحت

باللهينبغيكماوالإيمانالكاملالإخلاصقلوبهممنالوقتذلكفي

الذيوالإخلاصالكاملالإيمانذلكنتائجمنفكانوعلا(،)جل

هممنعلىقادرينيجعلهمانهلهمبينأنهقلوبهمفيعليهاللهاطلع

>لد:قولهفيالفتحسورةفيهذاأوضحكماعنهعاجزون

قلوبهم<فىمافعلمألشخرؤتختيبايعونكإذألمؤمنبعندلهركأ

الانعام.سورةمن()915الآيةتفسيرعندمضى)1(
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التقسيرفيالشنقيطيمجالسمنالنميرالعذب06

الايمانقوةمنقلوبهمفيمااللهعلم:أي[18الاية:]الفتح

فكان،الموصولهوالذيالمبهمبالاسمعنهفنوه،للهوالإخلاص

فيعلينااللهقصماينبغيكماوالإخلاصالإيمانهذانتائجمن

[21الآية:]الفتحعلئها<لؤتقدرووأضرى>:قالحيثالفتحسورة

:قالثمعليها،تقدرهملاوالعدديةالعدديةإمكانياتهمبأنفصرح

شئص!لفىالله>وكاتعليهافاقدركم:أي(بهأاللهأحاروقذ>

وعلا()جلفقدرتهناقصةقدرتكمكانتإن21[الآية:الفتح1قدلج!<

ويعزها،بقوتهيقويهاإليهالمستندةالقليلةالضعيفةوالطائفة،كاملة

الإسلامدينأنعلىالمسلمتدلأمثلةوهذه.بقدرتهويقدرها،بعزته

يغلبلابهالمتمسكوأن،هيهيبادئهصلتهوأنهو،هووأنه،حق

به،يعملواولمفتركوهلدينهمتنكرواالمسلمينولكنيقهر)1(،ولا

يضطهدهمسائغةلقمةفبقواالعدو،بهايقهرالتيالقاهرةالآلةفتركوا

السلاحتركوالانهم؛بلادهمثرواتويبتزونالدنيا،أقظارفيالكفرة

يوم>:هناقالولذابينا؛كماالإسلامدينوهوالعدولقهرالاعظم

جمع:يعني41[الآية:]الانفال(الجضعانلتقىيؤملفرقان

بدر.يومالمشركينوجمحالمسلمين

.[14لآيةا:الانفال](بم)أقديركلشئ-علىللهو>:وقوله

المتمسكينعبادهمنالضعافنصرهعندقدرتهبذكرهالعادةجرت

فيوقاللأنجأ(قديريثىص!لعلىلله>وهنا:قالكمابدينه

ه[72يةلآا:لاحزابا]إنجا(أقدلج!صشئفىكلاللهتوكا>:ابلاحزا

[12لآيةا:]الفتح(قدلج!يثىصفىكلدلهوكات>:الحديبيةفيوقال

ضعافاكنتمإن:معناها،واحدةوتيرةعلىالآياتهذهكل

.الأنعامسورةمن()156الآيةتفسيرعندمضى()1
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2461/الأنفالسورةتفسير

ينصرفإنهشيء،عنيعجزلاقويقادروعلا()جلفهوعاجزين

قوله:معنىوهذا.منهمأقوىهومنعلىويقدرهمويقويهمأولياءه

فهو،شيءكلعلىقادروعلا()جلفاللهقدين<شىءعلىنر>وأدده

هدايةعلىقادرفهو،يشأهلمماعلىوقادر،شاءهماعلىقادر

جهلأبيهدايةعلىوقادرالمقدور،هذاشاءوقدبكر،أبي

[13الاية:]السجدة(هدفهانفسصلأئتناشثناولو>:قالكما

علىوقادرشاء،ماعلىقادرأنهفتبينالمقدور،هذايشألمولكنه

يشأ.مالم

بعضقال[42الاية:]الانفاللديخا(بأئعدوةإذأنتم>:وقوله

]الانفال:لجمعان(لتقىيوملفرقانيوم>منبدلهوالعلماء)1(:

عنهالمعبرالظرفهوالجمعانالتقاءيومالفرقانيوملان41[الاية

وهذا،القصوىالعدوةفيوأعداؤهمالدنياالعدوةفيبكينونتهم

ظاهر.

أفغ>إذعمرو:وأبوكثيرابن:السبعةمنالحرفهذاوقرأ

الموضعين.فيالعينبكسر(القصوىبالعدوةوهمالدنيابالعدوة

بضملقصوى<با!عدوةلديخاوهمبائعدوةذأنتم>:السبعةباقيوقرأه

)2(.الموضعينفيالعين

:والعدوةالعدوةوأصل.حد1ومعناهماوالعدوةوالعدوة

منوجانبهالواديشاطىءصاحمامافكل،وجانبهالواديشاطىء

)3(.الواديعدوةوهو،وعدوةعدوة:العربتسميهالفضاء

.(5906/)المصونالدر:انظر(1)

.221صمهرانلابنالمبسوط:انظر)2(

.(563/)13جريرابن:انظر)3(
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[لتفسيرفيالشنقيطيمجالسمنالنميرلعذب621

باتعدوةوهم>بدرواديعدوة:أيلديخا<بالعدوة>وقوله

أدنىهيالتيالدنياالعدوة:أي.الأدنىتانيث)الدنيا(ولبصوى<

تأنيث)القصوى(و<لقضوىبالعدوة>وهمالمدينةمنللاتي

الكنمارفيهاالتيالعدوةلان:أي.الادنىتأنيث)الدنيا(و،الأقصى

فيهاوالتي،المدينةمنالاتيمنوبعدأقصؤأأشدهيالتيهي

المدينة.منللاتيالاقربهيوأصحابهع!يمالنبي

همالذينالجماعة:بالركبالمرادمن!غ<أشفلوألر!ب>

أنهميذكرونوالمؤرخون.المف!رينبإجماعسفيانأبيعيرفي

العربيةعلماءكثروركبأ.سفاهمالعير،تلكفيرجلأأربعون

يجعللمولذا؛بجمعليسوأنه،جمعاسمالركبأنيزعمون

بالكلية.فأهملوها)فعل(صيغةالتكسيرجموعمنالعربيةعلماء

بفتح)فعل(أنالعربيةواللغةالعظيمالقراناستقراءمنيظهروالذي

وصفا،كانإذا)فاعل(فيللكثرةالتكسيرجموعصيغمنفسكون

العربيةاللغةباستقراءورودهلكثرةالاظهرهوهذاإنقلنا:وانما

لموان-القوليناظهرعلىهنافالركب-القرانوفيالعربيةفي-

راكب،جمعالركبان-الصرفعلماءمنبهيقولأحدأترىتكد

جمعاسمإنه:فقولهم،راكبجمعبهتريدالركبتظلقوالعرب

كلامهافييكثرالعربفانولذا؛جمعأنهوالأظهر،عليهدليللا

قال)1(:كما،راكبجمع،الركبانبهمرادأالركباسمإظلاق

القلبملكفصاتمليناإنوقلالركبيظعنءنقبلألممبزينب

)2(:الرمةذوغيلانقالكماالجموعضمائرإليهويرجعون

62(.،06،61)62/دمشقتاريخفيوهو،رباجبنلنصيبالبيت()1

.95صديوانهفيالبيت)2(
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2463/الأنفالسورةتفسير

طربأطرابهمنالقل!راجعامخبراأشياعهمعنالركباستحدث

."وصحب"صاحب:قولهم)فاعل(دجمعأ)فعل(إتيانومن

)1(:القيسامرىءقولومنه"وصحبه"اله:ومنه

وتجملأسىتهلكلا:يقولونمطيهمعليصحبيبهاوقوفا

)شارب(جمع:المعنىهذاومنصاح!،جمعفالصحب

)2(:ذبياننابغةقولومنه،فسكونبفتح)شرب(على

مفتادعندنسوهشربسفودصفحتهجنبمنخارجاكانه

عندنسوهشرب"سفود:قولهفيالجماعةضميرعليهمفرد

قومفانا"اتموا:الحديثوفيالسافر،جمعالسفرومنهمفتاد"

.)3(
)4(:الشنفريقولومنه،سعر"

)1(

)2(

)3(

)4(

.111صديوانه

.12صديوانه

،045)2/شيبةأبيوابن(،043،431،432،044)4/احمدخرجه

)1217(،:رقمحديثالمسافر،يتممتىباب،الصلاةفيداودبوو4(،ه3

حديبالسفر،فيالتقصيرفيجاءماباب،الصلاةفيوالترمذي)4/69(،

،115صوالطيالسي(،1ه13،3ه)3/والبيهقي043(،)2/(،ه4)ه:رقم

الله)رضيحصينبنعمرانحديثمن)1/417(المعانيشرحفيوالطحاوي

مرفوعا.(عنه

،501صالموطأفيمالكعمدعنه(الله)رضيعمرعلىموقوفانحوهجاءوقد

وراجع(،941)1/المعانيشرحفيوالطحاوي(،ه04)2/الرزاقوعبد

)2/252(،التلخيص)2/187(،الرايةنصبفيالحديثهذاعلىالكلام

)4/368(.المتقينالسادةإتحاف

61.صديوانهفيالبيت
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التفسيرفي[لشنقيطيمجالسمنالنمبرالعذب46

نزلالقبائلسفرمنأضاميموجالهوغاهاحجرتيهكأن

97[الاية:]النحل<الظيرمسخردتىلي>وطيرطائر:ومنه

،العربكلامفييكثروهذا.الطيرإلىنظرأجمعا)مسخرات(فجعل

العربيةعلماءوعامة.وصفا)الفاعل(جمعهنا)الفعل(أنوالاظهر

،الجموعصيغمن)فعلا(يجعلوالمالتكسيرجموعفيتكلمواممن

.جموعأسماءأنهاجموعالاظهرأنذكرناالذيهذهأنويزعمون

عيرفىهمالذينالجماعةهنا:بالركبوالمراد.يقولونهكذا

.سفيانأبي

.الظرفهذافيواقعوالخبرظرفمننم<>أستفل:وقوله

منحئم(أسفل>:الجمهوروقراءةشاذة()1(منكم>أسفل:وقراءة

بدرواديأن:أسفلكونهومعنى،أسفلالمكانوهذا،مكانفيهو

وما،أسفلفهومنهالبحرمنقربمافكلالبحر،جهةإلىذاهب

على.فهومنهبعد

نأوهو،سؤالالكريمةالايةهذهفيالعلماء:بعضقال

بدرواديعدوةفيواصحابهجم!ي!النبيأنتعيينفيالفائدةما:يمال

الركبوأن،القصوىبدرواديعدوةفيالمشركينوأنالدنيا،

مواضعمعرفةفيفائدةوأيهذا،فيالحكمةما،الجميعمنأسفل

)2(؟كلهمالقوم

المعنى:قالوالطيفا،سرافيهبأنهذاعنالعلماءبعضأجاب

وظروفكمعليهمنصركمبانوالباطلالحقبينوفرقاللهنصركم

.(4/005)البحر:انظر(1)

السابق.(2)
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2456/لأنماد[سووةتفسير

أرضهاكانتالدنياالعدوةلان؛يغلبوكمأنعلىتساعدهمالراهنة

المشي،فيهايتيسرولا،الأقدامفيهاتسوخرخوةأرضاخبارا13(،

ذلكبخلافكانتالقصوىلعدوةوهعطاشفيهافمنفيها،ماءولا

الماءعلىيسبقوكمبأنأولىكانواهذافيفهمعليها،المشييسهل

وتمت،نجتعيرهمالوقتذلانفينهو،فيقتلوكممنهويمنعوكم

منأحسنهوالذيالموضعفيوهم،متكاثرةموالهمو،نعمتهم

أرسللمااللهلان؛عليهماللهنصركمفقدكلههذاومع،موضعكم

بهء(لطهركممآالسمامنعلتكم>ويتزلم:قولهفيالمتقدمالمطر

وكانتووحلا،طيناالقصوىالعدوةكانت11[الاية:]الأنفال

أنسب؛هذافكان،بخفةالاقدامعليهتمشيمتلبدرملهاالدنياالعدوة

أشقلوالرئحبالقصوىبالعدو!وهمالديخابائعدوة>أنتم:قالولذا

هذاونزلهذاوقعحكمتهفيقالثم42[الاية:]الانفالمئم(

ميعاد؛غيرعلىتجتمعواأنتكادونالحالةهذهعلىوأنتمالفرقان

فيلاختلفتموميعاداأجلالبعضبعضكموضربتواعدتملولأنه

موعدوبينهمبينكموكانالضعفمنالعددهذافيكنتملوالميعاد

ولو،عليهمالإقدامعلىتجرأتمولما،عنهمولفشلتملجبنتمسابق

عليكم،يتجرواولموجبنوالفشلواقويجمعوعندكممسئعدينكنتم

شيءبدرغزوةلانوعلا(؛)جللحكمتهميعادبغيراللهفجمعكم

وعلا()جلاللهأنالا،أسبابهتتسنلمبقدرتهوعلا()جلاللهجعله

فيبعضابعضكمواعد:أينواعدتؤ(ولو>:قالولذاسببها،

في>لاختلضئ،فيهتلتقونالذيوالمكانفيهتلتقونالذيالموضع

اهـواسثرخى".الارضمنلانما:كسحاب"والخبار:القاموسفيقال)1(

.948صالخبر(:)مادة
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[لتفسيرفيالشنقيطيمجالسمنالنمير[لعذب66

بعض،عنبعضكموجبن،بعضمنبعضكملخاف:أيالمجنعذ(

ميعادغيرعلىجمعكماللهولكنحصل،ماليحصلاتفقتمولما

لميفدنواسذدمحتلفت!فىولو>:قالولذاوعلا(؛)جلبحكمته

غيرعلىجمعكماللهولكنمفعولا(!انأمرااللهليقضىولبهن

إلىالكفاروخرج،سفيانأبيعيرإلىالمسلمونأيهافخرجتمميعاد

معنىوهذا.أوقعمااللهويوقعتجتمعواأناللهوشاء،عيرهمإنقاذ

برهانهوبيان،الإسلامدينإعزازهوأمرا(اللهليقضى>ولبهن:قوله

الله،كلمةوإعلاء،الدينباعزازالباطلمنالحقوفرق،ودليله

مفعولاأمرأهذاكان.وصناديدهروسائهوقتل،الكفروإذلال

لهالمحددوقتهجاءذامحالةلاواقعوهووقذرهاللهشاءه،محالةلا

ليقضى>:قولهمعنىوهذاوعلا.جلعلمهفيلهالمحددمكانهفي

.مفعولا(!انأمراالله

وإنبثنةعنحصمنوبخىبينةعنماهلفمنليهلك>:قوله

كمثراأرنكهمولوقليلأمنامثفياللهيرليههمإديم!حح*بمعليملسميعالله

بذاتعلإطإئإسلغاللهولنالافرفولتنرعتؤلفشلتض

43[.،42الايتان:]الأنفاللضدوري!!،(

:]الانفال(بئنةعنحىمقويجىبينةعنماهلفمنليهلك>

وعاصم،البزيروايةفيكثيروابن،نافعالحرفهذاقرأ42[الاية

الإدغامبفك<بينهعنحييمن>ويحيى:بكرأبيشعبةروايةفي

الياءبادغام(بينؤعنمنحىويجى>:السبعةبقيةوقرأه()حييفي

بحاءالعثمانيةالمصاحففيكتبتإنماالكلمةوهذهالياء)1(.في

08(.)2/الإتحاف603،صالسبعة:انظر()1
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2467/الأنفالسورةتفسير

بفكبياءين)حيي(يقروونالذينالضبطعندولكنه،واحدةوياء

المصحفرسمفيتكنلمنهابهايبينونحمراءياءيكتبونالإدغام

من>ويحيىفصيحتانولغتانسبعيتان،قراءتانفهما.العثماني

.(عنمابئنةمنحىويجئ>(بينةعنحيي

بينالفرقمنبدرفيأوقعمااللهوقعإنمالاك<>:وقوله

أئخمعان(لتقىيومئفرقان>يوم:قولهفيالمبينوالباطلالحق

)أن(بمنصوببعدهاالمضارعكي(الامهذه41[:]الفرقان

الإسلامديننبإيضاجوالباطلالحقبينفرق:والمعنى.مضمرة

نألاجل؛هلكمنيهلكأنلأجل؛باطلالاوثانعبادةوأن،حق

:أي،بينةعنبطلانهوضوحبعدالكفرعلىالمتماديبكفرهيهلك

البراهينلأن؛معهالحقفييشكلاقاطعوبرهانواضحدليلعن

بدين(>ويجئ.بالعالمتختصولاالغبييدركهاالمحسوسة

ذلكلان؛واضحدليلعن:أي!عنمابئنةم!به<منحى>الإسلام

وبيانوبصيرةبرهانعلىالمومنونليؤمنبدربوقعةاللهجعلهالفرقان

قاطع.وبرهانوبيانأيضاوضوحعلىالكافرونويكفر،قاطع

)بينة(العربتسميهلبساالحقفييتركلادليلكل)1(:والبينة

يبينونلأنهم)بينة(؛:الحقعلىالشاهدينللشهودقيلومنه

معنىفيالتحقيقهووهذا.الحقعليهومنالحقلهمنويوضحون

.(سنهعنماحصمنويجئبينةعنماهلفمنليهلك>:قوله

يقولهماكليسمعا!صكابم<عليصلسمينع>وعلاجل<ألله>وإت

حلقه.يفعلهماكلويعلم،خلقه

.الأعرافسورةمن)73(الآيةتفسيرعندمضى()1
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[لتفسيرفيالشنقيطيمجالسمن[لئميرالعذب68

والزاجرالاكبرالبرهانهوهذاعليماسميعاوعلا()جلوكونه

إلاالكريمالمصحفمنواحدةورقةتقلبتكادلاالذيالاعظم

الامنهموضعفيتنظرتكادلاالكريمالمصحفلانفيه؛وجدته

بماخبل!>[231الآية:]البقرة(علمشى،يكلاللهإن>:فيهوتجد

:عمران]ال(لضافىبذالقعلي!م>[153الاية:عمران]ال(لقملون

تحصيتكادلا5[الاية:عمران]ال<يفىٌعدنهيخنئلا>[154الاية

إلىالسماءمناللهأنزلهزاجروأعظمواعظأكبرهذالانهذا؛

الاختبارمحكفيالنجاحبهيحصلالذيهووأنه،الارض

.بأسرهالإنساني

كتايهمناياتفيبينوعلا()جلاللهأن:الكلامهذا!!ايضاح

نأهيأجلهامنوالخلائقوالارضالسماواتخلقالتيالحكمةأن

بكثرةولبست)1(،العملإحسان:هيواحدةنقطةفيخلقهيبتلي

إلاوستةفىوالأرضالئمتخلق>:هودسورةأولفيقال،العمل

خيكملتلو->:فةالالحكمةببنثم<الماعلىعرشهو!ان

أولفيوقالعملا،أكثر:يقلولم7[الاية]هود:عملا<أجر

:فقالالحكمةبينثملها<زيخةالأرضإئاجعلناماعلى>:الكهفسورة

أكثر:يقلولم7[الاية:]الكهفالإنما(عملأأجسيهمفتلوه!ِ>

بينثم<والخيؤةائتوتضائذى>:الملكسورةأولفيوقال.عملا

ولم[2الاية:]الملكعملا(أخسنأييهئملبئلوكم>:فقالالحكمة

هوالاختبارمحكأنعلىالاياتهذهفدلتعملا.أكثر:يقل

فييهأنجحماأدركت"ليتني:يقولالناسكلولذا؛العملاحسان

أحسناأكونأنإلىبهايتوصلالذيالطريقوعرفتالاختبار،هذا

الانعام.سورةمن)95(الايةتفسيرعندمضى()1
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2496/لأنفال1سورةمس

إلىالحاجةشدةلاحظ(والسلامالصلاة)عليهجبريلوكان.عملأ"

ليعلمهمع!راللهرسوللاصحابيبينهاأنفارادالحساسةالنقطةهذه

الصحبححديثهفيأعرابيصورةفيفجاء،العظيمالعلمهذا

محمديا:عنهسألهماجملةفي!لخيرللنبيوقالالمشهور،

وهو:يعني.الإحسانعنأخبرني-عليهوسلامهالله-صلوات

الإحسانطريقأنكليمالنبيلهفبين،فيهللاختبارالخلقخلقالذي

هوالذيالأعظموالزاجرالاكبرالواعظهذاهيالوحيدةووسيلته

اللهتعبدأن"الاحسان:لهفقالوعلا(.)جلالكونهذاخالقمراقبة

العلمهذاتأكدولاجليرالث")1(0فإنهتراهتكنلمفان،تراهكانك

الكريمالمصحفمنورقةتقلبلاكنتمسلمكلذهنفيوإحضاره

مظلعربكأن:الاعظموالواعظالاكبرالزاجرهذافيهاووجدتإلا

البلدذلكأميرأنبلدأهلعلمولو.تفعلماوكلتقولماكلعلى

إلايفعلونلامتأدبينلباتواالخسائسمنبالليليفعلونهماكليعلم

وعلا()جلوالارضالسماواتخالقوهذاضرأ،لهميجرلاما

العظامالزواجربهذهلايبالونهذاومع،القلوبخطراتيعلم

الكبار.والمواعظ

المثلولله-فرضناولو:قالوامثلا)2(لهذاالعلماءضربوقد

البأسشديدعظيماملكأالارضمنالبراحهذافيأن-الاعلى

وحوله،وبناتهوجواريهنساؤهوحوله،حرماتهانتهكتإذاوالبطش

يهتمالجلوسأولئكمنأحدأأنأحدذهنفييخطرهل،جلوس

خاشعخاضعكلهموكلا،لا؟إشارةأو،عينغمزةأو،بريبة

.البقرةسورةمن)58(الايةتفسيرعندتخريجهمضى)1(

الانعام.سورةمن)95(الايةتفسيرعندمضى)2(
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[لتفسيرفي[لشنقيطيمجالسمنالئميرالعذب07

فيالأعلىالمثل-ولهوعلا()جلوالله.السلامةأمنيته،الجوارح

اطلاعأ،وأعظمنكالأ،وأشدبطشاأعظم-والارضالسماوات

الأكبرالواعطهذاذكرواإذافالمسلمون،محارمهأرضهفيوحماه

)جلربهمأماميخجلهممايمعلواولمحاسبوا،الأعظموالزاجر

بعدالاعظموالزاجرالاكبرالواعطهذاالقرانفيكثرولذ!وعلا(؛

حاإ(أ26عليضلسميعاللهتو>:هناقولهومنه،نواهيوكلاوامركل

.[!ا2لايةا:]الانفال

قال[43الاية:]الانفال<قليلأمنامثفيأللهيرديههماذ>

منصوب:بعضهموقال.قبلهالظروفمنبدل)إذ(العلماء:بعض

.131(مقدر)اذكر(ب

فيماالتحقيقعلىرأى!والنبيأن:الكريمةالايةومعنى

فياللهأراه-فيهاشكلاوحيالانبياءروياانومعلوم-النائميرى

لواضحمعناهاأنكرالعلماءوبعضجدا.قليلالمشركينأننومه

فيقليلايريهمكيفقالوا:.الحقيقةيفهململأنه؛للذهنالمتبادر

كيف،ألفحواليأنهميعلم!والنبي،حقالأنبياءورويامنامه

نأمعيعلمهوماخلافالمنامفيويرىالألفمنقريبونأنهميعلم

منجماعةبهقالوإنالقولهذاقالمنوغفلحق)2(؟الأنبياءرويا

قالكما،حقوتأويلها،حقع!يالهالنبيرويالأنالعلماء؛أجلأء

روياهمعنىلأن[001الاية:]يوسف<حقاربىجعلها>قد:يوسف

]الأنفال:(أعينهغفي>ويلبص:قولهفيسيأتيماهو

اليقظةفيالاخرىعينفيالطائفتينمنكلأقللاللهلان43[.الاية

.(5516/)المصونالدر:انظر(1)

.(4/105)البحر:انظر(2)
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3471/الانفالسورةتفسير

الله)رضيمسعودابنقالبدرعقنقلمنتصوبوالماإنهمحتى

يبلغونأظنهم:قال؟السبعينيبلغونأتراهم:لصاحبيقلتعنه(:

قللوالله،الصحابةعيونفيلهماللهتقليلشدةمن)1(.المئة

جزور.أكلةإنهم:جهلأبوقالحتىالمشركينعيونفيالصحابة

أعينفيهؤلاءاللهفقلل.قليلونناسيأكلهاقدالجزور:يعني

الصفانوالتقىالقتالالتحمأنفبعدهؤلاء،أعينفيوهؤلاءهؤلاء،

ضعفيهم،يطنونهمصارواحتىالكافرينأعينفيالمؤمنيناللهأكثر

>يرونهمقولهإلى<فئتينفيءايةلكغذين>:قولهفيتقدمكما

بعيونهمالكفارلان13[الاية:عمران]ال(لعينرأهـقثليالؤ

لحكمةذلككلفعلاللهلان؛بالضعفمنهمأكثرالمسلمينأنيرون

هؤلاء،أعينفيقليلاهؤلاءجعلوهؤلاء،هؤلاءيتلاقىأنقبل

الصفانوالتقىالقتالالتحملماثمهؤلاء،أعينفيقليلاوهؤلاء

ولذا؛مرتينمنهمأكثرائهمفظنواالكافرينأعينفيالمسلمينأكثر

لان[43الاية:]الانفالقليلأ(منامكفيللهيرديههماذ>:هناقال

ففرحواأصحابهبهاخبروقليلاالنومفيالكفاراللهأراهعقيمالنبي

تلكصدقوعلا()جلوالله،للقتالوتهيؤواقلوبهموقويتبذلك

>ولو:قالثم،الانيأتيكمابدر،يومأعينهمفيقللهمبأنالرويا

كثيرضخمعددأنهمالنومفيأراكلولفشلت!<!حيراأرنكهئم

وإنمالهؤلاء،نستعدلموقالوا:لخافوابذلكخبرتهموكالألف

آذفييملكرهوناتمؤمنينمنفربقارلن>:قولهفيتقدمكما!!للعيرخرجنا

معنىوهذا6[5،الايتان:]الانفال(شينبعدمالشفيئحدلونك

شيبةبيلابن)3/918(الدرفيوعزاه)13/572(،جريرابنأخرجه)1(

مردويه.وابنالشيخبيوجريروابن
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[لتفسبرفيالشنقيطيمجالسمن[لنميرالتذب72

،النجاحضدالفشل<لبشلتزكثيراازنكهمودؤ>:قوله

وتنازعتموالجبنالخورلاصابكم:أي.والخورالجبنوهو

الائر<ولدنرعتؤفلبشفتض>:قولهمعنىهذا،الأمرهذافي

ذهبناما:آخرونوقال.كثيراكانواوانإليهمنذهب:قومقالبأن

الفشلفيكموحصل.كثيرلنفيرمستعدينذهبناوماللعير،إلا

هذامن(>َسلغوعلاجل<للهو!ن>الأمرفيوالتنازع

قليلونأنهمالمنامفي-لمجيمرسولهأرىبأنالتنازعهذاومنالفشل

وقللهم،العينرأييقظةفعلاأعينهمفيوقللكم،عليهملنتجرؤوا

لله>ولن:قولهمعنىهذاخميرالرسوللرؤياتصديقاأعينكمفي

سئغ(.

ما:الصدوربذاتالمراد<*المحدفىبذاتعليما>إئ!

أنهعلموقد،والهواجسالخواطرمنفيهاويكمنالصدوريصاحب

بمايعلمفهو،ولفشلتمالامرذلكفيلتنازعتمكثيراإياهمأراهلو

،النفوسبهتوسوسومافيها،يخطروماالصدور،فييهجس

]الانفال:<*المحددربذاتعليما>إسه:قولهمعنىوهذا

.[43الآية

:]الانفالقليلأ<أعينكمفيالتنمإذيريكموهموإذ>:قالئم

حينواذكر!ي!ملرؤياهتصديقاالعينفيرأيفهذا[44الاية

)كثيرا(وهنا)قليلا(أنالصحيحقليلا.منامكفياللهيريكموهم

فتعدتبالهمزةعديتالبصرية)رأى(وأنها،حالانأنهما

لمنخلافاثالثا،مفعولاليس)قليلا(نوآخر،مفعولإلى

الثالث.المفعولإلىهناعدبتإنهاالعلماء:بعضمنقال

ثالث؛بمفعولليستوأنها،حالهنا)قليلا(ن:والاصوب
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4473/الأنفالسورةنفسير

معنىوهذا)1(.التحقيقعلىعلميةلابصريةهذه)رأى(لان

كأنهمترونهميعنيقليلا(عيت!في-لتقينإضولمدنرليهموهتم>:قوله

عليهم،نفوسكموتقوىوتشجعواعليهملتتجروواقليلشيء

منتصوبوالماأنهمعنه(الله)رضيمسعودابنعنجاءوقد

ألف--وهمسبعينيبلغونأتظنهم:معهلرجلقالبدركثيب

تقليلهمشدةمنهذا)2(.المئةيبلغونأنهمأرى:الرجلفقال

أعينهم<في->وببقئلكمكذلك،عليهمليتجروواعينهمفي

جهل:أبووقال.بشيءليسواجزورأكلةهؤلاء:قالوارأوهملما

نشاء.حيثبهملنذهبواربطوهمخذوهمبلتقتلوهملا

قوله:معنىوهذا!شيء!لاأنهموظنه،لهماستقلالهشدةمن

في-أعينهغ(ويقللك!مقليلأفي-أعينكملتقيتمإضيرليهموهم>وإذ

اللهيقضيأنلاجلهؤلاء؛علىوهؤلاءهؤلاء،علىهؤلاءليتجرأ

معنىوهذا.ذلكأسباببتهيئتهومشيئتهإرادتهوينفذ،أمره

فى-أعينهمويقللكمقليلأأعيتكمفيلتقيتمإذيرديهموهمو!!>:قوله

زله،و،علمهفي(مفعو،!انمىا>بذلك<دلهليفضى

ويقدر،يقضيوعلا()جلاللهلان؛محالةلاوقتهفيمنفذا

علىأماكنهفيأوقاتهفيمنجزايقضيهثمشاءماكلفيقدر

دلهليقفو!>:قالولذاوعلا()جلعلمهبهاسبقالتيوصورههيئته

.(مفعولانكائىصا

هذاقرأالى:ح!أ<ا3مور>ترجعوحدهوعلاجل<لئه>وإلى

.(5516/)المصونالدر:انظر(1)

قريبا.مضى)2(
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[با]ه

التفسيرفيلشنقيطي1مجالسمن[لئميرلعذب471

ترجعالله>والىعمرو)1(:وأبوكثير،وابنعامر،ابنالحرف

تزجعلله>وإلي:السبعةبقيةوقرأه.للفاعلالفعلببناءالأمور(

فاعلالاولعلى)الأمور(ف.للمفعولالفعلببناءزل!خ!%(الامور

)الامور(و)ترجع()2(.فاعلنائب:الثانيةالقراءةوعلى)ترجع(

إليهومصيرهاالأمورمدار:والمعنى.الشؤونكلويعمأمر،جمع

:]الشورىإ!أ(تصيرالافوراللهإليألا>:تعالىقالكماوعلا()جل

وقدرته،مشيئتهفيهفنفذإليهوآلالامرهذاإليهصاروقد53[الآية

وكسرورؤساءهمصناديدهموقتلالكفرةهزمحتىالأسبابوهيا

وأصحابه!ؤنبيهونصر،المسلمينأوليائهأيديعلىشوكتهم

يهيوواللهوعلا(،)جلوقدرهقضاؤهوهذا،بنصرهوأئدهم

يرتبأنحكمتهاقتضتأنهإلا،سبببلافعلشاءولو،الأسباب

سبحانهوعلا()جلللأشياءويسبب،أسبابعلىالمسببات

وتعالى.

كثيرااللهواذ!روافانبتوا!ةلقيتوإذا.امواالذلىيأثها>/

ريحتموتذهبفتفشلواتنزعواولاورسوله-اللهوأطيعواآسق(نفل!وفالعلكم

بطراديرهممنخرجوا؟لذينولالكونوا!صأجبخأفيلىمعللهإنصبروأو

لهمزفتوإذحأأ76أمحي!ينملونلماوآللهاللهسبيلعنويصدونافاسورئد

لمجارواتيلناسمفائيوملحلاغالبوقالأ!ضلشيطن

والكسائي.وحمزةعامرابن:للفاعلباالبماءقرأه()1

وعاصم.ونافععمروبووكثيرابن:للمفعولوبالبناء

البشرفضلاءإتحاف،145صمهرانلابنالمبسوط،181صالسبعة:انظر

/2(.)08

.131-013صءاتالقرحجة:انظر)2(
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4557/الأنفالسورةتفسير

لاقرونماأرياقمنعبرىءانيوقالعقبتهعكلبهصلقئتانتترإقلما

ه[48-45الآيات:]الانفال)!أ(شديدألمحقابللهولتهأخاتاني

فاثبتوأإذالقنبخةلذلىءامؤأجمأثها>وعلا:جلاللهيقول

ه[45الآية:]الانفال3بم<نفل!صونلعلكم!ثيرااللهوا!!رو

بعضوأصحابهلنبيهاللهتعليمتضمنتالكريمةالايةهذه

الإيمانباسمناداهملذلىءامؤا(جمأيها>:قال،العسكريةالخطط

جيشا:أي.طائفة:أيإذالقنبخة(>:للقبولمدعاةذلكليكون

والتحمتمالقتالميدانفيلقيتموهمإذايقاتلونكمالكفارجيوشمن

الأدبار،تولوهمولا،تنهزموالا:يعني(داثبتوا>وهمأنتم

ترجعواولاتنهزموا،ولاتتزعزعوا،ولاواثبتوا،أمامهمفاصمدوا

إذاللمسلمينوالارضالسماواتخالقمنتعليموهذا.القهقرى

ينهزمواولا،الرجالصمودويصمدوايثبتواأنالقتالالتحم

.القهقرىيرجعواولا

فيوالظفرللنصرسببهوالذيالأكبرالتعليمعلمهمإنهثم

لمصدرنعت:)كثيرام!ثيرا(اللهنبرواوا>:قال،الميادينجميحع

نألاجل:أي(أ؟حأيمتفلحونلعلكم>كثيراذكرا:أي.محذوف

يحصلالتيالميدانيةللخططالسماويالتعليمهووهذاتفلحوا)1(.

الوقتهذافي:لهميقولكحانه،شوكتهوانكسارالكفرانهزامبها

الوقتهذافيالكفارجيوشمعفيهالتحمتمالذيالحرجالضنك

.كثيراذكراواذكروه-وعلاجل-خلقكمبمنصلتكمقووا

نأوالمفروضالقتالالتحاموعندالشدائد،هذهعندأنكم:والمعنى

.(2/314)ءلاضواا:نظرا(1)
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لتفسير1فيالشنقيطيمجالسمنالئمير[لعذب76

الحرجالضنكالوقتهذافي،أعناقهمعنرؤسهمتنزلالرجال

عليكمينزلفبذلككثيرا،ذكراربكمواذكروا،بادثهصلتكموثقوا

وتنكسرالكفار،وتقهرونالنصر،لكمويتسنىالسماء،منالمدد

مابينللناستجمع،السماويةالتعاليمعادةهذهالكفر.شوكة

فالتعاليم)1(،أجسامهمبهتتقوىماوبين،أرواحهمبهتنتعش

ونصيبجسمهنصيب:أعني،جزئيهنصيبالإنسانتعطيالسماوية

لان؛والهزيمةوالخورالفشلتحققالنصيببنأحدأهملوإذا،روحه

أساسيااختلافامختلفينعنصرينمنمرك!حيوانهوالانسانهذا

فالإنسان،الروحيسمى:والثاني،الجسميسمى:أحدهما؛جوهريا

والثاني:،الروح:أساساههمااللذينعنصريهفأحد،وروحجسم

وبحسبجوهريا،أساسيااختلافامختلفانوالجسموالروح.الجسم

فللجسم،الحياةهذهفيمتطلباتهماتختلفالاساسياختلافهما

تغنيولامنها،لهلابدمتطلباتوللروحمنها،لهلابدمتطلبات

منكلأيعطيالعظيموالقران.هذامتطلباتعنهذامتطلبات

بالثبوتحقهاالأجسامأعطوا:بقول.ينبغيكماحقهالعنصرين

وتقويتها،بخالقهابصلتهابتغذيتهاحقهاالأرواحوأعطواوالصمود،

السماء.منالمددوانتظار

هذافهمتمالنساءسورةمنايتينقرأتماذا:الاياتهذهونظبر

،الخوفصلاةفياللهأنزلهمااللتانالايتانوهما،ينبغيكماالمعنى

منهمطابفةمئتقخألصئلؤلهمفاقمتفعهغأكنتورإ>:لنبيهيقولفانه

طللفةولاتورالمححخمنفليكلنوأسجدوافاذاأسلحتهموليأخذومعك

التحاموقتهذا[201الاية:]النساءففيصلوأمعك<يصلوالزأخرف

الانعام.سورةمن(1)15الايةتفسيرعندمضى)1(
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7!45/الأنسادصورةتفسير

فيأعناقهمعنروسهمتنزلالرجالأنفالمفروض،المسلحالكفاح

العالمينربتنزيلهوالذيفالقران،الحرجالضنكالوقتهذا

فيهيردونالذيالوجهعلى)1(،ينبغيكماالعسكريةالخطةيوضج

السماواتبخالقالاتصالالوقتذلكفيلهموليتسنىالعدو،

الجماعةفيالصلاةهوالذيالروحيةالادابمنأدبداءووالارض

الكفاحذلكالتحاموقتالجماعةفيفالصلاة،الوقتذلكفي

قوله:فيالأنفالسورةفيهنابهالمأموراللهذكرمنهيالمسلح

التعاليمهذهضوءفيسارواإنفالمؤمنون<للهبا>!و

فيصابرينوتقدموا،اللهذكروفي،اللهطاعةفيوكانوا،السماوية

لانالتاريخفيمشاهدهوكماشيء،أمامهميقوملافانهمالميدان

إذالقيت!>هذهالانفالايةفيالتعليمهذاعلمواالذينالرجالهؤلاء

لصملوةلهمفاقمت>:النساءسورةوفي<ألهوا:!روفاثبتوا!ة

فيالجماعةليصلوا201[الاية]النساء:(معكمنهمطايفةفلتقغ

بهذهأخذواالذينهؤلاء،بالثهصلتهمويقؤون،الحرجالوقتذلك

الإسلامنوروحملوا،وكسرىقيصركنوزأخذواالذينهمالتعاليم

فيالإسلامراياتورفعوا،الاممجميعلهمودانالدنيا،مشارقفي

وتعزف،الخموريشربونيبيتونالذينهؤلاءأما.الدنياأقطارجميع

ذلكبعدثم،الخليعةالماجنةالمجالسفيوهم،القيانعليهم

منهميرجىولا،ميدانبرجالليسوافهؤلاءالميدانفييصبحون

شيءإ!منولامجد،منولابلاد،منمسلوبردولاشيء،تحقق

شرئة،فجرةالاماميةالنارخطوطفييتقدمونالذيندامفما

النصريريدمنفهؤلاء،وملاهيوغوانيمعازفأصحابللخمور،

الانعام.سورةمن()156الآيةتفسيرعندمضى)1(
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[لتفسيرفي[لشنقيطيمجالسمنالتمير[لعذب78

فلا،ميدانبرجالليسواهؤلاءلان؛مغفلفهوورائهممنويؤمله

منينتصفواأنولابلاد،منولامجدمنمسلوبايردواأنيمكن

العسكريةوالخططالسماويةالتعاليمتركوالأنهم؛كانماكائنأأحد

شوكةوكسر،حدهمعندوإيقافهمالكفار،بقمعكفيلةهيالتي

وعلا.جلاللهكلمةوإعلاء،الكفر

اللهذكرهوالقتالميادينفيالاكبرالسلاحأنفالحاصل

النصرمنهالذيهولانه؛أمرهوامتثالوطاعته-وعلاجل-

الله<واذ!روفاثبتوالقيت!!ةإذا>حلقهيامركذلكوالله.والمدد

منخشيةقلوبهمفيوليس،اللهيذكرونفلافئةلقواإذاالذينأما

مغفلإلافائدةورائهممنيؤفللافهؤلاء،بدينهعملولا،الله

فاثبتواواذ!روا>إذالقيتو!ة:قولهمعنىوهذا.شيئايفهملامثلهم

أرواحكم،بهتتقوىكثيراللهذكركملانكثيرا؟ذكرأكثيرا(الله

السماواتخالقمنالمددبسببهلكموينزل،بربكمبهوتتصلون

.والارض

اللهيذكرون،يفعلونكانواكذلك(عنهمالله)رضيوالصحابة

بأسرها،الدنياقهرواولذاالنصر؛فيأتيهمالميدانفيويخافونه

قوله:معنىوهذا.معلومهوكماوكسرىقيصركنوزوأخذوا

.!ثيرا(اللهواذكروافاثبتوالقيم!!ةإذا>

القرانفي(العل:العلماء)1(بعضقالأئ!،<ئفلحونلعلكم>

فيالتيإلا،التعليلمعنىتفيدفهي،التعليلمعنىمشمةكلها

[921لايةا:]الشعراء!بر!ا<غلدونلعلكمصاخوتئخذون>:الشعراء

.البقرةسورةمن)52(الآيةتفسيرعندمضى)1(
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5497/الأنادسورةتفسير

اللغةفيتأتي(العللفظةأنوالتحقيق.كأنكم:بمعنىفهي:قالوا

ومنه،العربكلامفيمعروفمعنىوهو،التعليلبهامرادأالعربية

الشاعر)1(:قول

موثقكللناووثقتمنكفلعلناالحروبكفوالنافقلتم

متألقبالفلاسرابكشبهعهوذكمكانتالحربكففنافلما

عنكم.نكفأنلاجل:أينكف"لعلناالحروب"كفوا:فقوله

فهو،يفلح،الرجل)أفلحمضارعهوأتجخأيم<تفلون>:وقوله

إطلاقينالعربلغةفييطلقوالفلاح.الفلاحنالإذا(.مفلح

:)2(مشهورينمعروفين

الاكبر،بالمطلوبالفوزبمعنىالفلاحالعربتطلقأحدهما:

مطالبه،أكبرمنوهوجدا،بهيهتمكانالذيبالمطلوبفازمنفكل

معنىوهذا،يطلبكانبمافاز:أي.هذاأفلح:العربتقول

)3(:ربيعةبنلبيدقولومنهكلامها،فيمعروف

عقلكانمنأفلحولقدتعقليلماكنتإنفاعقلي

الدنيا.فيالاكبربالمطلوبففازالعقلاللهرزقهمن:أي

السرمديالبقاءعلىالفلاحالعربإطلاقهو:الثانيالإطلاق

نعيمفيخالدأباقياكانإذاهذا،أفلح:تقولفالعرب،النعيمفي

ومنهأيضا،العربكلامفيمشهورمعروفالمعنىوهذا،سرمدي

السابق.(1)

.البقرةسورةمن)52(الآيةتفسيرعندمضى)2(

.الأعرافسورةمن)8(الآيةتفسيرعندمضى)3(
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التفسيرفيلشنقيطي1مجالسمنلنمير1لتذب1

ا(:أيضالمربيعةبنلبيدقول

الرماحملاعبلنالهالفلاحمدركحياأنلو

،موتبلاالبقاءمدرك:أي"،الفلاح"مدرك:بقولهيعني

قريع،بنالاضبطأوزهير،بنكعبقول:العربكلاممنونظيره

منهما)2(:بكلقيلكما

معهفلاحلاوالصبحوالمسيسعةالهموممنهملكل

والنهار.الليلتكررمعالدنيافيبقاءلا:أي

كثيراوذكرهوعلا()جلاللهأطاعفمنالفلاحمعنييعرفتمإذا

ونال،اللهورضاالجنةوهوالاكبربمطلوبهففاز،بمعنيبهالفلاحنال

الجتات.نعيمفيالابديالسرمديالبقاء

فئاتمنفئةلقواإذاالذيننعلىتدلالكريمةالايةوهذه

أنهمكثيرا،اللهيذكروالمأويثبتواولمالقتالميدانفيالكفار

تعالى:قالكما.اللهمنالنصرلان؛كذلكوهو.يفلحونلا

وما>:بدرفيقال[01الاية:]الانفال<للهعندمن!لافصروما>

يعني:،ناصرينالسماءملائكةأنزلأنهمع<للهعندمنلملافصر

وعلا(؛)جلوحدهاللههوالناصر،ينصرونكمالملائكةأنتظنوالا

]الانفال:،(<اكنفلحوتلعلكمكثيراألله>وأ!رو:قالولذا

45[.الاية

التعاليمهذه46[الاية:]الأنفال(ورسوله7لله>وأطيعو

عندوايقافهمالكفرةالقردةوقمعوالطفربالنصرالكفيلةالسماوية

.الأنعامسورةمن()111الايةتفسيرعندمضى)1(

.ـالبقرةسورةمن)45(الآيةتفسيرعندمضى)2(
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4618/الأنقالسورةثقسير

وأطيعوا،ع!ي!رسولهلسانعلىبهيامركمفيما<الهأطيعو>حدهم

إلاوخىورهوأنأف!عالوىعنيخظق>وماربكمعنيبلغكمفيماع!يمرسوله

.[3،4الايتان:النجم]لأ!حم(يوحى

أصلهاوالعينالطاءبينالتيالياء<أطيعو>:قولهفيوالياء

أصلها:،العينواويأجوففهو()الطوعمنالمادةلان)واو(

()1(.)الطيعمنيائيلا""الطوعمن"أطوعوا"

واجتدناب،أوامرهلامئثالالانقيادهي:اللهإطاعةومعنى

اللهأطيعوا>:معنىوهذاشيء،وكلوالافعالالنياتفي،نواهيه

ورسوله-<.

بعضابعضكمينازعلاتتنازعوا،لا:أصله(تنزعوا>ولا

يعني:.نظرهمووجهاتنحلهمتختلفغالباالناسلانوتختلفوا؛

راهماينصرمنكموكلتتنازعوالانظركموجهاتاختلفتذا

شرعوعلا()جلاللهلاندائما؛متفقينكونوابل،أخاهفيخالف

ضوءفيوالسيرع!م!منبيكماقتفاءوهيعليهـاتتفقونطريقةلكم

ع!يمهوداموماتركهاع!ييه.التيوالسنةعليهأنزلهالذيالكتاب

وهذاع!يم،يقولهماإلىالمصيرأنفمعلومأظهرهمبينموجودا

أسبابأكبرالتنازعلان؛النزاععننهاهمفانه>ولاتنزعوا(:معنى

الفشل.

وتقديم،الشخصيةالاغراضبسببيكونغالباوالتنازع

سوسةالبليةفهذه،العامةالمصالحعلىالدنيويةالشخصيةالاغراض

المصالحتقديموهي،العالمهذاادواءاضروهيالدنيا،في

.421،422صوالإعلالالإبد[لمقرداتمعجم:انظر)1!
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[لتفسيرفيالشنقيطيمجالسمن[لنمير[لعذب82

يتضمنهابليةبسببهانزلتوقد،العامةالمصالحعلىالشخصية

ربماوعلا()جلاللهلأن؛عندهمنسماويةبفتوىاللهأزالهإشكال

،الانواقعةمشكلةوهي،المسلمينبعضعلىالكفاربعضسلط

،الإسلامنورأعماهمخفافيشهم-الذينالشبابهؤلاءيقول

:يقولون-الفجرةالكفرةاراءظلامفيالنوريتطلبونفصاروا

مستضعفونونحنحقدينودينناالحقعلىنكونكيف

علىإئهم:تقولونالذينوالكفارالدنيا،أقطاوفيمضطهدون

يبتزون،والسيطرةالقوةمعهمالذينهمحقعلىوليسواباطل

يسببهاإنماالمشكلةوهذهالدنيا؟أقطارفيويضطهدونناثرواتنا،

المصالحعلىوتقديمها،الشخصيةوالاغراض،والفشلالتنازع

الله!رسولأصحاباستشكلهقدبعينهالإشكالوهذا.العامة

بالوحي،ويغدويروحوالملكاظهرهم،بينموجود-!م!والنبي

،عمرانالسورةفييتلىقرانهيسماويةفتوىفيهاللهفأفتى

بينالقتالوالتحم،الصفوفصفلماأحديوم!رالنبيأنوذلك

مقاتل،سبعمائةالمسلمونوكان،والمشركينالمسلمين

أخا-جبيربناللهعبدأخذ،مقاتلالافثلاثةوالمشركون

وقال،الرماةطائفةعلىوأمره(عنهمالله)رضي-جبيربنخؤات

أبدأ،تاتوناولا-احدجبليعني-الجبلهذاسفحعند"كونوا:له

بأنوأمرهمتاتونا")1(،فلاغلبناهموانتاتونا،فلاالقومغلبناإن

وبينبينهممنالوراءمنالقوميأتيهملئلاالجبلسفحعنديثبتوا

،الحربفيوالاختلافالتنازعمنيكرهمابابلسير،1والجهادفيالبخاري)1(

8693،6704،)4303،:فيطرافهو)6/162(،)9303(،:رقمحديث

.)4561
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6483/الأنقالسورةتقسبر

مناللواءحملةوهلك،الأولىالمرةفيالقتالالتحمفلما،الجبل

أمرالرماةترك،منكرةهزيمةالمشركونوانهزمالدار،عبدبني

الغنيمة،بمالالانتفاعوهي،الشخصيةلمصالحهمىلمجي!اللهرسول

فلاأناماعنه(:الله)رضيجبيربناللهعبدرئيسهملهمفقال

راحواوالآخرون.قليلنفرمعهوبقي.ء!ماللهرسولقولأخالف

فنظر.الرسولأمروتركوا،الدنيويةالشخصيةالاغراضيطلبون

الجبلسفحمنفجاؤوا،رجالدونهليسالجبلفاذاالمشركون

اللهوأوقع،الحربرحىعليهمودارت،ظهورهموراءمنوأتوهم

أحد،يومفيعمرانآلسورةفيقصهكما،بالمسلمينوقعما

ع!هاللهرسولعموقتل،رجلأسبعونالأنصارخيارمنقتل

كبدهبعضوأخذ،وأذناهأنفهوقطع،المطلبعبدبنحمزةاللهسد

رايتهحاملوقتل،جحشبناللهعبدعمتهابنوقتل،عتبةبنتلهند

عثمانبنوشماسعنه(.الله)رضيالعبدريعميربنمصعب

الشخصيةالاغراضتلكبسببأوقعمااللهوأوقع،المخزومي

السفلىشفتهوشقتع!وجرح-!م!ر،الرسولأمرعلىوتقديمها

حلقبعضجبهتهفيغاصحتىوشج،رباعيتهوكسرت،اليمنى

الجراحبنعبيدةأبووانتزعه،رأسهعلىهوالذيالمغفر

أثرمفكان،لقوتهالعلييانثنيتاهمعهفسقطتعنه(الله)رضي

استشكلههذاوقعلما.الثنيتينساقط:أيعنه(،الله)رضي

منايدالكيفوقالوا:،الاستشكالهذاع!ي!اللهرسولأصحاب

وفيناويجرحونناويقتلونناعلينا،دولةلهموتكون،المشركون

اللهفافمى.الإشكالوجههوفهذا؟الحقومعنايك!اللهرسول

:قال،عمرانالفييتلىقرآنأ،سماويهفتوىالإشكالهذابإزاله
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[لتقسيرفيالشنقيطيمجالسمن[لنمير[لعذب84

بقتليعني165[الآية:عمرانالى1<ئصيبةاصخبئكملئا>أو

يومسابقامثلئها<أ!تغقذ>أحديوممنكمقتلواالذينالسبعين

وأكثرهماالتفسيرينأصحعلىسبعبنوأسرتمسبعينقتلتمبأنبدر

الصحابةاستشكالىهذاالشاهد،محلوهو(هذاأنيقلنا>قائلا،

علىونحنمنا،يدالونوكيفهذا،جاءناأينمنهذا(أقىقلغ>

؟القرآنيتزلىوعلينا!يو،اللهرسولىوفينا،باطلعلىوهم،حق

>قلبن:قولهفياللهعليهنصالاستشكالىهذامنا؟يدالوانكيف

هومنقر>:لرسولهقالىالسماويةالإلهيةبفتواهاللهفأجابهذا(أني

علىجنيتموهاالذينوأنتم،البليةجاءتقبلكممن<عاندأنفسكنا

آيةفياللهأوضحهإجمالىفيه(أنفسكغعندهومن>:وقوله،أنفسكم

اللهصدقى>ولقذ:بقولهأوضحه،هذهعمرانالىسورة

ذ>الاعداءعلىبالنصر:يعني152[الاية:عمرانالى1،<وعده

الحس،معهيطفأذريعاقتلاتقتلونهميعني(تحسونهم

فشلتضذاحفيإدتهتحسونهمإدب>.بعدهالحسويزولى

منمماتحبولتأرلبهمماتجدمنوعصثمتتملأقرفيوتتزعتم

ولذا؛وقعماووقعالبليةجاءتالبلاياهذهمنالدسا<يريدمن

46[الاية:]الأنفالىفتفشلوا(تنزعوا>ولا:قالىهذاعناللهنهى

الدنيويةوالاغراضالشخصيةالمصالحتقديم:النزاعأسبابكبرو

الشرقبلهامنيأتيالتيالبلاياأكبروهذه.العامةالمصالحعلى

عامةالعقوبةفتكونالمسلمينبعضيخالفقدلانه؛للمسلمبن

]الانفالى:(فنفشلواتنزعوا>ولا:قولهمعنىوهذا.للجميع

.[46الاية

تضعفوامعناه:العلماءبعضقالى.النجاحضد:الفشل
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6485/الأنفالسورةتفسير

فيكانإذاالإنسان(ريحنمفشقشلواوتذهب>الخور)1(عليكمويستولي

قالترادماووقععملهلهتمفإننتيجةوراءهليحصليدبرهعمل

،أمرهفيفشلقالوا:ذلكعكس!كانوان.أمرهفينجح:العرب

الضعفعليكميستولي>فتقشلوا(العلماء:بعضوقال.ينجحلم

انتظاموعدموالخورالضعفأسبابأكبرمنالنزاعلانوالخور؛

؛الارضأقطارفيعظمىمشكلةهووالاختلافالنزاعوهذا،الكلمة

ويعاديبعضا،بعضهمينازعالمسلمينباسميتسفونمنلأن

،القلوباختلافأنالحشرسورةفيتعالىبينوقدبعضا،بعضهم

نأالاتحاد،وعدموالافكار،الآراءوتشتت،الشديدةوالمنازعات

لان؛العقلوعدمالعقلذهابهوإنمابهيجتلبهالذيهذاسبب

كانوأخوكأنتاختلفتإذالانك؛المخالفةفييتسببلاالعاقل

عقلاولو-عاقلاكنتفاذا،ضدكيعملقوةمنعندهماوكلتدبيره

فياللهأعطاهوماقوتهكونلان؛معكيكونأنفيتسببككان-دنيويا

سببأنتعالىبينولذا؛ذلكغيرفييكونأنمنلكخيرصالحك

اليهودوهم-قومفيقال،وعدمهاالعقولضعفهوالقلوباختلاف

شتئ(وقلوبهمجميعاتخسبهؤشديدطنهمباسهم->اللهلعنهم

بينثم.مختلفةمتعاديةفرق،مفترقةمختلفة:أي[41الآية:]الحشر

لاقو:بأئهملفذ>:قالالقلوبتلكتختأوجبتالتيالعلة

تعممالعللأنالاصولعلمفيتقرروقد58[:أجحماأ(]المائدةلققدون

معنىوهذا)2(.محلهفيمعلومهوكماوتخصصهامعلولاتها

الفاء[46لآيةا:]الانفال(ريحتموتذهب!فشلواشزعوأولا>:قوله

.575(/)13جريرابن:انظر()1

.(473)2/الورودنثر:اثظر)2(
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لنفسير1فيالشنقيطيمجالسمنالنميرالعذب86

النجاحعدم:والفشل،للفشلسببالتنازعأن:والمعنى.سببية

منصوبوالمضارع،سببيةوالفاء.التمكنوعدموالخوروالضعف

وتذهب>:وقوله.محلهفيمعلومهوكماالمضمرة)أن(ببعدها

قبله.المضمرة)أن(بالمنصوبعلىمعطوف<ريحنم

أقوالهنابالريحالمرادفيللعلماء<ريحتموتذهب>:وقوله

ا(:بعضابعضهايكذبلامتقاربة

وهذا.قوتكمتذهب:معناه<ريحتموتذهب>:بعضهمقال

قوتهم،ذهبتفقدفشلوامنلأن>فتقشلوا(:لقولهكالتوكيد

أعني:الدولةبهايريدونأنهمالعربكلامفيهذهالريحوحاصل

"هبت:تقولالعربلان؛غيركمالىالامرويكوندولتكموتذهب

معنىوهذا.بهيتمكنالذيوقتهوجاءدولتهدالت:أي."فلانريح

معنىوهو،القرانبهانزلالتيلغتهاوفيالعربكلامفيمعروف

وجاءدولتكدالت:أي"فاغتنمريحك"هبت.معروفمشهور

،العربكلامفيمعروفمعنىهذا.فيهتتمكنأنتالذيالوقت

وتضيع،دولتكمتنعدم:ي<ريحنموتذهب>المعنىهذاوعلى

ومنه،العربكلامفيمعروفالمعنىوهذا،غيركمإلىالامرويصير

الشاعر)2(:قول

أذوادبينقعودأعبيدأإلابالواديحيلاألاصاحبيئيا

الاضواء)4/305(،البحر24(،)8/القرطبي57(،ه)13/جريرابن:انظر()1

/2(.)414

الامثالكتابشرحفيالمقالفصل193(،2/)0الاغانيفيالبيتان)2(

وقد)5/617(،المصونالدر)4/305(،البحرفيلثاني1لبيت1و034(،)1/

!(154لم)2الاضواءفي(الله)رحمهلشيخ1ذكرهما
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4678/الأنفالسورةتفسير

للعاديالريحفإنتعدوانأمغفلتهمريثقليلاأتنظران

فينهبيعدوللذيوالظفرالدولةأن"للعاديالريح"إن:فقوله

ومنه،العربكلامفيمعروفمعنىوهذا.قولهمعنىهذافيأخذ،

الآخر)1(:قول

سكونعاصفةلكلفإنفاغتنمهارياحكهئتإذا

والمبتدأ،الشأنضميراسمهاهناأإن(:بعضهمقال

دولتكدالت:أي(رياحكأهبت:ومعنى،خبرهاوخبره

تولدولةلكل:أي(سكونعاصفةلكلأفإنالفرصةفاغتنم

وتذهب>:قولهمعنىوهذا.العلماءبعضقالههكذاودبور،

(.بفنم

اف!!ح!<الضبرلىمعاللهإنصبروأوريحتموتذهبفنفشلواتتزعواولا>

بهاأخذمن،عظيمةالعالمينربمنوتعاليم،سماويةوصاياهذه

شك.لاريحهوذهبتفشلتركهاومنظفر،

حبس:معناهالعربلغةفيالصبر<ضبروأ>و:وقوله

علىحبسها:أي.نفسهصبرفلان:العربتقولالنفس!)2(.

لغةفيالصبرمعنىهذا،الصعبالشيءعلىوشجعها،المكروه

صابرفهوفلانصبر:العربتقول،وتلزمتتعدىومادته،العرب

.المكروهعلىحبسها:أينفسهوصبربالصبر،متصفاكان:أي

>واضبز:تعالىقولهللمفعولتعديهأمثلةومن.للمفعولمتعديا

وقول28[.الآية:]الكهفالآية(ربهميذعو%ائذينحنفسك

)5/617(.المصونالدر(،ه30)4/البحر24(،)8/القرطبيفيالبيت()1

.البقرةسورةمن)45(الآيةتفسيرعندمضى)2(
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88

لتفسير1فيلشنقيطي1مجالسمنالنميرلتذب1

:(1)غيرهأو،عنترة

تطلعالجباننفسإذاترسوحزةبذلكعارفةفصبرت

معنىأصلهذا.القتالعلىبذلكعارفهننفساحبست:يعني

الصبر.

تحتالصبرمنها)2(:كثيرةأمورأيتناولالشرعفيوالصبر

:أي>وأصبروأ(.السيوفظلالتحتالجنةلان؛السيوفظلال

ويتناول،الميدانفيالسيوفظلالتحتصبركمالصبرذلكويتناول

،الشهواتناراشتعلتوإناللهمعصيةعنالصبر:أيضاالصبر

الصبريتناول.الجمرعلىكالقابضكنتواناللهطاعةعلىوالصبر

الاولى.الصدمةعندالمصائبعلىوالصبر،كلههذاعلىالصبر

<.واضبرو>:قولهمعنىوهذا

معيةللصابرينومعيته(الصنبرين>معوعلاجل<للهإن>

خاصةمعيةكتابهفيذكر(وتعالى)تباركاللهلان؛وتوفيقوتأييدنصر

همينواأتقواالذلنحللهإن>:والمحسنينوالصابرينللمتقين

تحشنلا>الصنبرجمن<ءاللهن>[281لايةا:]النحلأ:!م<مخسنوت

بالنصرهيالخاصةالمعيةفهذه04[الاية:]التوبةمعن!ا<أدله!ان

الكاملة،بالإحاطةهيالعامةوالمعية.ذلكونحووالتوفيق

وهي،معلومةشيءبكل-وعلاجل-واحاطته،العلمونفوذ

إلى<رابع!مهوإلاثلعةفيىمني!ونما>:قولهفيالمذكورة

7[،الاية:]المجادلةمعهؤ(هو!لاكزولآذلكمنقأولآ>:قوله

السابق.(1)

لس!ابق.1()2
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4798/الأنفالسورةتفسير

الكائناتجميعلان4[الاية]الحديد:<كنتنمماأئنمعكؤ>وهو

حبةمنأصغروالارضالسماواتخالقيدفيوأرضهابسماواتها

العلميةوبالإحاطةالعظيمةالكاملةبالإحاطةجميعهامعفهو،خردل

معددهنصبروأ>و:قولهمعنىوهذا.يخفىلاكماالتصرفونفوذ

ه[64لآيةا:لانفالا]ردحمابم(لصبردىا

والسلامةبالنجاجالكفيلةالنافعةبالاوامروعلاجلمرهملما

الفشلالمستوجبةأضدادهاعننهاهمالريجوذهابالفشلمن

47[الآية:]الانفال(تكونوأولا>:قالوالانهزامالريحوذهاب

45[الآية:]الانفال>فاثبتوأ(:قولهلان،الأمرعلىمعطوفالنهي

إنشاء،كلاهماوالنهيوالامر.نهي(تكودؤاولا>:وقوله.أمر

فيالعلماءبينالخلافوإنما.نزاعبلاالآخرعلىمنهماكليعظف

منجماعةفمنعهالإنشاء،علىالخبرأوالخبر،علىالإنشاءعطف

اللغةواستقراءالعظيمالقرانعليهدلالذيوالتحقيق.العلماء

الخبر)1(،علىوالإنشاءالإنشاء،علىالخبرعطفجوازهو:العربية

عطفومن.النحويينومن)2(البلاغةعلماءمنجماعةمنعهظنوإن

إبراهيم:أبيعنتعالئقولهالعظيمالقراد-فيالخبرعلىالإنشاء

ئصأصمأ(ملياواهجرقلأرجمنكتنتهلولينياإئرهيمءالهتيعنأنتراغمث>

وقوله:خبر،،الاية(تنمهلؤلين>:فقوله46[الاية:]مريم

وهذاخبر،علىمعطوفإنشاءفهوأمر،لأنهانشاء؛(>واهجرني

)3(:القيسامرىءقولومنه،العربكلامفيمعروفالمعنى

.(918)2/لتكميل1والتوضيح22(،214،0)3/السالكضياء:انظر()1

.(589)2/المقتصد:انظر)2(

.111صديوانه)3(
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لتفسير1في[لشنقيطيمجالسمن[لئميرالعذب09

معولمندارسرسمعندوهلسفحتهاانعبرةشفائيوإن

معطوفوهوإنشاء،الثانيوالشطرخبر،الاولالشطرلان

الاخر)1(:قولونظيره.عليه

مصساِ
بإثمدالحسانماقيكوكحلعامرابنبابعندغزالا-.غي

.الصوابهووهذا،خبرعلىإنشاءعطفوهو

كالكفرةالمومنونأيها47[الاية:]الانفال<ليهونوولا>

والرياءوالخيلاءالفخرفإنوالرياء،والخيلاءالفخرأصحابالفجرة

المقاتلينبأوصافوليست،المسلمينبأوصافليستأوصاف

ديرهم(منخرجوا؟لذينولاتكونو>الميدانفيالظافرينالناجحين

بإجماعبدريوممعهالتقواالذيالجيشنفيروهم،مكةكفارهم

الله--حرسهاالمكرمةمكةفيديارهممنخرجواالمفسرين

وقال،الناسومراءاتالبطرلاجل:أي(فاسورئد>بطرا

كونهمحالفيخرجوا.الحالبمعنىمنكرمصدرهو:بعضهم

أظهر)2(.لأجلهمفعولاوكونه.والرياءبالبطرمتصفين

غمطمعالحققبولعنالتكبرهو:العربلغةفيالبطر

قصةفيبيناالذيهوهناإليهالمشارهذاوتكبرهم.الحقوق

بدر،منالقصوىبالعدوةكانوالماالكفارلانجهل)3(؛أبي

ذاكإذ-وكانعنه(الله)رضيالجمحيوهببنعميروأرسلوا

القوم:فقال،فحزرهمفجاء.القوملناأحزر:لهوقالوا-كافرا

.متعددةرواياتوله83،صديوانهفيوهوعنه(،الله)رضيلحسانالبيت)1(

.6(16)5/المصونالدر:انظر)2(

.الانفالسورةمن()هالايةتفسيرعندمضى)3(
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4719/الأنفالسورةتفسير

لهمهلأنظردعونيولكنقليلأ،ينقصونأوقليلأيزيدونثلاثمائة

للقومليس:قالأبعد،حتىبدرواديفيفرسهفيفجال؟كمين

يثربنواضحرأيتالمنايا،تحملالبلايارأيتقومياولكني،كمين

منكم،رجلأتقتلحتىمنهمرجليقتللاوالله،الناقعالموتتحمل

دافرأميىذلك،بعدالحياةفيخيرفلاأعدادهممنكمماتوإن

بنمحتبةإلىوذهبعط(،الله)رضيحزامبنحكيمفأيده.تنصرفوا

وليس!ومحمدمنفجتقريشعيرإنالوليدأبايا:لهوقالربيعة

الذي-الحضرميبنعمرو-الحضرميابنديةإلامطلبلديهلهم

يرجعونالناسوخلديتهفتحملحليفكوهو،نخلةسريةفيقتل

بنوعميروحكيممحتبةفاجتمع.محمد!شح!لقاءفىلهمخيرلافانه

ابنإلىاذهبحزامابنيا:عتبةلهقالولكن،الرأيهذاعلىوهب

لهفقل-الله-قبحههشامبنعمرواباجهلبه-يعنيالحنظلية

منرئتهانتفخت-يعنيعتبةسحرانتفخ:لهقالجاءهفلماهذا.

منغدأستهمصفرسيعلم:وقالمحتبةعندهافغضب-الخوف

ترىانت:الحضرميلابنقال-اللهلعنه-جهلأباإنثم!!الجبان

فتقدم،أخيكثارواطلبفتقدمثاركعنهؤلاءيردنكفلاثارك

أخيهمنثأرهينشد.واعمراه،واعمراه:وقالالحضرميبنعامر

نخلةفيعنه(الله)رصيجحشبناللهعبدسريةقتلتهالذيعمرو

الشاهد-محلوهو-قال.بناارجع:لهقالوافلمامشهور،هوكما

مواسممنموسمابدروكان-بدرماءنردحتىنرجعلاوالله:قال

وننحرالخمور،ونشرب-السنةفيفيهيبيعونوسوقا،العرب

يزالونفلاالعرببناوتسمع،القيانعليناوتعزفالجزور،

بقوله:بينهالذيورئاؤهوبطرهوخيلاؤهفخرههوفهذايهابوننا!!
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[لتفسيرفي[لشنقيطيمجالسمنالانميرالعذب29

47[الآية:]الانفال(الناس>رثايهابوننايزالونفلاالعرببناتسمع

ويعظمونه،عليهفيحمدونهالناسيراهأنلاجلالفعليفعلالذيهو

بطرا(ديرهممنخرجوا>كائذين:قولهمعنىوهذا.اللهلوجهلاعليه

بالفخرمتصفين،الحقعنمتكبرينبطرينأو:البطر.لأجل:أي

والخيلاء.

الناسغمطمعالحقعنالتكبرالبطرالعلماء:بعضوقال

حقوقهم.

عليهاللهأنعمفمن،النعمةاحتمالسوءالبطر:بعضهمقال

منفهويرضيلافيماالإسرافعملفيهايعملوصارنعمة

الحق،قبولعنتكبروالانهمبطرونفهمحالكلوعلىهالبطرين

نبدرقصةوقي.وخيلاءفخرفيوجاووا،حقوقهمالناسوغمطوا

قريشهذه"اللهم:قالبدركثيبمنمتصوبينرآهملماع!يوالنبي

وخيلائهابفخرهاأقبلتقريشهذه،رسولكوتكذبتحادكأقبلت

أحنهماللهم،رسولكوتكذبتحادك-الشاهدمحلوهو-

ين>؟:قولهمعنىوهذا.محلهفيمعروفهوكما")1(الغداة

النفيرمنوأصحابهجهلأبوهمالباس(بطزاورئآديرهممنخرجوا

وكان.معروفهوكمابدرشفيرعلىوأسروا،أشرافهمقتلالذين

ثابتبنحسانبيتالعربقالتهبيتأفخر)2(:يقولالعلماءبعض

)3(:يقولحيثبدرفيعنه(اللهإرضي

.السورةهذهمن)9(الايةتفسيرععدمضى)1(

927(.)3/والنهايةالبداية:انظر)2(

السابق:المصدرفيالأولالشطرلفط)3(

"...يكفإذبدر"وسبئر
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74/لأنقال[سورةتقسير

39

لمجي!ومحمدلوائناتحتجبريلوجوههميصدإذبدربئروفي

فاسورئآءبطراديخرهممنخرجوا>!لذين:قولهمعنىوهذا

محذوفوالمفعول،()1المتعدية)صد(هذه<للهسبيلعنويصذون

فيوالسبيل(أددهسبيلعن>الناسيصدون:أي،عليهالمقاملدلالة

تذكيرالقرانفيوجاء.وتونثتذكروهي،الظريق)2(:العربلغة

يرواسبيلسبيلأوإنلايمخذوهلرنريرواسدروإن>:قولهفيالسبيل

يتخذوها.:يقلولم[146الاية:]الاعراف(سبيلابندوهلغى

]يوسف:<للهإلىعوأهذهءسبيلىنر>:قولهالقرانفيتأنيثهاومن

(،أدئهسبيلعنيصدون>:وقوله،سبيليهذا:يقلولم[801الاية

.معروفهوكماالسبيليعني99[الاية:عمران]التتغو!ا<>

التيالظريقلانهاللهسبيل:لهقيلوإنما،الإسلامدين:اللهوسبيل

عليهاسارمنووعدعليها،بالسيروأمر،أصولهاوأصل،اللهشرعها

شرعها،الذيلأنه،سبيلهكانتفلذلك.النارتجنبهاومن،الجنة

ولذا؛الشريسلكهالمومنالخير،سلكهامنووعدبسلوكها،وأمر

سايلعنويصذون>:قالولذا،اللهسبيل:لهافقيلاليهأضيفت

)جللانه<؛محي!أجس*بمينملون>مابكلوعلاجل<للهو><،ألله

بهماحاطفقدلهم،ووعيدتهديدوفيهشيء.بكلمحيطوعلا(

قدمناكماوأسرهمروساءهمفقتل!يطنبيهمنهمومكن،وبأعمالهم

:]الأنفالأ!لشسما،(محي!يذملونيماللهو>:قولهمعنىوهذا.إيضاحه

.[47الاية

.الاعرافسورةمن)45(الايةتفسيرعندمضى()1

.الانعامسورةمن(161،)55الايتانتفسيرعندمضى)2(
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التفسبرفي[لشنقيطيمجالسمنالنميرالعذب49

مفاليوملكملاغالبوقالأعمئهمافميالنلهمنىدقو!>

برىب!إنيوقالعقبئوعلىلبهصلفئتانتترإفلمال!مجارفىافالئاس

)إ8ح!(ا!ابشديدواللهاللهأخاتإنيترونلاماأريإقمن!م

.[48الاية:]الأنفالى

]الأنفالى:<أئخلهمالثئيطنلهم>زينحين<دضدنوإذ>

الذينهمأعمالهمالشيطانلهمزينالذينوهولاء48[الاية

الله،سبيلعنويصدونالناسووئاءبطرادياوهممنخرجوا

فيصيرهامعناها:لهمزينها.أعمالهمالشيطانلهمزينهولاء

حسنها،لهمزينها:أي،القبحضد:والزين،بالزينمتصفةأعينهم

أقبحكانتوإنووسوستهبتزيينهعندهمحسنةصاوتحتىلهم

سىء.

علموقد.الإنسانعنيصدوماوهوعمل،جمعوالاعمالى

ويثابعليهويعاقبالشيطانيزينهالذيالعملأنالشرعباستقراء

وسنةاللهكتاباستقراءهذاعلىدل،أقسامأوبعةأنهعليه

يزينهالذيالعملاسمعليهيصدقماأن،العربيةواللغة،-!هوسوله

لاخامسأنواعأربعةعليهويعاقبعليهالإنسانويمابالشيطان

لها)!(:

والزنا.كالسرقةالجوارحفعل:منهاالاولى

اللهسمىوقد،اللسانفعلالقوللان؛القولمنها:والثاني

اتقولغيو،ززخرف>:وعلاجلقالىحيثفعلاالقولالأنعامسورةفي

فعلا.فسماه[121الاية:]الانعام<مافعاوريبنولوثا

[لانعام.سورةمن(ه)4[لايةتفسيرعندمضى()1

o b e i k a n d l . c o m 



48/59الأنفالسورةتفسير

علىوتصميمهالإنسانعزملان؛المصممالعزم:الثالث

عليهصممالذيالفعلهذاعنهالعجزإلامنهيمنعهلابحيثالفعل

الشيطانيزينهعملفهو،وتصميمهبعزمهعملهفكأنهعليهوعزم

المصممالعزمهذاأنعلىوالدليل،عليهويعاقبفيثابيهويوخذ

أخرجهمامثلا:النارصاحبهيدخلالذيالعملجملةمنأنه

الله-رحمهماومسلماالبخاري-أعنيصحيحيهمافيالشيخان

بسيفيهماالمسلمانالتقى"اذا:عنهاللهرضيبكرةأبيحديثمن

فماالقاتلعرفناقداللهرسولياقالوا:النار"فيوالمقتولفالقاتل

لهميبرزان-!ي!اللهرسولسالواالناسفهؤلاء؟إ"المقتولبال

!!تقتللملانه؛النارالمقتولبسببهدخلالذيالعملويبين

كان"انه:عليهالمتفقالصحيحالحديثهذافي!يوفأجابهم

نأفبيق،السوالطبقعلىوالجواب")1(.أخيهقتلعلىحريصا

المصممعزمهوهو،أخيهقتلعلىحرصهالنارأدحلهالذيعمله

منه.يتمكنلموان

ثمكذايفعلأنهذهتهفييخطربأنالمصممالغيرالعزمأما

لانه؛حسنةلهتكتببهاهمالتيالسيئةفتللش،فيتركهاللهيراقب

يعملهافلمبسيئةهم،ومن:!هقولهمعنىوهو.اللهمنخوفاتركها

ولذلك؛حسنةذلكفكانربهمنخوفاتركهالأنه")3(حسنةلهكتبت

سلمةوبنو،سلمةبنيمنوهوعنه(الله)رضياللهعبدبنجابركان

أحد:يومفيهماللهأنزلالذينهم-الانصار-منحارثةوبنو

:قال[122الاية:عمران]التفشلا(أنمن!غظابفتانهمت>!

الانعام.سورةمن(ه)4[لايةتفسيرعندمضى)1(

السابق.)2(

o b e i k a n d l . c o m 



التفسيرفيالشنقيطيمجالسمنالنميرالقذب69

:بعدهقالاللهلان؛مصممبعزمليسالهمهذاظإلفتان<همت>

نفشلأنهممناأنادكراللهأنمع:يقولجابرفكانوليهيما<لله>و

قاللأنهينزلهالماللهأننحبماواللهولكنفينا،وصمةوهده

كلامهمعنىهذاوتزيد،تداويهابعدهافالتي<وليهطلله>و:بعدها

الشيطانيزينهالذيالعملمنالمصممفالعزمعنه()1(.الله)رضي

النار.بسببهصاحبهويدخل

،الشيطانيزينهاأفعالالتروكأنوالتحقيق،الترك:الرابع

هوهذا.الجنةبسببهافيدخلبهاويثابالنار،بهاصاحبهايدخل

بعضفي-الدينتاج-السبكيابنكانوقد.اللهشاءإنالتحقيق

فعلهوهلالتركفيالاصولأهلبحثفيالاصولعلمفيكتبه

فيايةاللهكتابمنفوجدتاللهكتابطالعت:قال؟بفعلليسأو

فعل)2(.التركأنمنهايفهمالفرقانسورة

لنايظهرلاالسبكيابنأوردهاالتيالايةهذهإن:نقولونحن

سورةمنايتينعلىاطلعناأناإلاالظهور،كلمنهاالدلالةوجه

التيالاعمالمننهو،الافعالمنالتركأنفيصريحةكلهماالمائدة

خرجحتىالصلاةتركتلوأنك:ذلكوإيضاح.الإنسانبهايؤاخذ

فعلالتركفهذا،الصلاةتركتأنكإلاشيئافعلتماأنتوقتها،

ذلك.قالمنعندبهويكفرالنار،بهويدخل،بسببهصاحبهيمتل

بذلك،يقولمنعندكافرأالصلاةتارككانلمافعلالتركأنفلولا

مالكعندوحدأ،مذهبهمشهورفيأحمدعندكفرأقتلهوجبولما

:قالالسبكيابنأنهذاوإيضاحمذهبهما،مشهوريفيوالشافعي

.الأنعامسورةمن(1)80الايةتفسيرعندمضى)1(

.الأنعامسورةمن(ه)4الايةتفسيرعندمضى)2(

o b e i k a n d l . c o m 



8479/لأنسد[سورةتمسير

ل!؟بم(فحو)اانالقرةهذاتخذواقؤىإنلرسو؟لربوقال>:تعالىقوله

نأالفرقانسورةفيالآيةهذهمنفهمتقد03[الاية:]الفرقان

:أي،المتروك:والمهجور،التناولهوالاخذ:لان؛فعلالترك

يظهرلاوهذا،بالتناوليؤتىفعلالتركأنعلىفدل.متروكأتناولوه

الظهور.كللي

علىالدالتان،المائدةسورةفيعليهماعثرنااللتانالآيتانأما

:الافعالمنفعلالتركأن

قؤلهوعنلأحياروالرئتيوتينهمهملولا>:تعالىقولهفاحداهما

(ز!ل!،يضنعونكانواما>لبتـرر:قالثم<الشخمثكهموقيثو

علىمتوجههنا<>بثسبقولهالذموإنشاء63[الاية:]المائدة

أيخمابم(يضنعونكانوامالبتسرر>:وقوله،النهيوالاحبارالربانيينترك

تركهمفسمى.تركهموهووالاحبارالربانيونيصنعهمابئس:أي

هووهذا،الفعلمطلقمنأخصوالصنعصنعا،بالمعروفالامر

منالتركأنفيصريحنصوهو،الآيةمعنىفيالتحقيق

.الافعال

لا>ص!انوا:أيضاالمائدةفيقوله:الاخرىوالاية

نج(بر9بنعلونكانوامالبئسىفعلوهمننيرعنيتناهؤن

تركهمفسمىالمنكر،عنشاهيهمعدموهو97[الاية:]المائدة

لإنشاءهوالذيالجامدبالفعلأيضاوذمه)فعلا(المنكرعنالتناهي

،الذملإنشاء)بئس(و،المدحلإنشاء)نعم(لأن)بئس(:أعنيالذم

)1(.محلهفيمعروفهوكما

.الانفالسورةمن4()0الايةتفسيرعندمضى)1(
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[لتفسيرفيالشنقيطيمجالسمنالئمير[لعذب89

فيكثيرةفروعاالاختلافهذاعلىالعلماءأجرىوقد

لا؟أوفعلالتركهل)1(،المذاهب

خيوطعندهالإنسانكانإذا:فعلالتركأنعلىفبناءقالوا:

خيوطعنهوأمسكوفقته،منواحدبطنوشقمثلا،حريرمن

أهلكهفقدفعلالتركأنفعلى.هلكحتىبطنهبهاتخاطالحرير

غرامةلابفعل]ليس[)2(التركأنوعلى،ديتهفتلزمه،بتركه

عليه.

زوعوجف،زوعهسقيعنيفضلماءعندهكانمنوكذلك

يضمنه؛فعلالتركأنفعلى،عنهالفاضلالماءعنهأمسكإذاجاوه

فلا.بفعلليسأنهوعلى،بفعلهأفسدهلانه

تركواإذا،اليتامىعلىوالاوصياء،الاوقافناظرو:هذاومن

فعلالتركأنفعلى،الفرصةفاتتحتىالإيجاووقتدووهمإيجاو

الفروعكثيرةقاعدةوهي،يضمنونلابفعلليسأنهوعلى،يضمنون

فيمقروفروعهاوبسطبسطها(الله)وحمهمالائمةمذاهبفي

الاعمالمنعملوأنهفعل،التركأن:القولينوأصح.مذاهبهم

يسز-الشريفالمسجدلهذابنائهأياملمجييهوكان،الشيطانيزينهاالتي

فيهيعملممن!رالنبيكان-وعبادتهاللهبطاعةالعماوةلهالله

)3(:بعضهمفقال،جلوسالصحابةوبعض

المضللالعملمنالذاكيعملوالنبيئقعدنالئن

[لانعام.سورةمن)54(الايةتقسيرعندسبقماراجع)1(

[لكلام.يقتضيهازيادة[أالمعقوفينبينما)2(

الانعام.سورةمن)54(الآيةتفسيرعندمضى)3(

o b e i k a n d l . c o m 



4899/الأنقالسورةنفسبر

وهذامضللا""عملاسماهالعملوتركهقعودهمفسمى

منالمسلمونسلممن"المسلم!:قولهعليهويدل،معروف

الإسلامأنومعلوم،إسلاماالاذىتركفسمى")1(ويدهلسانه

يزينهاالتيالاعمالأنيبينوهذا،بافعالإلابالعدميكونلا

)وهيالجوارحأعمال:أربعةبهاالإنسانفيواخذالشيطان

المصمم،والعزم(،الاقوال)وهياللسانوأعمال(،الافعال

الشيطنلهمزدنوإذ>:قولهمعنىوهذا،يخفىلاكما،والترك

.أئخلهض<

الله[48الاية:]الأنفال<الاسمنليومالكملبلاغاو!ال>

ولم)قال(الشيطانبأنصرحالانفالسورةمنالايةهذهفيهنا

الشيطانلان؛الوسوسةيذكرولمبالقولفصرح)وسوس(:يقل

البكريالمدلجيجعشمبنمالكبنسراقةصورةفيلهمتمثل

الغفاريعمروبنضمضمجاءهملماقريشالانعنه(؛الله)رضي

وبينهم،عليهوأجمعواللخروجوتأهبوا-سفيانأبولهم-أرسله

فيأخذواورائهممنيأتوهمأنفخافوا،عداوةكنانةبنبكربنيوبين

وكان،مالكبنسراقةصورةفيإبليسفجاءهم،وذراريهمنساءهم

إني:لهموقال،كنانةبنبكربنيساداتمنوهو،مدلجبنيسيد

لهموزينسوء،منهمليكميصلفلاكنانةمنأجيركملكم،جار

سفهالذيالرجلهذا،حقعلىأنتم:وقال،الاعمالهذه

فاذهبوا،اباءكموسفه،الهتكموعاب،كلمتكموفرق،أحلامكم

لكمغالبولا،التزيينمنهذاونحو،عيركمياخذتتركوهولاإليه

الانعام.سورةمن)801(الايةتفسيرعندمضى)1(

o b e i k a n d l . c o m 



116[)

[لتقسيرفيالشنقيطيمجالسمن[لئميرالعذب001

هذالهمزين،الحراماللهبيتقطانوأنكم،وقوتكملشرفكم

وذهب،كنانةبنبكرمنيجيرهملهمجارإنه:لهموقال،التزيين

يعيبونصارواعنهمفرفلما)1(،مالكبنسراقةيعتقدونهوهممعهم

أنهيتلىالقرانوسمعواأسلمواحتىالشيطانأنهيعلمواولمسراقة

:حسانيقولوفيه/،سراقةصورةفيلهمتمثلالشيطان

سارواماالأمريقينيعلمونلولحينهمبدر]إلىوساروا)2(سرنا

غراروالاهلمنالخبيثإنأسلمهمثمبغروردلاهم

والعارالخزيفيه[المواردشرفأوردهمجارلكمإني:وقال

لاغالبوقالأئخلهمللرلهمزينوإذ>:قولهمعنىهذا

فلما[48الاية:]الانفال<ل!مجارواتياقاسمفليومالح

،تنزلالملائكةرأى-ذاكإذحاضرا-وكانللقتالمعهمصف

الملائكةعرفولماعرفها،الملائكةرأىلمااللعينإبليسوكان

)صلواتالملائكةتخافهماخوفالشياطينلانشديدا؛خوفاخاف

رجع:أي(عقبيهعك>لكصذلكفعند(،عليهموسلامهالله

علىيمشيالقهقرىالراجعلان؛الرجلمؤخر:والعقب.القهقرى

تبرأت(من!مبرىءإنيوقال>.متقهقرامنعكسا:أي،عقبيه

أوقعهإذاحتىالهلاكالإنسانيورد،الشيطانعادةهيكما،منكم

قال%ألشيطن>كم!ثل:تعالىقالكماخداعغرارلانه؛منهتبرأفيه

[16الاية:]الحشر<فنثبريءإفيقالكفرفلماأكفرل!لنمسن

.السورةهذهمن)03(الايةتفسيرعندمضى()1

فيما(الله)رحمهالشيخذكرهاوالابيات،التسجيلفيانقطاعالموضعهذافي)2(

بينذلكوجعلتهنافنقلتها،السورةهذهمن)7(الآيةتفسيرعندمضى

مر.
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84101/الأنفالسورةتفسبر

خطبتهالشيطانخطبةفيسيأتيكما-الله-لعنهممنهميتبرأوقد

التي،القيامةيومأوليائهفييخظبهاالتيالصادقةالعظيمةالفصيحة

الخلائقاجتمعتإذالانه؛الخليلإبراهيمسورةفيعليهااللهنص

عنهايجدوأوثئممواقعوهاا!مفظنوالنارالمبزمونورا>الكفارورأى

أنت:وقالوااللعينلإبليسجاؤوا53[الاية:]الكهفمق!رفا!<

قال.يهفأتاليومشيءعندككانفإن،نظيعكوكناسيدناكنت

هذا.بمثل-أعلم-واللهنار)1(منمنبرلهينصبالعلماء:بعض

ذكرهاصحيحةوالخطبة،إسرائيلياتشبهالنارمنلهالمنبرونصب

لماقضىالشضننوقال>:لهمقولهوهو،الخليلإبراهيمسورةفيالله

علئكم!منلىوماكانفا!مووجمدت!الحقوغدوعد!مدلهإتلأمر

ناماأنفسحمولوموأفلاللومونيلمفاشتجبتمدعؤتمانلاسلطن

قتل<منأشركتموفيبمآ!فرتاقبمقصرحمثنتموئالمقرخ!م

يصدقوقد،هذاكلامهفيصادقوهو22[الاية:]إبراهيم

الغدارالخائنهذااتبعواحيثأنفسهميمقتونذلكفعند،الكذوب

العلماء:بعضقالالوقتذلكفىأنفسهميمقتونوعندماالغرار،

لإيمنإلىإذتدعوننقسكمشقتكئممناكبرللهلمف>:ينادون

ترات>فلئا:تعالىقالولذا01[الاية]غافر:*<فعبدفرو%

)رأى(من)تفاعلت(:تراءت[48الاية:]الانفال<لفئتان

كماالعينرأيببصرهالانجرىيرىالفئتينمنكلكان:أي.البصرية

33[الاية:عمران]ال<مثدئهؤرأهـالمش>يرؤنهم:قولهفيئقدم

يرونهؤلاءصارالكفار،وفئةالمسلمينفئة:أيلقثتان<تتراء>

ونزلالعلماء:بعضقال.كذلكوهؤلاء،بأعينهمعياناهؤلاء

.(563/)16جريرابن:انظر()1
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التفسيرفيالشنقيطيمجالسهنالئمير[لعذب201

قوله:هذاعلىويدل،الملائكةإبليسورأى،المسلمينلنصرالملائكة

قدوهويروهالمالكفارلان؛الملائكةلنيشير<!ونلاماأرئإق>

قال(ترونلاماأريإنيمنحمبرىبرإنيوقال>:قولهمعنىوهذا،راها

يبينولمعليهمأبهمهلانه)ما(بعنهوعئر.الملائكةهو:العلماءبعض

.<مالاترونأريإني>:قولهمعنىوهذا.)1(العاقلولاالعالممنأنهلهم

وعلا()جلفالله،ونكالهعقابهبييتزلأن<الله>،ني-أظت

لغةفيالخوفأنمرارا23(الدروسهذهفيقدمناوقد.العقابشديد

يسببالغم:العربلغةفيوالحزن.مستقبلأمرمنالغمهو:العرب

مكانالخوفالعربوضعتوربمامنهما-الله-أعاذنافائتأمر

بعدالالف<>أظت:وقوله.الخوفمكان[)3(والحزن،]الحزن

ماضيه:أصلبالكسر،)فعل(مادتهوأصلواو،منمبدلةالخاء

المعروفالإعلالفيهفوقعبفتحها،)يخوف(الواوبكسر)خوف(

)4(.التصريففيالمشهور

فيمنهيصلنيماسببمنالغمأترقب:يعني<اللهاظت>

شديد.فعقابهعاقبذاادتا-<شديد>وعلاجل<وألله>.المستقبل

سميالعلماء:بعضقال.الذنببسببالتنكيلهو:والعقاب

وحدههووعلا()جلأنهقدمناوقد.أجلهمنعقبهيأتيلانهعقابا

لأنوعلا(؟)جلاللهغيريملكهاعقابشدةلالانه؛العقابشديد

نألهميبينلمأنه:فالمعنىوعليه،بالعلميوصفونانماالملائكةلأنبذلكعبر)1(

والجن.كالإنسغيرهممناوالملائكةمنراهما

.الأنعامسورةمن()48الآيةتفسيرعندمضى)2(

.لسانسبقوهولغم"،1و،"الغم:الأصلفي)3(

366.صلإعلال1ول1الإبدمفرداتمعجم:انظر)4(
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94/للأنفا[سووةتفسير

301

إلاالعذابمنشيءعلىيقدرلاالأرضأهلجبابرةمنظاغيةأكبر

مابقدرالمجرمعذبفاذا،واحدةمرةالموتيستوجبماقدر

بالالافالمجرمينيعذبوحدهوالله.ماتالموتيستوجب

ألموت>ويأيهيموتونلاذللشومعالموتيستوجبمماوالملايين

ت!>ءلها[17الاية:]إبراهيم(بحئميهوومام!نكلمن

هوقهذا[56الاية:]النساء(العذالبليذوفوغيرهاجثودابذلئهمطودهم

منهوالخوفمنهالحذريجبالذيالعظيموالنكالالشديدالعذاب

الايتان:]الفجر*<أحاوهلاقه،يوثقولايم!ح!بمحدعذابه،يعذلي>2فومؤ2لا

ومندينهصغرهئرلآءفرضققلوبهمفىيفوالمتققونيمولإذ>

ألذينإذيتوفىترخولويعئيزحكيمللهفإتللهعلىشوئحل

إه!ملحريقعذابوذوفوادبرهمووصههميضربوتلمبحكهكفروأ

فئعونءالكدآبر!بملنعبيدلظنمليساللهوأنأيذيمقدمتبمالكذ

شديدقويللهإنيذنوبهؤللهفائضذهماللهئايختكفروقتلهنممنلذينو

بأنفسهتممايغيزواقؤمصعلىألغمهائغمةمغ!بميكلئمللهيابرلكذ!أئعقاب

ئايتكذبوقتلهضمنلذينوقرغورنءال*يدآبعليمسميغاللهوأدث

حببه!(طنمينكانواوتمنزعوهمش!ءالغىقنآوبدنوبهمفاهلكتهمرئهتم

.54[-94الايات:]الأنفال

قلوبهمفيلمتققون-رالذيفيقو>!وعلا:جلاللهيقول

ي!،ح!بم<عئيزحكيمللهفانللهعلىيؤنحلومنديخهضهولاغرمرض

.[94الاية:]الانفال

)اذكر(بمنصوبأو،قبله"إذ"منبدلظرف"إذ":قوله

.المنافقونيقولإذاذكر.مقدرأ

o b e i k a n d l . c o m 
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[لتفسيرفيالشنقيطيمجالسمن[لنميرلعذب1

،بالنفاقالمتصفوهو،للمنافقالتصحيحجمع:المنافقون

فيالمعروفهووالمنافق.الكفروإبطانالإيمانإظهارهو:والنفاق

المسلمينيلقونالذينفالمنافقونبالزنديق،الفقهاءاصطلاح

ذلك.بخلافالامرباطنفيوهم.مؤمنونإنهم:ويقولون

المرادفيالعلماءاختلف<مرضبنقلوبهمفييفو>:وقوله

بعضهالايكذبمتقاربةأقوالعلىمرضقلوبهمفيبالذين

بعضا13(.

المنافقين،نفسهممرض<قلوبهمفيالذين>:العلماءبعضقال

الجامعون:يقولكأنه،الصفاتمغايرةإلىنظرأالعطفكانوإنما

اللغةفيومعلوموكذا،كذاقالواالقلوبومرضا!نفاقبين

بصفاتمذكورأنفسهعلىالشيءعطفأنالقرآنبهانزلالتيالعربية

عربيأسلوبالذواتكتغايرالصفاتتغايرأنإلىنظرأمختلفة

فيكقوله)2(،القرآنفيببهثرةموجودوهو،العربكلامفيمعروف

الذين!بمللعئقينهدى!هلارياالكتاب>ذلك:البقرةسورةأول

:]البقرةليك(أنفلبضآيوضمنوتوالذين>:قالثمباليف<يؤمنون

اختلفتالصفاتأنإلا،الاولونهموالمعطوفون4[-2الآيات

أيضاالقرآنفيونظيره.الصفاتلتغايرنظرأالعطففجاء

قدروالذى!فسويطقائذي!الأغلىرفيأشصسبح>:تعالىقوله

[4-1الآيات:]الاعلى<لا!اتمرشأخرجوالذى؟!فهدي

لتغايرنظرأبعضعلىبعضهاعطفواحدشيءفالمتعاطفات

318(.)2/كثيرابن27(،)8/القرطبي(،112/)4جريرابن:انظر()1

هالبقرةسورةمن)54(الايةتفسيرعندمضى)2(
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94/لأنفال[سورةتفسير
501

شواهدهومن،العربكلامفيمعروفالاسلوبوهذا،الصفات

الشاعر)1(:قولالعربية

المزدحمفيالكتيبةوليثالهماموابنالقرمالملكإلى

ومما.الصفاتلتغايرنظراالعطوفوذكرتواحد،إنسانفهو

قيمرضاقلوبهمفيبأنالمنافقينوصفاللهأن:القولهذايؤيد

وهي[01الآية:]البقرة<مرضاللهفزادهمئيض!قلوبهمفي>:قوله

.نزاعبلاالمنافقينفي

معنيين:علىالقرآنفيجاءالقلوبومرض

والشكالشركمنيداخلهامابمعنىالقلوبمرضأحدهما:

]البقرة:<مرضااللهفزادهمميضىقلوبهمفي>:كقوله،والنفاق

.[01الآية

يهوىالذيالقلبعلىالقلبمرضإطلاق:الثانيالمعنى

الاحزابسورةفىقولهالمعنىبهذاومنه،ذلكونحووالزنىالفجور

-مرضى(قلبهفىلذىفيطمعبالفؤلقلاتخضحغن>:!يمالنبيأزواجمخاطبا

قلبهفيالذيمنكنالريبةنيلفييطمع:أي32[الآية:]الاحزاب

الذيهذا،تعرفوالعرب،ينبغيلاوماالفجورإلىميل.مرض

ومن،مرضقلبهفي:العربتقولخسيسة،امورعلىقلبهينظوي

فصيحعربيوهو-قتسبن-ميمونالاعشىقولالمعنىهذا

رجلا)2(:يمدح

مرضفيهقلبهممنلييسس!بالتقىراضللفرجحافط

الس!ابق،(؟)

عليه.أقفلم21!
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[لتقسيرفي[لشنقيطيمجالسمن[لنميرالعذب601

ذإ،المشركون<مرضدهفى>ائذينالعلماء:بعضوقال

بادده.الشركعلىانطوائهامنأكبرالقلوبفيمرضلا

في<مرضدهفيأئذين>أنإلىالعلماءمنجماعةوذهبت

بسطالذينهممعروفونأناسبهاخمقالأنفالسورةمنالايةهذه

فقالوا:الإسلامبكلمةتكلمواقوموهمالنساء،سورةفيقصتهمالله

يهاجروا،أنأبواإنهمثم،مكةفياللهرسولمحمداللهإلاإلهلا

هكذاحرفعلىقلوبهمفيضعيفوإيمانإسلامقلوبهموفي

نحن:قالوا؟مسلمونوأنتمتهاجرونلالم:لهمقيلواذا.وهكذا

نونهالذين>إن:فيهماللهأنزلالذينوهم.الارضفيمستضعفون

تكنألغقالراالأركةفىمشتضعفينكئاقالوكنئمفيمقالوأانفسيغظالىائمكمكة

.[79لايةا:]النساءالاية<جهغمأودهغفبهأف!ولبهكفئهاجرواللهـؤسعةأرض

قللاللهوكان-المسلمينقلةرأوافلماقريثركفارمعجاؤوا:قالوا

أوضحناهكماالمسلمينأعينفيوالكفار،الكفارأعينفيالمسلمين

ويقلا!مقليلأأعينكمفىالتقتتمإذورإذيرليهموهغ>:قولهفيقريبا

رأوالما[45الاية:]الانفالمقعولا(أمرا!انددهليقضىفي-أعينهغ

،مغرورونقومهولاءقالوا:جدا-أعينهمفياللهوقللهمقلتهم

علىبهالمتمسكالقليليؤيددينعلىأنهموزعموا!!دينهمغرهم

وهؤلاءإ!قطعاويقتلونسيغلبونوهؤلاءهنا،منفاغترواالكثير

]النساء:<المكيكةنوفنهمائذينإن>:فيهمنزلالذينالمستضعفون

ولمضعيفاإيماناباللهامنوا،معروفونقريشمننفر79[الاية

الذينوهم:العلماءبعضقالبدر،يومالكفارمعوجاؤوايهاجروا،

وهم94[الاية:]الانفالدينهؤ<هولاء>غر:المنافقينمعقالوا

بنوعلي،السهميالحجاجبنمنبهبنالعاص:وهم،معروقون
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94701/الأنادسورةتفسير

بنالمغيرةابقالفاكهبنقيسبوو،الجمحيخلفبنأمية

ابنالوليدبنقيسأبوعمهوابن،مخزومبنعمروبنعبدالله

النمرهمهولاء،المطلببنالاسودبنزمعةبنوالحارث،المغيرة

أللهأزضتكنألغقالوالأزضفىمشتضعفينكئا>إنا:قالواالذينالمعرفون

التقىفلماحالكلوعلى79[الاية]النساء:فهأ<فنهاجرووسعة

منمرضقلوبهمفيالذينكانبدريوموالمشركونالمسلمون

إيماناامنواالذينالقليلينالنفرهؤلاءأو،المشركينأو،المنافقين

-والعماذكفاراوقتلوابدريومالكفارمعوخرجوامكةفيضعيفا

الى<هؤلا>:قولهفيالإشارةينه!<شهولأغر>:قالوا-بالثه

دينهمغرهم:يعني>غر<.فاعلو>دينهم(وأصحابه-!ي!النبي

ضعيفاقليلاكانولوالدينبهذاالمتمسكأنوظنوابهاغترواحيث

إ!لهلاكهمسبباالغرورهذاوسيكونفاغتروا،العظيمالقوييغلب

غاز،:فالفاعل.قياسغيرعلىغرورا"يغره"غزه:تقولوالعرب

الدينإلىالغرورهنانسبواوهم.خدعهإذامغرور،:والمفعول

بهالمتمسكالقليلأنيطنونحيثدينهمفيانخدعواأنهمزاعمين

كلامفيمعروفالمعنىوهذا،بهالمتمسكغيرالقوييغلب

غروراالشيطانسميومنه،خدعهإذا.يغرهغزه:تقول،العرب

ولايغرنكم>:تعالىقالكما،ووساوسهبتزيينهللادميينغرورهلكثرة

ربيعةأبيابنقولالمعنىهذاومن5[الاية]فاطر:الغرصر!<بالله

)1(.ء

:عيرهو

لمغرورالدنيافيوبعدكبعديواحدب!منكنغرهامرأإن

.174صالذهبشذورفيالبيت()1
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التفسيرفيالشنقيطيمجالسمن[لنمير[لعذب801

مرضقلوبهمفيوالذينالمنافقونقالهعماأجاباللهإنثم

علىوهم،دينهمهؤلاءيغرلملا،:المعنىكانلا.:اللهلهمقال

توكلومن،اللهعلىتوكلواولكنهم،حقوعلىأمرهممنبصيرة

توكلمنلايضاممنيععزيزالجنابقويعلىتوكلاللهعلى

الثقة:معناهالتوكل<للهعلىشوئحل>ومن:قالولذا؛عليه

باللهيثق<اللهعلىيؤكل>.وعلاجلإليهالأموروتفويض،الكاملة

عليه.توكلاتاماتفويضالهويفوض،أمورهإليهويسلمكاملةثقة

لدمحذوفالرابطالضمير<>عىيزحكيموعلاجل<أدئهفات>

اللهلأن؛وينصرهبعزتهيعزهفإنهاللهعلىيتوكلومن.عليهالمقام

حكيم.عزيز

وعلا()جلفادلهويغلبهغيرهيقهرالذيالغالبهو:والعزيز

لعزة>وللهالغلبة:العربلغةفيوالعزة.أمرهعلىغالبعزيز

وعزني>ءولرسولهالغلبةولله:أي8[الاية:]المنافقون-<ولرسوله

المخاصمة.فيغلبني:يعني23[الآية:]ص!<لخطابفي

كانلأنه؛استلبغلبمن:يعنونبز(")1(عز"من:تقولوالعرب

قالتوقدبز".عز"من:ويقولون،المغلوبمالينهبالغالب

)2(:الشاعرةالسلميةالشريدعمروبنتالخنساء

بزاعزمنذاكإذالناسإذيختشىحمىيكونوالمكأن

البالغة،الحكمةذوهو)3(:والحكيم.استلبغلبمن:تعني

الانعام.سورةمن)69(4الآيةتفسيرعندمضى()1

السابق.)2(

لانعام.1سورةمن)83(الايةتفسيرعندمضى)3(

o b e i k a n d l . c o m 



94901/لأنفال[سورةتفسير

موقعه.فيإلايوقعهولا،موضعهقيإلاالامريضعلاالذي

المستندعليهالمتوكلوليهيضامألاوسلطانهوقهرهعزتهفاقتضت

لاو،كعدوهوليهيجعلألاالبالغةحكمتهواقتضت.يمهروألا،إليه

بالعلم؛إلاتتملاوالحكمة.عدوهعلىوليهينصربلبينهمايسوي

للهإلاكلياتماماالحكمةتتملاولذا؛العلمبتمامالحكمةتماملأن

تؤولوماوخباياهاالاموربخفاياالعالمهولانهوعلا(؛)جلوحده

خيرا.لكانكذافعلتلو:عليهيجريلاالذيهووحدهفالله،إليه

ثم،الحكمةغايةفينهوصوابا،يطنهالامريفعلقدفانهغيرهأما

لكانكذافعلتلو:فيقول،منهأصوبغيرهأنذلكبعدلهيتبين

بابتفتحلانهاالو(عنالنهيالحديثوفي!!أفعللموليتني!كذا!

كذا)1(.لكانكذافعلتلو.الشيطان

الوا(عناء)2(واناليتا(إناليت(منيوأينشعريليت

ولو،أفعللموليتني،فعلتليتني:وكثرةالتعبالعناء:

الامور،بعواقبالعلمعدممنيقعهذاكلكذا.لكانكذافعلت

.أصوبلكانكذافعلتلو:عليهيجريلاوحدهوعلا()جلوالله

فالحكمةالامور،إليهتؤولوما،الغيوبعنهتنكشفبمالعلمه

وصواباحكمةيطنهالامريفعلفقدوعلا()جلغيرهأما،لهالكاملة

قال)3(:كماذلكخلافعنالغيبينكشفثم

أوائلهتفتنيلمالو(بأذنابعالماكنتولوالو(علىألام

رقم:حديثالعجز...،وتركبالقوةالامرفيبابالقدر،فيمسلم)1(

،)2664(.)4/5202(

الانعام.سورةمن()128الايةتفسيرعندمضى)2(

الانعام.سورةمن)83(الآيةتفسيرعندمضى)3(
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التفسيرفيالشنقيطيمجالسمنالنميرالعذب011

يقولكانالعظيمةالعلوماللهعلمهب!محمدالبشرسيدوهذا

ستدبرت1ماامريمناستقبلت"لو:الوداعحجةفيعمرهاخرفي

معنىوهذا!ير؟!بغيرهفكيف")1(عمرةولجعلتهاالهديسقتلما

وعلا->صيز<-جلللهفاتاللهعلىشوئحل>ومن:قوله

.[94الاية:]الانفالمحير*<

وجوههغيضربوتاتملبهكةكفروأالذينيتوفئإذترى+>ولو

ليساللهوأنأيديكمقدمتبمالكذ!الحريئعذابوذوقووأدلرهم

.[05،15لايتانا:الانفال]*<لئهميديبهلؤ

ماضياالمضارعتقلبشرطحرفالو(.اللهنبيياترى+(ولو>

حروفمنالو(لان.رأيتلو:بمعنىهناترى+(>ولوغالبا.

إذاأحوالهاأغلبوقيغالبا،الماضيبالمعنىتختصالتيالشروط

معنىإلىتقلبهلاوقد،المضيمعنىإلىتقلبهمضارعبعدهاجاء

كلامفيموجودولكنه،بكثيرلمسوهو،مضارعبعدهافيأتيالمضي

وليخس>:ماضياكانولومضارعابعدهاالمعنىإتيانومن،العرب

تركهملان9[الاية:]النساءضمفا<ذرئةظفهزمقلؤتركوالبت

غيرمستقبلاإتيانهومن.أحياءالوقتذلكفيلانهم؛مستقبلللذرية

)2(:المجنونقولالماضيإلىمصروف

منكبلارضارمسينامندونومنموتنابعدأصداؤناتلتقيفلو

ويطربيهشليليصدىلصوترمةكنتوانصوتيصدىلظل

[لانعام.سورةمن)95(الآيةتفسيرعندتخريجهمضى)1(

.24صديوانهفيالبيتان)2(
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>ترى+إذيتوفى(عليهوسلامهاللهصلواتمحمدياقىى-<ولو>

الملائكة.يتوفىحينترى

>ولوترى+إذ:عامرابنغيرالسبعةالقراءعامةالحيفهذاقرأ

>ولو:وحدهعامرابنوقرأه.بالياء<اتملبهكننيفروأينأيتوفئ

.()1(الملاتكة1كفروالذينتتوفىإذترى

القرانبهانزلالتيالعربلغةفيالتوفيأصل:وتتوفاهم

:أي"،ديني"توفيت:العربتقولوافيأ،الشيءأخذ)2(:معناه

فصار.البدنمنالروحأخذفيعرفيةحقيقةوكانوافيأ.أخذته

لمبحيثالبدنمنكاملةوافيةالروحأخذفيعرفيةحقيقةالتوفي

البتة.روحفيهيبق

نأ:العلماءمنجماعةعندوالتحقيق.ملكجمع:والملائكة

العلملطالبلان)3(؛الرسالة:والالوكة،الالوكةمنالملكاشتقاق

فمن-بالهمزة-الملائكة:وجمعه،ملكالملائكةمقرد:يقولأن

لها؟الجالبوما؟الهمزةهذهجاءتأين

الملك:أصلأنالعلماء:بعضقالهماهذا:عنوالجواب

الرسالة.:العربلغةفيوالألوكة.الألوكةمن)مفعل()مألك(

ذويبأبيقولومنه،رسالتي:أي،مألكتياليهاحمل:إليهوألكني

:)4(الهذلي

.221صمهرانلابنالمبسوط:انظر)1(

الانعام.سورةمن)146(الآيةتفسيرعندمضى)2(

.[لانعامسورةمن)05(الآيةتفسيرعندمضى)3(

السابق.()4
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التفسيرفي[لشنقيطيمجالسمنالنميرالعذب211

الخبربنواحيأعلمهمالرسولوخيرإليهاألكني

الله،رسالات:أي،اللهمالكيحملونلانهم)مألك(:فأصله

،الارواحلقبضيرسلمنومنهمالمطر،لتسخيريرسلمنمنهم

بنيلحفظيرسلمنومنهم،الاعماللضبطيرسلمنومنهم

فالمدبرت>:عنهمتعالىقالكما،الشياطينتتخطفهمأنادم

المالك،يحملونكانوافلما5[الاية:]النازعاب<*أضا

فيهوقعثم)مألك(.:فيهقيلالشتىالشئونفياللهمنالرسائل:أي

القلبوهذاالفاء،مكانوالعين،العينمكانالفاءفجعلقلب

ثم)معفل(وزنعلى)ملاك(:فيهفقيل،الصرففيمعروف

جمععندفكان)ملك(.:فيهفقيلللامالهمزةحركةنقلت

قلبتالذيمحلهافيأصلهفيهيالتيالهمزةتظهرالتكسير

فاعل(تملاحكة>و)1(5أصلههذا:العلماءبعضقال،فيه

والفعل.كاملةأجسادهممنجهمأروتقبض:أي(لتوفى>

المعلوأصل.حاليةجملته(يفينردوت>:قولهفيالمضارع

بالضميربلبالواوتربطلاحاليةجملتهكانتإذاالمثبتالمضارع

يأخذونيتوفونهم:يعني.الملائكة:أي(>يضتربوتهناكما

جمع:الوجوه.دبارهمووجوههمضاربينكونهمحالفيأرواجهم

المراد)2(:السلفمنجماعةوقالالدبر،جمعوالادبار:.الوجه

اللهولكن:قالوا-وعلاجلاللهأكرمكم-الاستاهبالادبار:

:قالولذابالدبر؛الاستعنفكنى،يكنيكريمحييئوعلا()جل

.<ترهمووجوههغيضتربوت>

السابق.(1)

.(هـ1أ/)دأجرير[بن:[نظر)2(
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05113/الأنقالسورةهسر

،محذوفقولمقول*<لحريؤعذابوتوأ>:وقوله

الحريق.عذابذوقوا:لهمويقولون:أي

بعضقال)1(،الحريقعذابذوقهموقتفيالعلماءاختلف

بسياطيضربونهمأرواجهمياخذونعندماوقاتهمعندهوال!علماء:

!(.لحريقوذوقواعذاب>:لهمفيقولوننارافتشتعلنارمن

يضربونبدرفيقاتلواالذينللملائكةهي:العلماءبعضوقال

فيفتشتعلالناربسياطويضربونهم،أرواجهموياخذونالكفار،

.ج!(الحريىعذابذوتو>:لهمفيقولونجروجهم

به:قالوممن،القيامةيومهذاالعلماء:منجماعةوقالت

عندالانوأدبارهموجوههميضربون:أي،البصريالحسن

وهو،ذلكمنوأمرأدهىهوبماالقيامةيومويبشرونهمالاحتضار،

وجوههميضربوتلملبن>توفاهم:قولهمعنىوهذا.الحريقعذاب

.[05لايةا:]الانفالالبه!(لحريقأابعذوقووذئرهمو

بدر،يومالكفارمنقتلوابالذينخاصأليسهذاأنوالتحقيق

الوجوهعلىاحتضارهمعندالكفارتضربالملائكةوأن،عامهوبل

فيإليهمشارأوجاء،القتالسورةفيبهمصرحأجاءكماوالادبار،

غمرتفيالطوتإصتر!ن>ولو:الأنعامفيقالاللهلان؛الانعام

إليهمباسطوها39[الاية:]الانعام<إلذيهمباسناووالملعدبةلمولق

:القتالسورةفيوعلا()جلوقال-باللهوالعياذ-بالهـضرب

ماكرهواللذيفقالوالمحانهمذلك*لهمئلىولهمسول>الشبط

وفي<الم!أسرارهمينلموألمحهلامربعضفيسنظمعكمنزهـالله

.28()8/القرطبي:انظر(1)
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التفسيرفيالشنقيطيمجالسمنلئمير1العذب411

يضربوتتمبمكهذانوفتهمفكيف>إشرارهنرجحيم)1(:الاخرىالقراءة

و!رهواادلهأسخطماتبعولمأ!!ذللثوأدلرهموصهم

علىهذهالقتالىايةفدلت28[25-الايات]محمد:<رضوانه

اتبعمنفكل،اللهسخطوأحباللهرضوانكرهمنكلفيعامةأنها

فيهنصيباالناسأعظمومنالشديد،الوعيدهذاياتيهاللهيسخطما

الله،أنزلوماالقرانيكرهونالذينالفجرةالكفرةياتونالذينهولاء

26[الاية:]محمد<الأمربعضفيسنظيعم>:لهمويقولون

فينصيباالناسأكثرهؤلاءالامر،كلفيأطاعوهمإنوأحرى

-والعياذوالادبارالوجوهعلىالاحتضارعندالملائكةضرب

لمبيكة!فروأألذينيتوفيإذترئ>ولو:قولهمعنىوهذا-بالئه

العلماء:بعضقال5[0الاية:]الانفالى<دلرهمووصههميضنردوت

العلماء:بعضوقالوقعاهأشدوالأدبارالوجوهعلىالضرب

مقبلا،المشركوجهيضربونأنهمبدرأهلفيبانهاالقولعلى

نهاو،العمومالتحقيقأنقدمناوقد.دبرهضربوامدبرافزفإذا

وجوههم>يضربوت:قولهمعنىوهذابدر.فيقتلبمنتختصلا

عذابذوق:العلماءبعضقالىكبربم<هالحريقوذوقواعذابوأدئرهم

تلتهببهايضربونهمالتيالمقامعلانالاحتضار؛عندالحريق

.ناراعليهم

مانعولا.القيامةيومبالحريقيبشرونهمالعلماء:بعضوقال

(.)تييمألحريقعذاب>وذوفوا:قولهمعنىهذا.الكلوقوعمن

حينمحمدياترىلو:وتقديره،محذوفالايةهذهفيالو(وجواب

دبارهمووجوههمضاربينكونهمحالفيالكفرةالملائكةيتوفى

.904صمهرانولابنالمبسوط:انظر)1(
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05115/الأنفالسورةتفسير

شنيعافظيعاأمرالرأيتالوقتذلكترىلو،بالحريقلهممبشرين

أسلوبعليهالمقامدلىإذاحذفهالو(وجوابمنه،الحذريجب

فيومنه)1(،العربلسانوفيالعظيمالقرانفييكثرمعروفعربي

:أي[5الاية:]التكاثر*<اليقينعذلوتعلمونص>:العظيمالقران

ونظيرهالمقابر،زرتمحتىالتكاثرألهاكملمااليقينعلمتعلمونلو

الشاعر)2(:قولىالو(جوابحذففيالعربكلاممن

مدفعالكنجدلمولكنسواكرسولهأتاناشي!لوفأقسم

لرددناه.سواكشيءلو:ي

لارضنبهاؤقظعتلجبالبهقرءاناسيرتولوان>:وعلاجلوقالى

بعضوقالىالو(جوابيذكرولم31[الاية:]الرعدأتمؤقئ<بهئمأو

علىالقرانهذالكانالجبالىبهسيرتقراناأنلو:جوابهالعلماء:

)3(:قولهحد

يطرلمولكنهلطارتقبلهاحافرذوطارولو

الرعدايةفيالمحذوفالو(جوابالعلماء:بعضوقالى

بهوقطعنابالقرانالجبالىسيرنالو(ألجبالبهقرءاناسئرتاب>ولو

قبله:قولهالأخيرالتقديرهذاعلىويدلى.بالرحمنلكفرتمالارض

.3[0لايةا:لرعدا]لايةارب<هوهـكاللرخمقبايكفرونوهم>

اتملعكة!فروأألذينيتوفىإذترئ>ولو:قولهمعنىوهذا

تفسيرعندسيأتيوما،الانعامسورةمن1901(الايةتفسيرعندسبقماراجع11(

التوبة.سورةمن195(!الآية

.001صديوانهفيوهو،القيسلامرىءالبيت21(

.الانعامسورةمن(1)90الايةتفسيرعندالشاهدهذاتقدم31(
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التفسيرفي[لشنقيطيمجالسمنالنميرالعذب611

قدمتبماذلكؤبأبر4لحريقعذابوذوقوائرهموأوصههم!ربوت

.[05،15الايتان:]الانفالأيديحم<

توفيهمعندالملائكةلهميقولمماهذاالعلماء:بعضقال

عذابذوقوا:لهميقولونوأدبارهم،وجوههموضربهماياهم

قدمتمابسببالشديدالفظيعالعذابذلك:لهمويقولون.الحريق

أيديكم.

العذابذلك:أيمؤتنف،كلامهوالعلماء:بعضوقال

لسانفيالعادةجرت.أيديكمقدمتمابسببلكمالواقعالكائن

وإنالايديإلىالاعمالجميعيضافأنالقرانبهنزلالذيالعرب

القلبمحلهعليهيعذبونالذيالشركفان،بأيديليسبعضهاكان

ولكن،البطنمحلهالرباوأكل،الفرجمحلهوالزنىواليد،واللسان

لان؛المعروفالعربيالاسلوبعلىالايديإلىينسبهذاكل

ومراعاةالتغليبعلىإليهفنسببيدهأعمالهالإنسانيزاولماأكثر

)1(.الاغلب

والكفر،المعاصيمنكسبتمما<أئديكمبماددمت>والمراد

غيرأو،الأيديأو،الالسنةأو،القلوباجترمتهالذيكانسواء

لالنملئسأللهوأنأيديحمقدمتبماذلك>:قولهمعنىوهذا"ذلك

.[15لايةا:الانفال]يشحم!،(للغبيد

فيوصلتها)أن(منالمنسبكالمصدرالعلماء:بعضقال

علىمعطوفخفضمحلفيفعميد<لظلأمليسألله>وأن:قوله

أيديكم،قدمتهالذيبسببذلك:أي)بما(المجرورالموصول

.803(/)4القاسمي،803()3/عطيةابن:انظر()1
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51117/الأنسادسورةمس

جاءكمإنصافهوكمالربكموبعدالةفبكفركم،يظلملااللهانوبسبب

اقترفتموهكونكم،العذابإليكميتوجهالسببينبهذينلأن؛العذاب

منصفا،عدلاحكماوعلا()جلربكموكون،بأيديكمواكتسبتموه

وعداوةفظلمكم،المطيعيثيبأنهكما،للعاصيومؤاخذتهفتعذيبه

جلباللهوالعياذالعذابمنلكموقعمالكماقتضىذلككلربكم

الايةهذهفيفيهلعبيد(لظالأىلئس>وعلاجل<اللهوأن>وعلا

يدورمعروفعربيإشكالالقرانمنلهاالمماثلةوالاياتالكريمة

الله:يقالأنوهو،العلموطلبةالعلماءألسنةعلىمشهورسؤالفيه

ليس>:قاللأنه؛المبالغةنفىالكريمةالايةهذهفيوعلا()جل

فيوالمقرر،مبالغةصيغةو)الفعال()فعال()ظلام(ولظلأى(

أصلنفييقتضيلاالمبالغةنفيأنالقراننزلبهاالتيالعربيةاللغة

عنهنفيت،للرجالبقتالليسزيد:قلتفلوهو)1(،حيثمنالفعل

ولو،رجلينأورجلاقتلربماانهينافيولا،القتلفيالمبالغة

كثرةانتفاءعلىيدل.لنسائهبضرابليس-مثلا-زيد:قلت

هوكماقليلضربمنهوقعربماأنهينافيولا،عنهالضرب

هو،حيثمنالفعلأصلنفييقتضيلاهناالمبالغةفنفي،معروف

هناعبرفلم،الأعلىنفيمنابلغالأدنىونفي،تنزيهمقاموالمقام

للعبيد؟!ظلمبذيليسأو.بطالمليس:يقلولمالمبالغةبصيغة

القرانفيالعادةجرتقالوابأجوبة)2(:ذاعلىالعلماءأجاب

.988صالكليات233(،)3/الإتقان:انظر()1

بكشفالرحمنفتح515(،)3/المصونالدر(،131)3/المحيطالبحر:انظر)2(

القاسمي988،صالكليات)3/233(،الإتقان،101صالقرانفييلتبسما

/4(.)903
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[لتفسيرقيالشنقيطيمجالسمن[لثميرالعذب118

وقدأخر،اياتوتبينهإجمالشبهفيهايكونقدالاياتبعضأن

مثقاللايظلمللهان>:كقولهشيئا،يظلملااللهأنخراياتأوضحت

الناسولبهنشخافاسيظلملاأللهإن>[،04الاية:]النس!ءذزه-<

بينتالواضحاتفالايات44[الاية:]يونسأئابر،<يظلمونأنفسهم

.الإيضاحغايةوضحتهوهذا

المبالغة؛أصلبهايقصدلاهناالمبالغةالعلماء:بعضوقال

وكانبالعبيدتعلقلماالظلملانالعبيد؛كثرةإلىنظرأالتكثيرلان

عنهم؛منفيهومنلكثرةجداكثيرأالظلمكانهائلةكثرةفيالعبيد

العبيدبحسبوالمبالعةفيهالكثرةلان؛أصلهمننفيهنفيهكانولذا

الظلم.عليهميقعاللذين

العذابهذاأن-حسنةنكتةوهي-العلماء:بعضوقال

يماثلولاقدرهولمادرلاهائلفظيععذابهوبهاللهيعذبهمالذي

عظيمة،مبالغةالظلمغايةقيمبالغالكانظلمأمنهوقعفلو،مثله

وهذا.أصلهمنالفعلنعيومعناهاالاعتبار،بهذاالمبالغةفنفى

لئسلله>وأن:قولهمعنىوهذا.دقةفيهنإلاجدا،حسنالوجه

.[15لايةا:]الانفالا*!يم(الغييديظلأم

فرغولتءال!وبهدآبالكريمةالاياتهذهفيوعلا()جلوقوله

شديدقويأدلهإنبذلؤبهمأدلهفائمذهمللهلايناكفرواقبلهثممنلذينو

في-أب(>:قولهفيالكاف52[الاية:]الانفال)رفيبم<أئعقاب

جهلأبي،مكةكفاردأبدأبهم:أي.محذوفمبتدأخبررفعمحل

كدأبوديدنهم،ودينهم،عادتهم:أي:دأبهم.صحابهو

الرسل،وتكذيبالكفر،دأبهمكانوقومهفرعونلأن؛فرعونال

لان؛الاستيقانبعدوجحودها،بالاياتوالكفر،اللهعلىوالتمرد
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25911/الأنفالسورةتقسير

وقد،صادقموسىاللهنبيأناليقينكلمتيقن-اللهلعنه-فرعون

النمل:سورة]فيفيهقولهأحدهما:موضعينفيبذلكيقينهاللهأوضح

عنإخباراتعالىقوله:الثاني(ظلماوعلوبمأنسمشتيقنتهابهاووجحدوا>

إلاربهؤلاءانزلمآلقذمث>:الإسراءسورةفيلفرعونموسىقول

كانوهذاير،حبه!،(مثبورايفرعونلأظنكوإنيبضآبرلأرضوالسفوات

نوح[)1(.كقومالرسلفيهمبعثالذيالاقواممنالمكذبيندأب

[ب161غايةفيكانواهؤلاءكل،لوطوقومشعيبوقومصالجوقوم/

الحق.ووضوحالمعجزاتقيامبعدالرسلوتكذيبوالعتوالتمرد

فيوالدأب.أولتككدأبدأبهمقريشكفارأنوعلا()جلاللهبين

ووتيرةوعادةمطردسننعلىيجريمنفكل.العادة:العربلغة

دائما.عليهيسيرالذيوديدنهعادته:أي.دأبههذا:العربتقول

:)2(بيتهروايتيإحدىفيالقيسامرىءقولومنه

بمأسلالزبابئموجارتهاقبلهاالحويرثأممنكدأبك

روايةفيعمروأبيغيرالقراءعامةالحرفهذاوقرأ

فيعمروأبووقرأه،الهمزةبتحقيق(قرعونءالصدأب>:السوسي

ألفاالهمزةبابدال(فرعونءال>كداب:خاصةعنهالسوسيرواية

الموضعين.في

دأبمثلودينهموديدنهمدأبهمالكفرةهؤلاءدأب:والمعنى

:يقولايةجاءتهكلمافرعونلان؛الرسلتكذيبفيفرعونال

أ!،فلمايلإشزِبغمعفولنرسلنلكلنؤمننلرخزعناكشفتلبى>

المعقوفين]بينوما،التسجيلانقطعالموضعهذافي)1(

.111صديوانه)2(

.الكلامبهايتمزيادة[
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التقسيرفيالشنفبطيمجالسمن[لنميرالعلىب021

:]الاعراف(!عمينكثونهمإذابخلغوههملمجلإلى+الرجزعئهم!شفنا

صما>:لهوفالواالأمراخرفيصارحوهحتى[134،135الآيتان

]الاعراف:(!!ثر%بمؤفبلكنحقفمابهالتستحربمءايؤمنله-نأننا

سيرهمسارومنقريشمنالكفرةهؤلاءدأب:يعني132[الآية

والذينفرعونآلالماضيةالامممنالمتمردينالعتاةالكفرةكدأب

وقوم،لوطوقوم،صالحوقومهود،وقوم،نوحكقوم،قبلهممن

وهذا.وغيرهاالأعرافسورةفيمفصلةقصصهمقدمناوقد،شعتب

]الانفال:(قب!العضمنوالذينفيغؤنءالركداب>:قولهمعنى

52[.الآية

>كقروا:قال،عادتهموبينقبلهمومنفرعونالدأبفسرثم

عليهمتتلوهما:اللهواياتبهاهجحدوابها:كفروا<ادلهجالت

اياتهمنالمعجزاتمنيعاينونهوما،الدينيةالشرعيةآياتهمنالرسل

دئهذأخذهمللهجايت>كقرو:قولهمعنىوهذا،القدريةالكونية

عاقبهادا"الله"أخذه:تقولالعرب52[الآية:]الانفال<لحذلؤبهم

صحيحيهمافيومسلمالبخاريروىوقد.أليماشديداعقابا

نأعنه(الله)رضيالأشعريموسىأبيحديثمن(ادله)رحمهما

إذاحتىللظالمليمليالله"إن:قال(عليهوسلامهالله)صلواتالنبي

أخذأذآأضذرلك>وكذلث:تعالىقولهتلا!يمثميقلته"لماخذه

201[)1(الآية]هود:(ألأشديدأليم،أخذإنظلمةوهيلقرى

بستبالشديدالعقابوعاقبهمأهلكهم:أي(بذلؤبهمالله،فهم>

وهذا.النكالصاحبهايستحقالتيالجريمةهو:والذنب.ذنوبهم

.(بذفربهئمأدله،فهم>:قولهمعنى

.الأنعامسورةمن)42(الايةتفسيرعندمضى)1(
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25121/لأنفال[سورةتفسبر

نأوعلا()جلبينوقد،الضعفضد:القوة(فوبدللهان>

منجعلثمضغفهمنظقكمالذىلله>!:قولهفيالضعفضدالقوة

ييصء.صص.
إن>:قولهمعنىوهذا.[54الاية:]الرومالاية!555لوةبعدضعنى

حتىشيء،كلمنأقوىهوقويوعلا()جلاللهلأن(فوخلله

للهأنيرواأولم>:لهمقال(الوةمنااشذ>منقالواماعادقاللما

.[51الاية:]فصلتقؤص(منهئمأشدصهوخلقهصملذى

قال.الذنبلاجلالشديدالنكال:العقاب(لتقالي>شديد

بيناوقد.أجلهمنالذنبعقبيأتيلأنهعقابأسميالعلماء:بعض

العقالط(شديد>عقايهبشدةينوهكتابهفيوعلا()جلاللهأنمرارأ

(أدى!أليمصداب>[،165الآية:]البقرة(،ال!!االعذا+ممديد>

ذلكونحو[2لايةا:إبراهيم1(شدثصعداب>،[417لايةا:البقرةأ

عذابيوجدليسلانه؛كذلكالامرصمان،وفظاعتهعذابهتشنيعمن

لايعذلي>هؤمبئوعلا()جلاللهعذابإلافظيعشديدغايتهفيهو

لان26[،25الايتانالفجر:أوثافه،أ!ا"!6لمحماآ(يوثقولاايض"بمأصدعنايه،

نأأرادواإذاالبغاةالطغاةوالملوك،المجرمينعذبواإذاالناس

مرةالموتيستوجبماقدرإلاالعذابمنيستطيعونلايعذبوا

ماتيميتهمابقدرالمعذبعلىالعذابشددواف!ذا،واحدة

يعذبهفانهوعلا()جلوالارضالسماواتخالبصأماالأمر،وانتهى

منلمؤت>وصأتيه.يموتلاوهوالموتيستوجبممابالالاف

وعلا:جلوقال[،17الاية:إبراهيم1(بمضهووماه!ن!ل

]النساء:(العذافيليذوفوغئرها!و"ابدلتهمطودهم!ث>"لها

طر:]فاعذابها<منعئهميخففول!فيموتوعليهم!ضىلا>،[65يةلاا

أير؟جنىم!تبهعوتن!قالرئكعيئناليفضيمئك>ولادو36[،الاية
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[لتفسيرفيلشنقيطي1مجالسمن[لنميرالعذب221

غيرهولاالموتيقطعهلاالذيالعذابفهذا77[،الآية:]الزخرف

فعلى،الكلمةبمعنىالشديدوهو،منهويحذرمنهيخافالذيهو

الفرصةإمكانمعالدنيادارفيمنهويتحرزمنهيتحفظأنعاقلكل

قوله:معنىوهذا،الندمينفعلاحيثويندمالاوانيفوتأنقبل

.[25يةلآا:نفاللاا]<)ر!أأئعقابشديدفو3اللهإن>

قومأنغمهاعلىنغمةمغيزميكلمللهبأنذلك>:وعلاجلقالثم

مجزومالمضارعالفعل53[الآية:]الانفال(بانفسهممادغيزواحئ

والاصل:.الغايةبمعنىجرحرف)حتى(و)حتى(،بعد)أن(ب

ذلكغايةفهو.بأنفسهمماتغييرهمإلى:أييغيروا.أنإلى

مكةبكفارأنزلوما،المثلاتمنالاممبهذهاللهأنزلمماالمذكور

الذيالآخرةبعذابمتصلاوالاسروالقتلبدريومالعذابمن

مضارع)يكن(<نعمةمغ!بميكلئم>وعلاجلاللهأنبسببينقطعلا

مطردبقياسمعروفالمضارعالفعلفيالنونوحذف،يكونكان

)أل(بعدهتكنلمأو)أل(بعدهكانسواء،كذلكالعرببهنطقت

لاسمبهمفعول:نعمةقوم<أنعمهاعكنعمةيكمغرملم>معروفهوكما

بهويتفضلاللهينعمماوهو،الإنعامبمعنىمصدر:والنعمة.الفاعل

كقريشالناسمنجماعة:ي<قؤم>علىبهاأنعم.خلقهعلى

مغياللنعمةتغييرهعدمأن:والمعنىيغيزوا(>حىالامممنوغيرهم

بأنفسهمماغيروافاذا،بأنفسهممايغيرواأنهيالغايةتللن،بغاية

بسببالنعمغيرناوالغضبالعذابيستوجبسوءاارتكبوابأن

إياهم.تغييرهم

وأنبها،الاعتباريجبالقرانفيوأمثالهاالكريمةالآيةوهذه

يدومبل،نفسهفيمابتغييرهعنهاللهنعمةتغييرفييتسببلاالإنسان
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53123بر[لأنفالسورةتقسير

منوينقلهعنهنعمتهيغيرقدلربهتنكرإذالانه؛وتقواهاللهطاعةعلى

.العذابإلىالسلامةومن،النقمةإلىالنعمة

ورلمال:أنوهو،مشهوروسؤال،معروفإشكالالآيةهذهوفي

إلاالكفرغيروافما،وخسيسةخبيثةأحوالهمكلالكفرةهؤلاءإن

يكونواحتىمحمودةحالةفييكونواولمكفرةكانوافهمكفر،إلى

بهغيرواوالذي،خسيسخبيثفيهكانوافالذي،بأنفسهمماغيروا

الاولى،النعمةعليهمتتمادىكانتموجبفبأي،خسيسخبيث

نغمةمغيمايكلثمددهبار>ذالك:قولهفييدخلونكانواسببوبأي

واضحووجهه،قويالإشكالوهذا(بانفسهمممايغيرواقئمحئئعلىألغمها

فرعونالكفار،فينازلةالايةلانالايةمنيخرجأنيمكنولاجدأ،

فيوالمقرر،بدأبهدأبهمشبهالذينمكةوكفار،سيرهعلىسارومن

العاممنتخرجأنيمكنلاالسببصورةأن:الاصولعلم

الاشكالهذااستحكامفبان)1(.اللهشاءإنالتحقيقوهو،بمخصص

وقوته.

اللهمننعمةفيكانوابأنهمهذاعنالعلماء)2(بعضجابو

إليهماللهفأرسل،بالفترةمعذورينوكانوا،رسوليأتهململانهم

فصاروا،الحججعليهموأقام،المعجزاتلهموبين،الرسل

عنادأويجحدونهالحقويعلمون،رسلهويكذبون،اللهيحادون

منهاأسوأحالإلىسيئةحالمنفانتقلوا،ربهمعلىوتكبراوطغيانأ

لمابهممااللهفغيرغيرواكانواأسوأحالإلىانتقلوافلما،بأضعاف

قوله:معنىوهذاأسوأ.إلىسيءمنبانتقالهمبأنفسهمماغيروا

.021صالفقهأصولفيالمذكرة313(،1/)الورودنثر:انظر)1(

.5(70)4/المحيطالبحر:انظر)2(
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التقسيرفيلشنقيطي1مجالسمنالنميرالعذب421

شر.إلىخيرمنينتقلوابأنبأنفسهمما:يعني<بأنفسهتميغيرواما>ص

منهأسوأإلىسيءمنينتقلوابأنأيضاأنهعلىالجوابهذاودل

<هيأنفسهتميغيرواما>ص:قولهمعنىوهذا.ذكرناكمافظعو

يكلمبأنهقبلهماعلىعطف(!كابمعليصسميغلله>وأن

المغيرينأقوالمنشيءعليهيخفىلاعليمسميعوبأنهمغبرا،

أفعالهم.منولا،النعمةلتغببرالمستوجببن

والزاجرا!برالواعظهوهذامثلأن1(مرارالمقدمناوقد

سميغدله>وأث:قولهمعنىوهذا.كثيرةمراراوضحناهو،الاعظم

.[53الآية:]الانفال*<عليص

فافلكتهمرئهمئايتئلهزكذبومنلذينوفرغؤلتءالصداب>

[45لآيةا:لانفالا]ال!(جملصروكلكانوأوغونءالوأغىقابانوبهص

فيفبين،هناكأجملهمابعضليبينكرره،قبلهلماكالتوكبدهذا

>كدأ+ءال:قولهفيالمذكوركفرهممنأنالاخيرةالايةهذه

وبين،اللهباياتالتكذيبمنهأنبينكفرو((قئلهنممنلذينوفئعون

.فرعونالمنهموأغرقعافبهمأنه

علىتظلق:فرعونصغؤن<كداب!ءالط>بهمكد:قولهومعنى

موسىهفرعون:بهذهوالمرادهمصرملكمنكل

وأعربيهوهل)فرعون(لفظةفيالعلماءواختلف

.قالا..فقال)2(؟
مشتىعربيهو:بعصهمو.عجمي.بعصهم"عجمي

دهاءذاكانمنفكلومكر،دهاءذاكانإذاالرجل)تفرعن(من

الانعام.سورةمن)95(الايةتفسيرعندتقدمماراجع()1

،البقرةسورةمن)94(الايةتفسيرعندمضى)2(
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الصرفيبالميزانفوزنهعربيأنهوعلى،متفرعنهوومكر

بنالوليدهووقرعون.بنون)1(.)فعلون(لابلامينفعلول)فعلول(

فئعونءال>كدآب:قولهمعنىوهذاشرحنا،ماعلىغيرهأوالريان

أهله:معناه<فئعونءال>54[الاية:]الانفال(قئلهنممنينو

العربلأنواو؟منمبدلةأنها)الال(ألففيوالتحقيق.وجماعته

أصله:هاء،منمبدلةهي:يقولوبعضهم)أويل(.علىتصغره

قيلوانما،وخطبشأنلهلمنإلا)الال(:يقالولا)أهل()2(

ومكانتهلعظمتهوضيعخبيثخسيسأنهمع(فرعون)ال:لفرعون

هذافنخترأنان!>:يقولكانلانه؛لهموسىإرسالأيامقومهعند

مفكلىأليس>،[25لايةا:]الزخرف(يكلكايميبينيكادولاهومهينالذى

ردبهمنا!>51[،الاية:]الزخرف<تختيمنلأنهنرئخرىوهذمصر

غيزهـ(لهمنلمماعلضث>،[42الاية:]النازعات(!هبمالاش!

قيلكأنهالمختلقةوالابهةالزائفةالعظمةفهذه38[الاية:]القصص

)ال(.بهاله

وقومهود،وقوم،نوحكقومقبطعز(منوألذفيفيغو!>ءالر

قومكذب<ربهمئايخت>كذبو،شعيبوقوم،لوطوقوم،صالح

التياللهباياتهودوقومنوحا،نبيهبهاأرسلالتياللهباياتنوح

ئايت>كذبوأ:قولهمعنىوهذا.اخرهإلىصالحانبيهبهاأرسل

ربهئم<.

الامم،هؤلاءإهلاكتفصيلقدمناوقد<لذنوبهم>فاهلكنفم

لما!ذبوانوجوفؤم>بالطوفاننوحقومأهلكأنهكثيرةايابفيفبين

السابق.(1)

السابق.(2)
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التفسيرفيالشنقيطيمجالمىمنالئمير[لعذب-621

بالريحهودقومأهلكأنهوبين37[الآية:]الفرقانغرقنهم(ألرسل

:]الذاريات(!كالرصميمجعلعةإلاعلنهائتشئءمنلذرما>العقيم

فأصبحواف>الملكبهمصاجبصيحةصالحقومأهلكوأنه[42الآية

:قالتارةشعيبقومأهلكوأنه67[الآية:]هود*<خثميندارهتم

شعيمبقومأنوالتحقيق.بطلةوتارة،برجفة:قالوتارة،بصيحة

بهمصاجلانه؛والظلةوالرجفةالصيحةلهماجتمعت-مدينأهل-

عليهمأرسلاللهإنثم،تحتهيممنالارضبهمفرجفتفوقمنالملك

الصيحةأصحابهمالظلةأصحاببأنالقولعلى-فأحرقتهمظلة

سورةفيإيضاحهقدمناكما-وأقربهاالاقوالأظهروهو،والرجفة

عاليهاوقلبهافرفعهاأرضهمالملكأخذلوطقومنوبينا-الاعراف

:والمؤتفكات()المؤتفكاتتسمىلوطقومقرىكانتولذا؛سافلها

أفكمن.القلبهوالعربلغةفيوالأفكالأفك)1(،منمفتعلات

)إفكا(الكذبلاسوأقيلومنه.أعلاهأسفلهفجعلقلبهإذاالشيء

>غلنا:فيهموعلا(أجلفقالمواضعها.عنللحقائققلبلأنه

قلبهاه:أيالملكأفكهالانها82[الآية:]هود<سافلهاعنيها

عبرتارة،عاليهاأسفلهاالمجعولالمنقلبات:فالمؤتفكات

وتارة،عاصمتهاهيالتيسدومإلىنظرابالمؤتفكةعنها

(!أهوئلمؤتفكةو>:موضعفيقال،القرىجميععنعبر

رسطهماتنهموالمؤتف!ت>:موضعفيوقال[53الآية:]النجم

قوله:معنىوهذاذلك،غيرلى07[الآية:]التوبة<بادنف

هنابين[45الآية:]الانفال<درغولنءالواكىقنابذنوبهمفاهلكتهم>

إسرائيلببنيموسىأسرىلماأغرقهملانه؛فرعونبالفعلما

.الأعرافسورةمن)08(الايةتفسيرعندمضى()1
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يبسا،طريقاعشراثنىفيهوصارالبحرفانفلقالبحربعصاهوضرب

فوجدوابهتهوقومهفيفرعونفجاء،وقومهموسىوسلكها

علىإسرائيلبنيخروجتكاملحتىفيهافدخلوا،يابسةالطرق

فاضطربالبحراللهأمرالبحر،فيالقبطيينودخولالشاطىء،

قوله:معنىوهذا.اللهكتابمنكثيرةسورفيمبيناجاءكما،عليهم

.(فيعؤنلاءوأغىقنا>

لامنوكل54[الاية:]الانفال(أق!أطنمينكانواوكل>

صالح،وقومهود،وقوم،نوحكقومالامممنقبلهمومنفرعون

هؤلاءكل!ييهمحمداكذبواالذينوالكفرة،شعيبوقوم،لوطوقوم

بكفرهم.ظالمين،ظالمينكانواالكفرة

بهانزلالتيالعربلغةفيالظلمأصلأن1(مرارالمقدمناوقد

غيرفيشيئاوضعمنفكل،محلهغيرفيالشيءوضعهو:القران

منكل،القرانبهنزلالذيالعربلسانهوهذا،ظالمفهومحله

يضربلمنيقولونكانواولذا؛ظلمفقدموضعهغيرقيشيئاوضع

:يروبأنقبلالمضروبللسقاءويقولون.ظالم:يروبأنقبللبنه

يروبأنقبلضربهلان؛موقعهغيرفيوقعالضربلان.مظلوم

فيمعروفمعنىوهو،موضعهغيرفيفكان،ويضيعهزبدهيذهب

الشاعر)2(:قولومنهكلامها،

الظليمالعكدعلىيخفىوهلسقائيلكمظلمتوقائلة

المظلوماللبن:والظليم.اللسانمؤخرعصب:العكد

.البقرةسووةمن)51(الآيةتفسيرعندمضى)1(

السابق.)2(
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منهضربمايفهماللسانذوقأن:معناه.يروبأنقبلالمضروب

الاخر)1(:قولونظيره،رابأنبعدضربوما،يروبأنقبل

أجرعامدالهظلميفيوظلمتشكاتهتردنيلمصدقوصاحب

فيالمعروفالمعنىوهذا،يروبأنقبلضربته:أي:ظلمته

بهاوقعاذاللحفرمحلاليستالتيللأرضقيلومنه،العربكلام

)2(:ذبياننابغةقولومنه،مظلومة:حفر

الجلدبالمظلومةكالحوضوالنؤيابينهامالاياالأواريلاإ

وقعالسيلوببنالبدويخيمةببنيحولالذيالنؤيحفرلان

القبر:منالمنزوعللترابقبلومنهللحفر،محلاليستأرضفي

ومنه،عادةحفرمحلغيرفيمحفورلانه؛مظلوم:أي)الظليم(،

3(:مقبورالمرجلايصفالشاعرقول

ظليمهاعليهامردودالعيشمنإشاحةبعدغبراءفيفأصبح

الظلم:معنىالقرانفيوجاء.العربلغةفيالظلممعنىهذا

نجئتتهرءاث>!تا:قولههوواحد،موضعفيالنقصبمعنىالظلم

]الكهف:(شئأمنه->تنقصولم<-يعنيطلمولؤأ!طها

.ذكرناهماإلىالمعنىفيراجعوهو33[الاية

غيرفيالشيءوضعهو:العربلغةفيالظلمأنعرفتمإذا

منغيرفيالعبادةوضعهووأشنعهاأنواعهأعظمأنفاعلموامحله

وضعفقدغبرهفعبدوعلا--جلورزقهالخالقخلقهمن.خلق

السابق.(1)

السابق.)2(

السابق.)3(
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ومعنىاكبربمعناهالظلمظالمفهوموضعهاغيرفيوطاعتهعبادته

علىالظالمإطلاقالقرانفيكثرالمعنىهذاولأخلتماما؛الكلمة

]البقرة:(لأ!الدمونهم>والكؤون:كقوله،المشركالكافر

فعفتفمانيضرفيولايخفعكلامااللهدودؤمنتدخولا>:وقوله،[425الاية

لظلاالئزكإن>[،601الاية:]يونس(يص7بمألظابينمنإصاف!ئك

نأالبخاريصحبحفيثبتوقد13[الاية:]لقمان(لا!بمعظيم

:]الأنعاملظلص(إيمنهميقبسوأولننمنوأاهلذين>:قولهفسر!ك!النبي

لظ!الثركان>:تعالىقولهتلىثم،"بشرك":قال82[الاية

المعصيةعلىالظلميطلقوكذللش13[)1(الاية:]لقمان*<عظيم

وضعفقد،اللهوعصىالشيطاناطاعالعاصيلأن؛الكفرتبلغلاالتي

ظالمفهوموضعهاغيرفيمعصيتهووضعموضعها،غيرفيطاعته

:]الأنفال(لىبمطلمينكانووص>:قولهمعنىفهذا،الاعتباربهذا

كلمةعنعوض،عوضتنوينوص(>:قولهفيوالتنوين54[الاية

عنالتنوينفعوض.ظالمينكانواوكلهم:أي،إليهالمضاف

محله.فيمعروفهوكماالمحذوف

عهدثلذيتيئربمبميؤمنونلاالهمكفروالذينللهعندلدواليشرإن>

الحزبفىلثمفنهمف!ماالق!بملايئقونوهئمميؤ!لفىعهدهميخقضوتثممنهم

فأنجطخيانةقرممننرضظوإنناث!!ايذئحرونلعلهؤخلفهممنبهصفمثرذ

لانهمكؤوأسبقوأالذينئحسبن!ولالخآدنينلالمجمثدئهسواإنطإلئهم

به-!هبونلجلرباطومنقوصضنستظعتممالهموأعدوا*يعضون

منتنفقوومايعالمهئمللهلغلمونفملادونهؤمنوءاصينوعدو!ملئوعدو

لشلمجنو!وإن*ئظلمونلاوأشمإليهئميوفالئهسبيلفثقص

هالبقرةسورةمن)51(الآيةتفسيرعندمضى()1
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-55الايات:]الانفاليج!<العليمهوالسميعإن!اللهعلىونوكللهافاتجنح

61].

لافهمكفرواالذيناللهعندالدواثشرإن>:وعلاجلاللهيقول

لاوهتمصه!لفىعهدهمينقضوتثممنهمعهدثلذلى)ضقيبملؤمنون

لعئهؤضلفهممنبهصفمثزدالحؤبفىلثقفئهمفماما!ينقون

لا!تالنهنسو%علىإلتهؤفاتذخيالةقوصمن!فاففهـإما*بدرون

.[58-55الايات:]الانفاليغ(الحالنين

تعاهدواكانوااليهود)1(،منقريطةبنيفيالاياتهذهنزلت

نقضواإنهمثمعدوا،عليهيعينواولايقاتلوهلاأن!يمالنبيمع

الاشرفبنكعبإليهموذهب،بالسلاحمكةكفاروأعانواالعهد

ويكذب!مالنبيقتالعلىيشجعهممكةأهلإلى-الله-قبحه

الكلامقدمناكما!ممحمدمنطريقاأهدىأنتم:لهمويقولعليهم

إمنوألذلينمنأقدىهولا!كفروللذينويقولون>:قولهتفسيرفيعليه

فأعانواأولأالعهدقريظةبنونقض51[الاية]النساء:<!صبئجسايلأ

للعهدنقضبالسلاح-والإعانةع!ي!النبيعلىبالسلاحقريشا

وأخطأنانسيناقالوا:العهدذلكنقضفي!لمجمكلمهمفلما-الاول

العهدنقضواثم،أخرىمرةالعهدمعهوأكدوابها.تأخذنافلا

مععليهحرباوكانوا،الخندقيومع!يمالنبيعلىالاحزابومالؤوا

قريظةسيدفتنكانالنضيربنيسيدأخظببنحتيلان؛المشركين

علىحربأالاحزابمعوصارواالعهدنقضواحتىأسدبنكعب

لافهمك!والذيناللهعندالدواثشرإن>:فيهماللهفأنزل!يرالنبي

.[55الاية:]الانفال<المجلؤمنون

2(.11/)!اجريرابن:انظر()1
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الادميينأنالقرانفيالعادةجرتوقد،دابةجمع:الدواب

،الدوابباسمالكفرةهؤلاءعنعبرهنالكنه،بالدوابعنهميعبرلا

بللأنفمئمإلأهمإن>:قالكما،اضلهمبلكالانعامأنهمإلىليشير

الدابةوأصل.دابةجمع:والدواب[44الاية:]الفرقان(أضلهم

علىمطلقا)الفاعلة(وجمع.الإدغامفيهجاء)داببة()فاعلة(وزنه

فيمعروفهوكمامطردبقياسمقيستكسيرجمع)فواعل(

الدوابمنالارضوجهعلىيدبماجميعشرإن:أي)1(0محله

هنا:فقوله،الارضوجهعلىيدبماكلشرلانهمالكفار؛هم

،الدوابأشرإن:أصله،تفضيلصيغةهي(ألدواثشرن!>

)خيرا(أنإلاكفروا.الذينالشرفينصيباوأعظمهاأكثرها:أي

أفعلهمزةمنهماالعربحذفتفيهماالاستعماللكثرةو)شرا(

:أي(لدوآبشرن!>:فقوله،تفضيلصيغتاوهما،التفضيل

الشرقينصيباوأعظمهاشراالارضوجهعلىتدبالتيالدوابأكثر

لا>ههؤقريظةكبني(!واالذين>-الخيرضدوهو-

وهم،عنهيقلعونلاأعماقهمفيمتغلغلالكفرلأنلإضِا(ئؤمنون

.يؤمنونلاأنهماللهعلمفيسبققدأشقياء

:]الانفال<منهمعهدتلرن>:بقولهوإيضاحابيانازادهمثم

:العلماءبعضقال.قبله(لذلى>منبدل<لذين>ف56[الاية

معنى:مضمنلانه)من(بجيءإنما<منهمعهدثلذلن>:قوله

كانواوانلانهم؛تبعيضية)من(:العلماءبعضقال.العهودمنهمأخذت

رؤسائهممعيعقدإنماالعهدأنإلا،الدوابشركلهمفهمكلهمكفرة

التبعيضية.)من(دخلتالاعتباروبذلك،والحلالعقدلهمالذين

الانعام.سورةمن)151(الآيةتفسيرعندمضى)1(
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فعلكلأن:التصريففنفيالمقرر<منهغعهدتلدر>

وزنعلىأو(منهمعهدث>هناكقوله)فاعل(وزنعلىجاء

فمعنى)1(.فاعلينبينالمصدراشتراكيقتضيإنه)تفاعل(

)فاعل(لانالعهد؛عليكوأخذواالعهدعليهمأخذت(>عهدث

الطرفينهتقتضي

عهدا.العربتسميهنقضهيجوزلامؤكدشيءكلوالعهد:

قريظةبنييهودوهم(منهمعهدثلدر>5المؤكدالعهد:والميثاق

العهدهذابعد(>ثئمآخرمحارباعليكيعاونواوألايحاربوكألا

للاستبعاد؛هنا)ثم(:العلماءبعضقال<عهدهغيخقضوت>المؤكد

العهودنفسهعلىيجعلأنعقلهعندهالذيالعاقلمنيستبعدلانه

قبيحخسيسالفعلهذالانذلك؛ينقضثمالمؤكدةوالمواثيق

لفظةأنالقرآنوفيالعربكلامفيتقرروقدالعقلاء.منيسثبعد

تعالى:كقولهللاستبعاد،تأتيقدوالتراخيللانفصالهيالتي)ثم(

]الانعام:لنور(والظئتوجعلوالأرضلسمؤتظقالذىلله>الحعد

والنورالظلماتوخلقوالأرضالسماواتخلقمنلان1[الآية

>ثؤالذين:قالولذا،ونظيرعديللهيجعلأنالاستبعادكليستبعد

عدلالهيجعلون:أي[1الآية:]الانعاميرإبئبم(يعدلونبرتهغكفرو(

قولومنهونظيرا،عدلالهجعلتاذابهعدلت:تقولونظيرا.

)2(
جرير:

والخشاباطهيةبهمعدلترياحاأوالفوارسأثعلبة

لبقرة.1سورةمن)51(الآيةتفسيرعندمض()1

الانعام.سورةمن()151الآيةتفسيرععدمض)2(
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قولللاستبعاد)ثم(إتيانشواهدومنللاستبعاد،)ثم(ف

الشاعر)1(:

يزورهاثمالموتغمراتيرىحرةابنإلاالغماءيكشفولا

.المستبعدةالامورمنمعاينتهابعدالموتغمراتزيارةلأن

ونكثهبهالوفاءعدمهوالعهدنقض<عهذهميخقفحوتثم>

كفارأعانواحيثالأولىالمرةفينقضواكما(صؤ!لفىعفدهم>

الاحزابمعصارواحيثالثانيةالمرةفيونقضوا،بالسلاحمكة

>ثئم:قولهمعنىوهذا.عنهمورضي!صحابهوالنبيعلى

)جلاللهيتقونلا!(يمقونلاوهئممصؤ!لفىعفدهميخقضوت

تقوىلهمليس،جريمةكلوعلىالعهودنقضعلىفيجترئونوعلا(

بالله--والعياذوهذهثهيهواجتنابأمرهامتثالعلىتحملهماللهمن

،يؤمنونولا،كافرينوكانوا،الدوابشركانواحيثقبيحةأمور

-والعياذبالله-الذممنتهىفهذا،اللهيتقونولاالعهود،وينقضون

.[56الآية:]الأنفال!(لايممونوهئم>:قولهمعنىهذا

ف!ما>57[الآية:]الأنفال(الحزبفىلثمفنهمف!ما>:وقوله

لتوكيدالمزيدة)ما(بعدهازيدتالشرطيةهين()1هذه<لثمفئهم

>فمسزد(:قولهفيوالفاء.بهمفشردتثقفهمف!ن:والأصل.الشرط

جزاءأنالعربيةعلمفيوالممرر،الشرطجزاءالطلبيةالجملةلأن

بالفاء)2(،اقترانهوجبللشرطفعلايكونأنيصلحلاكانإنالشرط

:تقولوالعرب،خلفهممنبهمفشردالحربفىتثقفهمإن:يعني

.البقرةسورةمن)74(الآيةنفسيرعندمض)1(

316(.)2/والتكميلالنوضيح:انظر)2(
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وعلمبصيرة:أي،ثقافةالحربفيلهكانإذاالحربفييثقفهثقفه

ثقافتككانتإن:يعني.بهويظفرقرنهمنيتمكننعلىبهاقدر

>فشزدعليهموتقدرمنهمتتمكنأنلكخؤلبهوبصركالحربفي

خلفهم(منبهمفشزد>:ومعنى)شزد(مفعول)من((ضلفهممنبهم

العقابذلكيكونعظيماهائلامنكراوعقابافظيعافعلالهمافعل

وكان.ويخافواعنكويتبددوافيتفرقواوراءهمومنخلفهملمنعظة

الفوارسصارطريقبأي:سئللماالشجعانالفرسانبعض

ليخافمنكرافظيعاضرباضربتهبفارسظفرتإذا:قال؟يخافونك

:أي(بلسهممنبهم>فسسرد:فمعنى!إعلييجترئواقلاوراوهمن

سبباالفظيعالمنكرالعقابذلكيكونفظيعامنكراعقابابهمافعل

كانوان،منكوخوفهمعنكوتبددهملتفريقهموراءهممنلتشريد

مابهمتفعللئلابهويفوننقضهمنيخافونفانهمعهدأحدهمعند

خلفهم،مننسرد:أي،الايةمعنىفيالتحقيقهووهذا،بهمفعلت

إذالانك؛فيهمفعلكبسببوبددهموخؤفهمحلفهممنفرق:أي

غيرهمخاقكالعظيمالتنكيلذلكللعهدالناقضينهؤلاءفيفعلت

كانتإنالعهودعلىوحافظوا،منكوخافوا،عنكوتبددوافتفرقوا

قوله:معنىوهذابهؤلاء.أوقعتمامثلبهمتوقعلئلاعهودلهم

.ضلبهم(منبهمفشزد>

لعدسم<>،سلهم(نس>لراجع<لعلهم>:قولهفيوالضمير

بالفعلويتعظونيعتبرون<يذكرون>وراءهممن،خلفهممن:أي

معنىوهذابعدها.عليكيجترئوافلابهؤلاءفعلتالذيالعظيم

]الانفال:()قي؟ظيذكرونلعلهمظفهممنبهم>فمسرد:قوله

سعدفيهموحكمقريطةبنيمنع!يوالنبياللهمكنولما57[الاية
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ظفرلما!جمكانالنبيلانعنه(؛الله)رضيمعاذبنسعدالاوس

وكان،الخزرجمنالمنافقينرئيسأبيبناللهعبدجاءهقينقاعبيهود

حلفائي.فيشفعني:ع!يملانبيفقال،الخزرجحلفاءقينقاعبنو

إلىالمدينةمنوطردوا،الشامنواحيإلىفأجلوا،فيهمفشفعه

جاءتمنهموأمكنع!يمالنبيحكمعلىنزلوا)1(فلما،الشامنواحي

فقالواوالاخبار-السيرأهلمنواحدغيرذكره-كماالاوس

[ا]17وهؤلاء،قينقاعبنيحلفائهمفيالخزرجإخواننا/شفعت!يمللنبي

كمافيهمفشفعنا-الاوسحلفاءقريظة-لانحلفاؤناقريظةبنو

دعاءهم،يجيبألايكره!شي!والنبي،حلفائهمفيإخوانناشفعت

هذامنفتخلص،الافاعيلفيهمويفعلقريطةببنييشزدألاويكره

فقالوا:معاذ".بنسعدهوخياركممنرجلافيهم"احكم:وقال

سعدوكانعنه(،الله)رضيمعاذسعدبنفيهمفحكمرضينا.

العرقة،بنحبانجرحه،الخندقغزوةفيجرحعنه(الله)رضي

الدمساللماوكان-العنقفيالذيالعرقوهو-أكحلهفيأصابه

بينأبقيتكنتإناللهم:وقالاللهدعاكانالموتوخافعرقهمن

مثلقوماأقاتلأنأحبلالانيلهافابقنيحربامكةكفاروبيننبيك

فيكانوإنوفعلوا،لهوفعلوابلدهمننبيكأخرجواالذيالقوم

الجرحهذاليفاجعلحربقريشوبينبينهيبقلمأنهعلمك

حكمهفلما.قريطةبنيفيعينيتقرحتىتمتنيولا،شهادة

لهمفقال،للتحكيمجاءلماحمار،علىفجاءفيهم!شيطالنبي

سعدقاللسيدكم"1"قومو:الصحيحالحديثفي!يمالنبي

نساؤهموتسبى،رجالهميقتلبأنفيهمحكمتعنه(:الله)رضي

:قريظة.)1(يعني
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سبعفوقمقفيهماللهحكمهذاأنلمجيمفأخبره.وذراريهم

)1(5
لعلهؤضلفهممنبهم>فمثرد؛فيهمنزلالذينلانهم.سموات

نازلةالاياتهذهكل:يقولالعلماءبعضوكان!(.يذ!رون

أعلم.تعالىواللهبدروقعةفيكلهاالسورةهذهلأن؛مكةكفارفي

أبم(يذ!رونلعلهؤخلفهممنبهم>فشرد:قولهمعنىوهذا

57[.الآية:]الانفال

و!نبيهعلموعلا()جلاللهلأنبم!رر؛نبيهمعلماتعالىقالثم

أصولمنتعاليمكلهاوهي،عظيمةتعاليمالكريمةالسورةهدهفي

الاتصالفيهاوعلمهالعدو،أماموالصمودالثباتعلمهالجهاد،

يخيفكيفرعلمه،الصفوفالتحامعندوالارضالسفواتبخالق

يصالحهم،كيفهناوعلمه،عليهمقدرفيمنالوقيعةبشدةأعداءه

برمنعسكريةجهاديةتعاليمهذهكل،صلحهمينبذوكيف

المنزلالمحكمهذالان؛وأصحابهللنبيوعلا--جلالعالمين

حديثةمنالصحيحينفيمخرجقريظةبنيفيمعاذبنسعدحكمخبر)1(

المسجدفيالخبمةباب،الصلاةفيالبخاريعندعنها(الله)رضيعائشة-1

)1093،:فيطرافهو556(،)1/)463(،:رقمحديث،وغيرهمللمرض

نقضمنقتالجوازبابوالسير،الجهادفيومسلم4122(،،4117

.(9138)3/(،)9176:رقمحديث،...العهد

باب،المغازيفيالبخاريعاندعنه(الله)رضيالخدريسعيدأبي-2

.(141)7/(،4121):رقمحديث،الاحزابمنيئ!هالنبيمرجع

رقم:حديث،.ـ.العهد.نقضمنفنالجوازبابوالسير،الجهادفيومسلم

وهومخنصر،الصحيحينفيالذيالحدبثانإلأ)3/1388(،)1768(،

السبرةفيهشامابنوذكره(،142-141)6/المسندفيمخرجالطويلبسياقه

.(301)4/تاريخهفيكثيروابن،(3101)3/
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:قالولذا؛كانتماكائنةالحياةميادينجميعفيالطريقمعالمينير

خيهاهن(رهإما>[58لايةا:الانفال](غهههاننهقوهههمره!يهاهمههههصإما>

زيدتالشرطية(ن)1قهي[57لايةا:الانفال]ليثقفنهم(دإفا>:كقوله

ن()1إن:يقولالعربيةعلماءوبعهنهالشرطلتوكيد)ما(ب!عدها

بنونالمضارعاقترانوجبالمؤكدة)ما(بهعدهازيدتإدهاالشرطية

والفعلإلا)إما(القرانفيجاءما،القرانفيكذلكوهوالتوكيد،

هيأنهاالتحقيقأنإلا)1(،الثقيلةالتوكيدبنونمؤكدبهعدهاالمضارع

)إما(بعدالفعلتوكيدعدمفيجوز،تتعينولاالفصحىاللغة

)3(:ربيعةبنلبيدوكقول0()2(،).

وجعفركلابمنبأحظىفلستههالماأصبحتاليومترينيفاهما

)4(:الحماههيوقول

خلتيالاصاغرأبينوهايسددأمتإماأننيتماضرزعمت

نأالعربيةعلماءمنجماعةوزعمهالعربكلامفيكثيروهو

واجبة.النونوأنالشعر،لضرورةالشواهدهذههفيالنونحذف

شعرية.ضرورةلافصيحةلغةأنهاانهرونجماعةوزعم

.الاعرافسورةمن)35(الايةتفسيرعندمضى)1(

بعضذكراللهرحمهالشيخأنويظهر،التسجيلفيمسحوقعالموضعهلىافي)2(

فيبشواهدهاالمسألةهذهعلىالكلامعلىالوقوفويمكن،الشعريةالشواهد

ممبقفيمااللهرحمهالشيخكلاموفي0141(،-)3/9014الكافيةشرحكتاب

.هرهسههرةهر)35(الآيةتههسههرههند

.الاعرافسورةمن)35(الآيةتفسيرعندمضى)3(

السابقه()4
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سو%!وعلىلئهؤفانبذخيانةقئممنظفررواننا>:قولهومعنى

هذهفيالعلماء:بعضقال،قريظةبنيفيالكريمةالآيةهذهنزلت

الظقعلىيطلقالخوفتخافى<>:قولهلان؛معروفإشكالالاية

عنينتقلفكيف،متبقنمؤكدشيءوالعهد،البقينيستلزملاالذي

فيالمقررةوالقاعدةالعهد،نقضظنإلىالعهديقبنحكم

)1(؟بالشكيرتفعلااليقينأن:الاصول

)2(:بجواببنهذاعنالعلماءوأجاب

أطلقتربماالعربأن-مرارأقدمناما-هوأحدهما:

لله<حدودبنألاخفتم>فإن:كقوله،العلمبهوأرادتالخوف

الله.حدوديقبماألاأحوالهماقرائنمنعلمتم922[.الاية:]البقرة

ولا.اللهحدوديقيمالايعلما:ي<الله!لميماحايىدألايخافأإنالا>

قولشواهدهومن،البقينالعلمعلىالخوفتطلقالعربأنشك

)3(:الثقفيحببببنمالك،محجنأبي

عروقهاالمماتفيعظاميترؤيكرمةجنمبإلىفادفنيمتإذا

أذوقهالاأنمتماإذأخاففإننيبالفلاةتدفننيولا

)أخاف(أطلقفقد،يذوقهالاماتاذاأنهيقينأعلمأيتيقنوهو

تخافرر<وإما>فالقولهداوعلى.فصيحعربيوهو)أعلم(وأراد

وبينبينككانإن:العلماءأكثروقال.خبانةقوممنتعلمنإما:أي

بنييهودوببن!ي!ببنهكانتالتي-كالعهودومواثبقعهودقوم

منالكبرىالخمسالفقهيةالقواعد53،صللسيوطيوالنظائرالاشباهانطر:)1(

35.صللزرقاالفقهيةالقواعدشرح،187صتيميةابنفتاوىمجموع

.31()8/القرطبي:انظر)2(

.الاتعامسورةمن)48(الايةتفسيرعتدمضى)3(
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عهودوبينهمبينككانتالذينالقومهؤلاءمنتخافنإن-قريطة

يخونوكبأنالعهودتلكبنقضخيانة:أي،خيانةمنهمتخافن

مادةأصللانواو؛منمبدلةالخيانةو)ياء(العهود.وينقضوا

)خوانة(أصلها:.يخونخان:من،العينواويأجوفالخيانة

،الصونمنوالصيانةالحوز،منكالحيازةياء)1(،الواوفأبدلت

عهودوبينهمبينكقوممنيعنيتخفإن.الصوممنوالصيام

ليهؤعكاد>للعهودونقضاغدرا:أي،خيانةمنهمتخفومواثيق

ومبادىءأماراتلهظهرتالخيانةخوفيكونبأنيعنيسوأ!

عاضدوالماأنهمقريظةبنيمنظهركما،عليهبهايستدلوقرائن

مناصرةكانتالعهدبنبذيصرحواولموناصروهمالمشركين

أنهمعلىلائحةماراتوواضحةقرائنومعاضدتهمالمشركين

للعهد.ناقضون

عليهودلتالقرآناستقراءعليهدلفالذيحالكلوعلى

يكونتارة:حالتانلهالامرأن-اللهشاءإنالصحيحوهو-الوقائع

علىتدلأشياءمنهمتصدرومصالحةعهدوبينهمبينناالذينالكفار

مبادىءمنهمصدرتأنهمذلك،علىقرائنلدلالةالعهد،نقض

عهدهمعلىيبقىأنللامامينبغيلاالحالةهذهففيالعهد،نقض

ففي،بغائلةالمسلمينيصيبوالئلاالخيانةأماراتمنهملهظهروقد

مامنكمرأينا:لهمويقوليصارجهمأنالإمامعلىيجبالحالةهذه

قدإليكمعهدنافهذاوكذا،وكذاكذاوهوالعهدنقضكمعلىيدل

ليسأنهوأعلمناكم،إليكموألقيناه،إليكمونبذناه،إليكمطرحناه

ونحاربكمونكيدكمنخدعكمأناتظنواأنخوفعهد،وبينكمبيننا

.401صوالإعلالالإبدالمفرداتمعجم:انظر()1
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لغةفيالنبذ(سواطفانجذإلئهم>:قولهمعتىوهذا.منكمغفلة

إليهمفاطرح:أي،محذوف)انبذ(ومفعول.الطرح:العرب

على(سوا>طوهمأنتكوئكحالفيإليهموألقه،عهدهم

منكماأحدليس،لكحربوهملهمحرببأنكالعلمفياستواء

بأئك؛العلمفي:أي(سوا>ط:فقولههذاوعلى.للاخريدلس

له.ونقضهمغدرهمعلاماتمنرايتلماالاولصلحكعلىلست

النبذذلككونحالعهدهمإليهمفانبذالعلماء:بعضقال

تسميالعربلان؛محمودةوطريقةعدالةعلى:أيسواء.على

)سويا(و)سواء(الواضحالعدلالطريقوتسمي)سواء(،العدالة

الراجز)1(:قولهذاومن

السواءإلىيجيبوكحتىالأعداءالغدروجوهواضرب

معنىوهذا.جورولاميلغيرمنوالإنصافالعدالةإلى:أي

خيانةاللهنبيياخفتإن:ي<خيانةقوممن!فافىوإما>:قوله

وعلاماتهالغدرأماراتلكظهرتبأنعهدوبينهمبيتابكانقوممن

حالفيالعهدإليهملقو،إليهمفاطرحأسدإلئهم<>متهموأوائله

الواقعةبالحالةالعلمفيمستوين:أيسوأ"(>علىوإياهمكونك

أنهعنه(الله)رضيمعاويةعنجاءوقد.وبينهمبينكعهدلاوأنه

إليهمسارعنه(الله)رضيإنهثموعهودمصالحةالروموبينبينهكان

منهمقريباكانالعهدمدةانقضتفاذا،منهمليقربيشعرونلاوهم

الحديثرواياتبعضوقي-لهفرسعلىرجلفإذا،عليهمفحمل

اللهأكبر،الله:يقولالرجلذلك،لهدابةعلى-وغيرهاالسننفي

)8/33(.القرطبي27()14/جريرابنفيالبيت)1(
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عبسةبنعمرووجدهبهمعاويةجيءفلماولاغدر،وفاءأكبر،

كانت"ان:يقول!ك!اللهرسولسمعتإني:فقالعنه(الله)رضي

المدةتنقضيحتىتحلوهاولاالعقدةتشدوافلاعهودوبينهمبينكم

عنه)1(5اللهرضيمعاويةفرجع:قالوا.سواء"علىاليهمتنبذواأو

وبينهمبينكقوممنالخيانةتخفإن:الكريمةالايةومعنى

:أي<>فأنجذإليهمالعهد-ونقضالغدرهنا:-والخيانةعهد

بنقضالعلمفيمستويانوهمأنت(سوأ>فيعهدهمإليهمفاطرح

فيوهمبهمتمكرحتىعهدعلىأنكفيظنوالهمتدلسولاالعهد،

فيتحاربهمولاللحربليستعدواالعهدبنقضأعلمهمبل،غفلة

السماويةالتعاليملأن؛الإسلامدينإنصافكمالمنوهذا.غفلة

نهىالكفارمعحنى،والانصافالعدالةفي"غايةهيالالهيةوالكتب

وينبذيعلمهمنامرهبل،ذلكمنغفلةفيوهميحاربهمأنلبيه

الواقعةبالحالالعلمفيالجميعيستويحتىعلنأالعهدإليهم

مكارمفهذه،غرةعلىيؤخذواولئلا؛والقتالللحربليستعدوا

هوممنتشريعالتشريعهذاأنشكولا.الكاملةوالعدالةالأخلاق

الكفاراستعدادفيلهحاجةلاوالظفرالنصرلهمأولياءهبأنعالم

الدائرةوأن،مقهورونمغلوبوننهميعلملأنه؛وقوتهموعلمهم

لايحباللهإن>.!سوافيفانجذإلئهم>:قولهمعنىوهذا،عليهم

.[58يةلاا:لأنفالا]لاأيئ!نم(لخآلنين

)0158(،:رقمحديثالغدر،فيجاءمابابالسير،فيالترمذياخرجه)1(

عهدالعدووبينبينهيكونالإمامفيبابالجهاد،فيداودبوو)4/143(،

،الترمذيصحيحوانظر:)7/943(،)2742(،:رقمحديث،نحوهفيسير

)7923(.:رقمحديثداود،ابيصحيح(،128)ه:رقمحديث
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وفعلوا،المسلمينقتلوابأنللعهدالعدونقضتيقنإذاأما

لإعلامهم؛حاجةلافهؤلاءعلناالعهدبنقضوصرحوا،الأفاعيل

ذلكولاجلالعهد؛نقضهمفييشكونلاوهمواضحأمرهملأن

منالقعدةذيفيالحديبيةصلحقريشكفارمع!ييهالنبيعقدلما

عمروبنسهيليدعلىوبينهمبينهعقدهالهجرةمنستعام

هذاوانعقد-كافراالوقتذلكفيوكانعنهالله-رضيالعامري

البكريينمنواعداوهمع!ير،النبيعهدفيخزاعةودخل،الصلح

سنين،تسعالمهادنةعلىوقعالحديبيةصلحوكان،قريشعهدفي

فقتلوهم،خزاعةعلىالبكريينعانواوعلنا،غدراقريشفغدر

ينبذلمفيهلبسولافيهإشكاللاظاهراعلناالغدرهذاكانلما

هلو،الفتحغزوةقريشاغزابلسواء،علىاللهرسولإليهم

عنوالعيونالأخبارخذ"الدفم:قالانه:يقولونوالسيرالأخبار

بمروالمسلمونإلادرواوماديارها")؟(،فينبغتهاحتىقريش

يتناولهلاهناللعهدنقضهملاننارا؛يوقدرجلكلالظهران

الخزاعيينوقتلوابالفعلخانوالأنهم<خيانةدؤممنتخافرروإما>

ع!ي!اللهرسوللهماستنجدالذيصاحبهمقالكماذريعا،قتلا

نقضوالماقريشالانعنه(؛الله)رضيالخزاعيسالمبنعمرووهو

سالمبنعمروالخزاعيونأرسلالبكريينمعخزاعةوقتلواالعهد

الله-حرسهاهذه-المدينةفي!النبيإلىفجاءعنه(الله)رضي

فيهيصرحالذيالمشهوررجزهوذكرالخزاعيسالمبنعمروقام

قالحيثفيهلاشككالشمسللعهدنقضهموأن،قتلوهمبأنهم

فيكثيرابنوردهوكذا،اسحاقابنطريقمن،1238صهشاملابنالسيرة)1(

)4/283(.تاريخه
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المشهور:رجزهفي!رللنبي

الاتلداوابيهأبيناحلفمحمداناشدإنييارفي

قال)1(:ثم

المؤكداميثاقكونقضواالموعداأخلفوكقريشاإن

وسجداركعاوقتلوناهخدابالوتيرتتتوناهم

عدداوأقلاذلوهمأحداتدعولستأنوزعموا

تجرداقداللهرسولفيهممدداياتوااللهعبادفادع

تربداوجههخسفأسيمإنمزبدايجريكالبحرفيلقفي

أيدانصرااللههداكفانصر

ع!يرانهوالاخبارالسيرأصحابوذكر.المعروفرجزهاخرالى

علىقريشالىينبذولمانصرك")2(.لمإنالله"لانصرني:قال

وأنه،ثمانعاممنرمضانفيالفتحغزوةفيليهمتجهزبلسواء،

هكذا:)4/278(والنهايةالبداية،1235صهشامابنفيالابياتهذهنص)1(

الاتلدابيهوأبيناحلفمحمداناشدإنيربيا

يداننزعفلمأسلمناثمتوالداوكناولداكنتمقد

مدداياتوااللهعبادواحأعتدانصرااللههداكفانصر

تربداوجههخسفاسيمإنتجرداقداللهرسولفيهم

الموعداحلفوكقريشاإنمزبدايجريكالبحرفيلقفي

رصداكداءفيليوجعلواالمؤكداميثاقكونقضوا

عدداقلوأذذوهمحداأدعولستأنوزعموا
وسخداركعاوقتلوناهخدابالوتيربيتوناهم

ءست:قوله)4/278(،تاريخهقيكثيروابن،1236صهشامابننقلهالذي)2(

".سالمبنعمرويا"نصرت
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وكان،ديارهممنقربحتىبهيعلموالم(عليهوسلامهالله)صلوات

لدإلئهمط>:قولهمعنىوهذا.الفتحيوممثهورهومماوقعما

.(سوأ

58[لايةا:]الأنفال!،(الخابنينلايحمث>وعلاجل<الهإن>

وذنباجريمةمرتكبصاحبهأنعلىدلالله]يحبه[)1(لاشيءوكل

!!عا(الخإشين>فيالهمزةصلو،خائنجمع:والخائنون.عظيما

سواء،همزةعينهتبدلالأجوفمن)الفاعل(لانواو؛منمبدلة

العينواويةالمادةلانالواو؛محلفيوالهمزةياء،أوواواكانت

نأللانسانينبغيفلا،الخائنينيبغضوعلا()جلفاللهبينا)2(.كما

السماويةالكتبعدالةوغاية،الأخلاقمكارممنوهذا،يخون

!مائصافهاه

لاإنهمسبقوأكفرواالذينئحسذولا>:وعلاجلوقوله

فراءاتثلاثالحرفهذافي95[الاية:]الانفالأصد!،(يعجزون

ء-)3(
تحسبن>ولا:لكسائيوعمروبووكثيروابننافعقراه:سبعيه

وقرأه)تحسبن(.منالسينوكسرالفوقيةبالتاءكفروا(الذين

بالتاء(تخسبنولا>بكر:أباأعنيوحدهشعبةروايةفيعاصم

وحمرةعامرابنوقرأه)تحسبن(،سينوفتحللمخاطبالموقية

سينوفتحالتحتيةالغيبةبياء(ولايحسبن>:حفصروايةفيوعاصم

)يحسبن(.

.لسانسبقوهو"يبغضه"،:علالافي)1(

.301صو[لاعلالل1الابدمفرداتمعجم:انظر)2(

703.صالسبعة:انظر)3(
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>ولا:والكسائيعمرووأبيكثيروابننافعقراءةعلىأما

فيها،إشكاللاالكريمةفالآية>لاتخسبن(:شعبةوقراءة(تحسبن

.كلامولافيهإشكاللاواضحالقراءتينوكلا

ولا!سبن(>:عاصمعنوحفصوحمزةكثير)1(ابنقراءةأما

أقواموتجرأ)2(.مشكلومعناها،مشكلةأصلهاالقراءةفهذهبالياء،

حاتمكابيوجلالةوعلممعرفةفيهمكان-وإنلاتليقجراءة

،القراءةهذهنكرواو-اللهرحمهجريرابنحتىعبيد،وأبي

الفصاحة،منلهاوجهلاوأنها،العربكلاممنبعيدةإنهاوقالوا:

(يعجزونلا>أنهمعامر:ابنقراءةوغيرهجريرابنأنكركما

.-)أن(همزةبفتح-95[الآية:]الأنفال

لاو>أتهمبالياء،(>!سبنعامر:ابنقراءةأنوالتحقيق

!سبن(>:عاصمعنوحفصحمزةوقراءة،الهمزةبفتح<يعجزون

ع!يمالنبيعنمتواترةفصيحةسبعياتقراءاتكلها(>إنهم:وقراءة

فيها.للطعنوجهلا

[ب]17فاعلمواكفروا(الذينتحس!بن>ولا:قرأمنقراءةعلىأما/

وقراءتانفصيحتانلغتانمضارعهافيالسينبكسر)حسب(أنأولأ

بفتح(.تحسبوحسبت،يحسب)حسسب:القرآنجميعفيسبعيتان

السماععلىالسينبكسر(يحسبو)حسب،القياسعلىالسين

سبعيتان.وقراءتانمستفيضتانفصيحتانلغتانوهما،القياسعلىلا

عامر.ابن:والصواب،لسانسبق()1

)8/33(،القرطبي)14/28(،جريرابن312،صالقراءاتحجةانظر:)2(

)5/623(.المصونالدر
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كثيروابننافعفراءةوبينبينهافرقلاعاصمعنشعبةفقراءة

أما.الياءوقراءةالتاءقراءةبينالفرقوإنما،والكسائيعمروبيو

فيه،إشكاللاواضحالآيةفمعنىالخطاببتاءالقراءةعلى

الديناللهنبيياتظنلا:والمعنى.الظن:العربلغةفيوالحسبان

)سمقوا(وجملة،الاولالمفعولمحلفي)الذين(ف.سبقواكفروا

شيءفكلوفاتوا،غلبوا:معناه)سبقوا(و،الثانيالمفعولمحلفي

قولهومنه.سبقك:العربتقولعنهوعجزتتدركهولمفاتك

الآيتان:]الواقعة<أمنلمنبدلانعكبمبمسبوقنننخنوما>:تعالى

:أي.أمثالكمنبدلأنعنمعخزينولابمغلوبينلسنا61[06،

سابقينفائتينالكفارتظننلاسبقوا،كفرواالذيناللهنبيياتظننلا

ولا(بميعجزونلانهم>وكلالاوعلا(،)جلربهمعنهميعجز

ولايشاء،كيففيهميفعلوسلطنتهوقدرتهقهرهتحتفهم،يسبقولى

الشثاتيعملونالذينحسبم>:تعالىقالكما،يفوتونهولايسبقونه

سا)لا،ويعجزوننايفوتوننا:أي[4يةلآا:لعنكبوتا](يسبقونأأن

عنشعبةقراءةوكذلك4[،الآية:]العنكبوت<لش!مونما

واحد.القراءةوهدهمعناهاهيكفروا(الذينتحشبن>ولا:عاصم

سبقوأ<كفرواالذينمجسد>ولا:الاخرىالقراءةعلىأما

يدرىولا)حسب(،مفعولاأينيدرىلالانه؛مشكلالآية!تفسير

هو؟!أينالفاعل

بعضا:بعضهايكذبلامتقاربةأقوالفيهاوللعلماء

)أن(ممهاحذلمحتالكريمةالآيةهذه:العلماءبعضقال

سلوبعليهاالمقامدلإذاالمصدرية)أن(وحذف،المصدرية
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-95147/لأنفال[سورةتقسير

أمثلتهمن:قالوا.العربكلاموقيالقرانفيموجودمعروفعربي

]الروم:<البزقيرليمءاياته-ومن>:تعالىقولهالقرانقي

كلاممنونظيره.البرقيريكمأناياتهومن:الاصل24[الاية

)1(:معلقتهفيالعبدبنطرفةقولالعرب

...................الوغىأحضرالزاجريأئهذاألا

:ويروى

مخلديأنتهلاللذاتاشهدوأنالوغىأحضرالزاجرييهذاألا

قالوا:سبقوا.أنكفرواالذينيحسبنولا:الاصلقالوا:

سبقوا"أن":قولهفيالمفعولانفيصير.سبقواأنهم:والمعنى

ماوغاية:قالوا.ربهممعجزينفائتين:أي،سابقينأنفسهميطنوالا

.العربكلاموفيالقرانفيموجودوهو)أن(،حذفهذافي

بدلالة!النبيإلىيعودالفاعلضميرالعلماء:بعضوقال

ياأنتتحسبنلا:أي،عليهواقعالخطابفيالفاعلضميرن

كفرواالذينيحسبنلا،اللهنبي:أيهو،يحسبنولا،اللهنبي

لسانهعلىليشرعينهىولكنهذلكيحسبلاأنهومعلومسبقوا.

22[الاية]الإسراء:إلهاءاخر(ددهمعلاتخعل>:لهقيلكمالغيره

الاشياءمنذلكونحو92[الاية]الإسراء:<مغلولةيدك>ولاتخعل

]الإنسان:()%حبمكفوراأؤءاثمامنهمتطع>ولايفعلها،لاهوالتي

الفاعل؟علىدالةقرينةالتاءقراءةفتكونالقولهذاوعلى24[الاية

فيكون.اللهنبيياأنت(تخسبن>لاالتاءقراءةفيالفاعللأن

يظننلا،اللهنبي:أيهويحسد<>ولاالياء:قراءةفيالمعنى

08(.)1/المشهوراتالقصائدشرح()1
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ذلك.عنسبحانهربهمعنهموعجزفاتوا:أي.سبقواكفرواالذين

في)سبقوا(و،الأولالمفعولمحلفي)الذين(فالقولهذاوعلى

الثاني.المفعولمحل

حدو،الفاعلعلىرفعمحلفي)الذين(:العلماءبعضوقال

أنفسهمكفرواالذينيحسبنلا:المعنى:قالوا.محذوفالمفعولين

المفعولحذفوربما:قالوا،سابقينأنفسهميظنونلا:أي.سبقوا

:عمران]ال5و(أؤلياصيهؤفالشيطقذلكمإنما>:قولهفيحذفكما

منليساأخؤف(و)حسب(لكنأولياءهيخوفكم:أصله175[الاية

)خوف(و،والخبرالمبتدأتنصب)حسب(لانهواحد؛باب

وخبر.بمبتدأليساصلهمامفعولاهابلوالخبرالمبتدأتنصبلا

سبقوا.كفرواالذينالكفاريحسبنلا:العلماءبعضوقال

النور)1(سورةفينظيرتهاوفيالكريمةالآيةهذهفيالاقوالهذه

.كفرواسبقوأ(الذفيولامجسبن>:قولهمعنىوهذا.الياءقراءةعلى

ابنغيرالسبعةعامةالحرفهذاقرأ*<يعجزونلاإتهم>

5(يعجزونلا>انهمعامرابنوقرأه(يجقيعمجزونلاإئهم>:عامر

)2(.الهمزةبفتح

الله()رحمهالطبريجريرابنجعفرأبوالمفسرينكبيروكان

قراءةلأن،للهوالكماللها)3(.وجهلاهذهعامرابنقراءةان:يقول

قراءةتطابقلانهاجدا؛ظاهروجهها-اللهرحمه-عامرابن

وانالمعنىفيظهرعامرابنقراءةأنإلا،المعنىفيالجمهور

.[57الآية:]النورالأزضن!فىكفرواامعجرجمتالذينلالمخسبن>:تعالىقولهوهي(1)

.222صمهرانلابنالمبسوط:انظر)2(

)14/28(.جريرابنتفسير)3(
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ددهوالعلمالكماللان(؛الله)رحمهجريرابنالإمامعلىذلكخفي

.وحده

)الإيماءمسلكهيالاصولفيتقررقدأنهوالحاصل

المكسورة()إن،التعليلعلىالدالةالحروفمنأن()1(والتنبيه

أكرمه،إساءتهلعلةاضربه:أي.مسيءإنهاضربه:تقول،المشددة

التعليل.حروفمن)إن(ف.إحسانهلعلةأكرمه:أي.محسنإنه

تظننهملا.التعليلعلىدلتالمكسورة)إن(فالجمهورفراءةوعلى

(أ!ما!يعجزونلائهتم>وكلالا،ربهممعجزينفائتينسابقين

الذينئحسبن>ولا:قولهعنالنهيفيكون،البتةربهميعجزونلا

ذلكقلبكفييخطرفلاأبدا،يعجزونلاأنهملأجلمبرواسبقوأ<

الباطل.الحسبان

تقررقد)أن(ف(يعجزونلا>أنهم:عامرابنقراءةعلىأما

وصلتها)أن(ووصلتها)أن(منالمنسبكالمصدرأنالنحوعلمفي

تحسبنلا:فالاصلمطرد)2(.بقياسمحذوفبحرفجرهيجوز

حرفحذفالبابفيماغاية.يعجزونلالأنهم؛سبقواكفرواالذين

مطردواضحوهووصلتها،)أن(منالمنسبكالمصدرقبلالجر

:)3(بقولهخلاصتهفيمالكابناطرادهعقدوقد،فيهإشكاللا

منيعتبرهاوبعضهم،النصمسلكضمن)إن(اعتبارعلىالاصوليونجرى)1(

)الظاهر(.الصريحغيرالتصقبيلمنأنهاآخرونويرى،الصريحالنصقبيل

فيالعلةمباحث048(،)2/الورودنثر)4/911(،المنيرلكوكبشرحنظر:

355.صالاصوليينعندالقياس

.البقرةسورةمن)67(الآيةتفسيرعندمضى)2(

السابق.)3(
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للمنجرفالنصبحذفوإن...................

يدوأنكعجبتلبس!أمنمعيطرد()أنو)أن(وفينقلا

قراءةعليهدلتالذيالتعليلعلىدالةعامرابنفقراءة

قوله:معنىوهذا،فيهإشكاللامطردواضحعربيبقياسالجمهور

مضارع()يعجزون<،!لحيعجزونلإإخهمسبقوأكفرواالذينمجسذولا>

ولىغلبكشيءفكل،عنهعاجزاصبرهإذا:أعجزه)أعجز(،

ولا>واحدبمعنى.وفاتكوسبقكأعجزك:العربتقولعليهتقدر

لانهم:أو.ربهم(لاإ!ص(يغجزونل!اثهماسبقوأكفرواالذينمجسد

انبئعلموا>و:تعالىقالكماعليهمقادرربهمبا!،ربهميعجزونلا

معنىوهذا2[الآية:]التوبة(آ!آبمالبهفريننحزىأللهوأنللهغئرمعجزى

]الانفال:<6فيبمايغجزونلإانهمسبقوأكفرواالذينئحسبنولا>:قوله

.[95الآية

بهءترهبونلررباطومفقؤؤمنستظغتممالهموأعدوا>

تنففواومايذلمهئمللهتعلمونهملادوفخمنوءاخرينوعدوكتمأللهعاو

جنوأ!أا!فىانتظلموتلاوأشضإلييملوفاللهسبيلفشئءمن

الآيتان:الانفال])!ماأ(العليملسميعأهوإئه-ألهعلىوتوصلهافاتجنخ1للمسلم

الإعداد،منمر6[0الآية:]الانفال(وأعدوا>:قوله

اتخاذمعناه:القرآنبهانزلالتيالعربلغةفيوالإعداد

اتخذتهشيءفكل،إليهالحاجةوقتإلىوادخاره،الشيء

والامر.أعددتهفقدإلبهالحاجةوقتبهتنتطرعندكوجعلته

نأ:الاصولفيالمقررلان؛للوجوب(وأعدوا>:قولهفي
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)1(صارفذلكعنيصرفلمماالوجوبعلىتدل)افعل(صيغة

)افعل(:بصيغةونعنيءيخو.رسولهوكلاماللهكلام]من[)2(

والصيغ.الفعلطلباقتضاءهوالذيالامرعلىالدالةالاربعالصيغ

>وأعدوا(هنا.كقولهالأمر،فعلأربعا!3(:الامرعلىالدالة

المضارعوالفعل78[الاية]الإسراء:<لصلؤة>أقم:وكقوله

نذ!رهتموليوفوتفثهمتيقفمؤاضص>:كقوله،الامربلامالمجزوم

>عليكتمنحو:الامر،فعلواسم92[الاية:]الحجوليظوفوا(

عنالنائبوالمصدر[501الاية:]النساء(ضلمنيضزكملاأنفسكئم

:أي[4لايةا:]حمد(الرقابففزبكفرواألذينلقيتمفاذا>:نحو،فعله

رقابهم.فاضربوا

فيجاءتإذا)افعل(صيغةفياختلافالاصولولعلماء

عندتفيدهماذالقرائنعنوتجردتءيخونبيهكلامأواللهكلام

إلى؟الطلبأو،الندبأو،المتحتمالإيجابهوهل)4(،الإطلاق

.الاقوالمنذلكغير

واللغةالشرعيةالنصوصأن:الأدلةعليهدلتالذيوالتحقيق

تقتضي)افعل(صيغةأنعلىيدلكلهاالقرانبهانزلالتيالعربية

منذلكعلىوالدليل،ذلكعنيصرفهابدليلتقترنلمماالوجوب

أضعةإنعنيخالفونلذينفيحذر>:قالوعلا()جلاللهأن:القران

الانعام.سورةمن)44(الايةتفسيرعندمضى)1(

المعقوفين]بينوما،التسجيلقيمسحوقعالموضعهذافي)2(

.الكلام

.الاعرافسورةمن)3(الايةتفسيرعندمضى)3(

لانعام.سورةمن)44(الايةتفسيرعندمضى)4(

بهايتمزيادة[
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كانتقلو[63الاية:]النورالش!(ألؤعذابيصيبهمأؤفئنةتصحيبهتم

هذاعليهشددلماواجبغيرالامروامتثال،معصيةغيرالامرمخالفة

)36حآبم(اليؤعذابيصيبهمأقفتنهبتصحيجهمن>:قولهفيالعظيمالوعيد

[12الاية:]الأعرافألالمشدإذأصيك(مامنعك>:لإبليستعالىوقال

:]الاعراف(لادمأشجدوا>:قولهوهو()افعلبصيغةوالامر

علىالواجبلتاركإلايفعللاالذبدالشديدالتعنيففعنفه11[الاية

اللهنبيقالوقدشجدوادم<>:هيالتي)افعل(لصيغةمخالفته

يعني39[الاية.]طهلى!آتهزر%(أمري>افعصيت:هارونلاخيهموسى

.[142الاية:]الاعرافالآية<وأص!حقؤءىفى>أظفني:قوله

وقدللاثم،المستوجبالحراملارتكابإلالاتسمىوالمعصية

في)افعل(لصيغةلمخالفتهمشديداتوبيخاقوماوعلا()جلاللهوبخ

48[الاية:]المرسلات<ال!،يزكعونلاازالوندواذا>:قوله

شديداتعنيفاوعنفهيمتثلهالممنوبخوقد)افعل(صيغة)اركعوا(

وماكان>:تعالىوقاللى؟!*بم<،لايريهعونجمعوالوندذار>:قولهفي

أقرهتم(منا!رةلهمكونأنأمراورسوله،اللهقفىإذامومنةولالمؤمن

حمتالخيرةلهميكون>أن:الاخربدالقراءةوفي36[الاية:]الاحزاب

قاطعاللامتثالموجباالرسولوأمراللهأمرفجعل<)1(أقرهتم

]التحريم:<أمرهمفاللهتعصون>لا:الملائكةفيوقال.للاختيار

عاصين،لكانواأمرهممايمتثلوالملوأنهمعلىفدل6[الآية

ذلك.منحاشاهم

أمرتهماء.اسقني:لعبدكقلتلوفانك:العربيةاللغةوأما

العبد:لكفقال،فأدبتهيمتثلولمتركثم)افعل(بصيغةوألزمته

.الاعرافسورةمن)3(الايةتفسيرعندمضت)1(
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قولك:في)افعل(صيغةلان؛موقعهفيواقعاليسليتأديبك

اللسانمعنىيعرفمنفكل!!عليتوجبولمتلزمنيلم"اسقني"

ولكنك،عليكوأوجبتألزمتكالامرصيغة:لهيقولونالعربي

وخطلفت.عصيت

برأمر،والارضالسمؤاتخالقأمرهذاأن:بهذاومرادنا

الامرهذا،الاستطاعةفيتحصلأنيمكنالتيالقوةبإعدادالعالمين

منتواكلأنيعلموبذلكفيه،لاشكحراموتضييعه،واجب

القوةإعدادفيسعيهموعدمالدنيا،أقطارفيالمسلمينباسميسمون

بإرشاداتعملوعدمالسماء،نظامعلىتمردأنهالعدولقمعالكافية

فيوعلا()جلفالله،أوامرهوامتثال-وعلاجل-الكونهذاخالق

وبينالطريقرسمالقرانسورمنوغيرهاالكريمةالسورةهذه

كفيلةكانتعليهاوساروافعلوهاإذاالتيالطريقصحابهو!للنبي

أمرهنالانه؛واذلالهالكفركلمةوقمع،أعدائهموذل،بنصرهم

كانت،ماكائنةالاستطاعةتحتتدخلأنيمكنالتيالقوةبإعداد

فالاية،حالأيإلىحالمنوانتقلت،تطورتمهماالقوةتطورت

لفظهالانالامر؛تحولوماكانمهمامطابقتهابدلالةالتطورتساير

نأيمكنماكلإعداداللهمنسماويإيجابأمرموجبالصريح

أمرفهذا(،الله)قبحهمالكفرةلقمعالقوةمنالاستطاعةفييدخل

الإمكانياتمنعندهمماوبذلوا،الامربهذاالناسعملفلو،واجب

تعليمفيحتىوجوهها،جميعمنالكاملةالقوةإعدادفيوالثروات

وكل،مقاللهحالكللان؛لراهنةالحياةإليهاتطورتالتيالامور

المرانة،غايةمرنالإسلامودينتلائقها.بأمورمواجهاتلهاحالة

اللهشرعهالذيالسماءنورفيوذلك،لهيصلحبمايقابلهشيءكل
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المسلمين،عسكربهايقوىالتيالقوةفانمحمدع!يم،لسانعلى

الكافيةالقوةأعدواإذامنهمالمسلوباتويردون،حوزتهمويحمون

غيرمتكاتفينكانواالقوةهذهحولثم،الاستطاعةتحتتدخلالتي

وتعلقتكثيرا،اللهوذكروا،واحدةكلمتهم،متفرقينغيرمتنازعين

كلهاالنصرأسبابكانتالسماء،منالمددوطلبوا،بربهمأرواجهم

فشلواإذاولانهم؛فشلهمولعدم،الكافيةلقوتهملديهممتوفرة

تعالى:قالكماببعضبعضهمورمى،بينهمالعدودخلوتفرقوا

تعالى:وقال[46الاية:]الانفال(ريحتموتذهبفتقشلواتنزعبىاولا>

الله،أوامرهذهتتفرقوا،لا301[الآية:عمران]آل(تفرفواولا>

بالنصرلهمكفيلةلكانتالناسسلكهالوالتيالطريقةيوضحوالقرآن

فباستطاعتهمالعندهمنوكل،الكافيةالقوةإعدادمنهالان؛والظفر

،الحياةشريانوهوشيء،لكلسببالماللانشيء؛كل

مايتعلمحتىتعليممنالإمكانياتكلإياهأعطاهلمنبهاللهويسخر

جميعفيبهويستعين،إليهوصلواماإلىويصلالكفرةتعلمه

الكاملة.القوةبهليكتسبالميادين

هوالإسلامدينوأن،متروكةنهاو،اللهأوامرهذهأنومعلوم

الذينهمالإسلامباسمالمتسمينوأنهي،هيباللهوصلتههو،

بهايقهرونكانواالتيالقاهرةالجبارةالآلةوفارقوا،للدينتنكروا

أنهشكولا،نهيهواجتنابأمرهوامتثالاللهطاعةوهي،اللهأعداء

ويتحرزوا،يتفطنواوأن،اللهأوامرامتثالالمسلمينعلىيجب

مابينالتفريقالعقلاءأدنىطبيعةمنلانوالضار؛النافعبينويفرقوا

لد(الغربية)الحضارةالناسيسميهماأنشكولايضر،وماينفع

فاتكا،قاتلاوسمانافعازلالاماءفيهاأناليقينالصحيحالاستقراء
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ماءفيهإناءوجدتإذاالإنسانأيهامثلألانكمثلا)1(:لهذاونضرب

بعيدةفلاةفيالعمرانمنخارجوأنتقاتلسمفيهوإناءزلال

والسمالماءتشربأنإما:أحوالأربعةمنيخلولافحالك،شاسعة

نأوإما،الماءوتتركالسمتشرباأنوإمامعا،تتركهماأنوامامعا،

وسمازلالاماءوجدتأنكمثلأفافرص.السموتتركالماءتشرب

منجدابعيدمعطشةفلاةفيوأنتواحد،موضعفيقتالافاتكا

نوإمامعا،تشربهماأنإما:حالاتأربعهدامعفلك،العمران

الماءتشربأنوإماالماء،وتتركالسمتشربأنوامامعا،تتركهما

لهذافنزجع،صحيحتقسيموهذا.البتةخامسةولا،السموتترك

ينفعكلممعاشربتهماإذا:فنقولالصحيحبالسبرالصحيحالتقسيم

معاتركتهماوإن،عليكويقضييقتلكالفتاكالسملأنالماء؛

السمأخذتوإن،بالركبتلتحقولم،العمرانتبلغولم،هلكت

يضركماأحذتحيثأحمقأهوجمجنودفانتالماءوتركت

العاقلاسممطلقعليكيصدقعاقلاكنتوانإ!ينفعكماوتركت

الحضارةبهجاءتلمامثالوهذا.السمعنكوتركتالماءأخذت

جميعفيالتنظيماتنواعوالماديةالقوةمنأحدثتهمافإن،الغربية

]1118هذهتطور/فيمنهبدلاجدالهمحتاجزلالماءهوالحياةميادين

قاتلسموفيها،الأوضاعمنإليهتطورتماحسبالراهنةالحياة

الخلقي،والانحطاطالكفر،منجنتهماوهوفيه،لاشكفتاك

.والأرضالسفواتخالقومعاداة،السماءنظامعلىوالتمرد

فإذايتأملواأنالراهنةالأوضاعفيللمسلمينالطبيعيفالموقف

بالنافع،ينتفعواولمضارهاهلكهموضارهابنافعهاكلهاأخذوها

الانعام.سورةمن(1)15الايةتفسيرعندمضى)1(
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يلحقوا،ولمبقوا-والضارمنهاالنافعتركوا-كلهاتركوهاوإذا

مجانين،قومفهمنافعهادونضارهاأخذواوإذا،مستضعفينوبقوا

هوفهذاالضاروتركواالنافعأخذواوإن،لهمعقوللاحمقىهم

عاقل.لكلالظبيعيالامر

الثقافةباسميتسمىمنغالبأنالاسماكلوالمؤسف

والسموم،المهلكةالقشورإلامنهميأخذلاوالتمدنوالحضارة

والتنكرالسماء،نظامعلىوالتمزد،الخلقيالانحطاطمن،الفاتكة

الزلالمائهامنفيهيستفيدلاالذيالوقتفي،الكونهذالخالق

بينصاحبهاجمعمعكوسةمسألةوهذه!إشيئاقؤتها-هوالذي-

.والإفلاسالكفر

(1)لرجلبالإفلاسواالكفروأقيحاجتمعاإذاوالدنياالدينأحسنما

الكتبآحرالمنزلالمحكمهذافييقولربناكانوإذا

قؤؤ<مناشتدتمالهم>وأعدوا:العالمينبربعهداالسماوية

كانتماكائنةبلغتومهما،القوةتطورتمهما06[الآية:]الأنفال

القوةأقوىنزولهاوقتكانلله<بهءعدوترقبونلخزرباطومف>

فيثبتوقد،الرميمنمجراهاجرىوماالخيلالعدةوأعظم

سمعأنهعنه(الله)رضيالجهنيعامربنعقبةعنمسلمصحيح

مناشتظعتممالهموأعدوا>":يقولالمنبرعلىوهوجم!اللهرسول

لانثلاثا!2(.كررها."الرميالقوةإنألا،الرميالقوةانألا!وؤ<

القوةأقوىهوهذاوالسيوفالخيلوإعدادالوقتذلكفيالرمي

.الاتعامسورةمن()155الآيةتفسيرعندمضى()1

رقم:حديث،عليهوالحثالرميفصلباب،الإمارةفيمسلمأخرجه)2(

،)1791(.)3/1522(
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هذا،بمثليكونكانذلكفيوالإعداد،الوقتذلكفيوأعظمها

الشاعر)1(:قالحتى

ذكوراوخيلأطوالارماحاأوزارهاللحربوأعددت

)2(:الزبيدييكربمعدبنعمرووقال

علندىوعداءبغةساللحدثانأعددت

ذكرأ.وفرسأدرعا:يعني

الراهنة،ظروفهافيذلكعنالحياةتطورتفقدالانأما

يتطلبالامرفصارشيئا،تغنيلاوالرماحوالدروعالخيلوصارت

حالاتهفيالتطورويساير،الاحواليسايرذلكعلىزائدأشيئا

ولكنهم،منهالاستطاعةفيماكليعدواأنالمسلمينفعلى،الراهنة

المعمورةأقطارأغلبفييعدونلا-راجعونإليهوإنالله-وإنا

التعاليمأما.بذنوبهمعليهماللهويسلطهميتقوونوالكفارشيئا،

للأعداء،والتسليموالتواكلالضعفعلىتشجعلافهيالسماوئة

وعدم،القويوالكفاح،المستطاعةالقوةوإعدادبالقوةتأمرإنمالا،

السماواتبخالقكلههذامعوالاتصال،المفرقوعدم،التنازع

فاقبتوافمةلقيم!ذا>نهيهواجتناب،أوامرهوامتثال،والارض

وهذا.الاياتمنذلكغيرإلى45[الايه:]الأنفال<اللهواذنيروا

دل<رباطومفقوؤمنأستلغتممالهم>وأعدوا:قولهمعنى

:الرباط<ألخيلرباطومف>إعداده<استلغتممالهم>وأعذوا

:أي.رباطهذا:يمولون،المربوطةالخيلعينعلىالعربتطلقه

.(014)02/دمشقتاريخ71،صديوانهفيوهو،للأعشىالبيت)1(

32.صالكشافشواهد702(،)1/المصونالدرفيالبيت)2(
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فرسربيط،جمعهو:بعضهمقال.اللهسبيلفيمربوطةخيل

،ورباطوربيط،وفصالكفصيل:قالوا،اللهسبيلفيمربوط:ربيط

كانتالخيللان؛اللهسبيلفيالمربوطةالخيللذاتاسمفالرباط

وهذاوقتها.في"الاعداءبهاتقهرالتيالعدةوأعظمالقوةأقوىمن

.المعروفالحيوانهووالخيل<خررباطومف>:قولهمعنى

كمشيةخيلاءمشبهافيلأن)خايل(؟جمعهو:بعضهمقال

)خائل(.واحده)خائل(جمعهو:يقولوبعضهم.المتبخترالمتكبر

كانإذا)فعل(علىيجمع)الفاعل(نعندناالتحقيقأنقدمناوقد

التخويف،:الإرهاب<اللهعدؤبه->ترقبون:وقوله.وصفا

الجمع،وعلىالمفردعلييطلقوالعدو.اللهعدوبهتخوفون

[4الآية:]المنافقون(فاحذر!العدو>!:كقوله،اللهأعداء:معناه

وهذا.أعداء:أي[29لآيةا:النساء]<لكمعدوقومرمنكانفاد>

وغيرهممكةككفار<وعدو!ماددهبه-عدؤ>ترقبوف:قولهمعنى

الكفار.من

غيرهماخرين<دونهؤمن>معنى<دونهممنوءاخرين>

وبعض.قريظةهم:يقولالعلماءبعضكان.تعلمونهملا

هم:يقولالعلماءوبعضهوالرومفارسهم:يقولالعلماء

.(1)المنافقون

فيهم:قالاللهلأنفيالمنافقوإنهم:قالمنواستدل

]التوبة:(نعلمهتمنحقلالغدهنلئفاقعلىمردوالمديةهل>ومن

كثيرابن)8/38(،القرطبي)14/35(،جريرابنفيالاقوالهذهانظر)1(

.)2/322(
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بعضوزعم،الجنمردةهمالعلماء:منكثيروقال101[الاية

إ!صهيلهامنيفروننهمو،الخيلمنيخافونالجنأنالعلماء

الاحاديث.بعضذلكفيوجاء

بعضوقالع!ير.النبيعنشيءفيهيثبتلمأنهوالتحقيق

بأناصرحاللهلأن؛تحتهطائللاالاخرينهؤلاءعنالبحث:العلماء

:يقولوالله،لانعلمهإنناربناقالفيمانتكلمفكيفلانعلمهم

معنىوهذا36[)1(الاية]الإسراء:(علؤبه-لكليشمانقفولا>

.يعلمهنم(دهتغلمونهملادونهصمنوءاخرين>:قوله

وكان،كانتماكائنةالمستطاعةالقوةبإعداداللهأمرولما

الله،سبيلفيالإنفاقفيالمؤمنينرغبمادةإلىيحتاجإعدادها

سبيلفشئلممنتتفقواوما>:قال،القوةإعدادعلىويعينوالينفقوا

:معناه<>تنفقوود)ما(بيان<ءشئمن>و،شرطية)ما(<الله

طريقهفي:أي<للهسبيلفي>مرضاتهوابتغاءاللهلوجه]تبذلونه[)2(

إعدادمنالجهادعلىيعينما:أوليأدخولأفيهاويدخل،ترضيهالتي

الخيل.رباطومن،القوة

غيروافياالقيامةيومثوابهاللهيعطكم:أي(إلييهميوف>

اللهشاءماإلى،ضعفسبعمائةإلىأمثالهابعشرةالحسنة،منقوص

.الاضعافمن

منشيئأتنقصونلا06[الاية:]الانفال!تظليونلاوأنتم>

حقوقكم.

(883/)طبيلقرا:نظرا(1)

المعقوفين]بينوما،واضحةغيركلمةالموضعهذافي)2(لا

.الكلام

بهايتمزيادة[
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!!،ائعليمألسميعهوإنهاللهعلىوتوكللهافاجنح!سلمجنوأن!و>

الآ!لمؤ!بوبانجضرهءأيدكىهوادئةحمئمبكفإنيخدجموكأنيريدواوإن

قلوبهمبئنأئفتماجمساالأرضفيماأنفقتلوقلوبهمجمتلفو

اتتعكومناللهحمئمبكاليىيايهاائما:بمحكيمعزليزنه-بئنهغألفأدلهولن

منكميكنإنألقتالعلىالمؤمب%حرضالتىيهأيهاأآنجابملمؤمنايتمن

الذيفمنلفايغلبومائهمنحيكنوإنمائتهنيغلبواعمثروفىَصئرون

ضغفأفيكمأنوعلمعن!اللهخففلقاأ؟ح!ئملايفقهونقؤمبانهمكفرو

الفئنيغلبوأالفمنكميكنوإنمائينلغلبوصابرهب!مائةمن!ميكنالإن

فييثخنحتىأسرىله-يكونأنصلميئكانمابر؟بمالصنبرينمعللهوللهلهإذن

لولاكنبأ؟ئخماأعييزحكيوواللهلأخرهيريدللهلدئياوعرضترلدونألأرض

واتقوأطيبأطلأغنمتمممافكلواأجأ،عظيمعذابأفذتمفيمالمسكخسبقاللهمن

.[96-16ياتلآا:نفاللاا](آيثبمغفوررحيمأللهإنألئة

اللهلهاوتوكأعلىفآجنحللسلمجنون!و>:وعلاجلاللهيقول

ألدكهوالذىالثهحسبكفانتحدعوكأنلريدواوإنر!ما،العليمألسميعهوائه-

.[26-16تيالآا:لنفالاا]أ!أأ(ئمؤمنينوبانجضرهء

شعبةروايةفيعاصمغيرالسبعةالقراءعامةالحرفهذاقرأ

عنشعبةوقرأه.السينبفتح(للسلمجنو>!وإنبكر:أبي

()1(.للسلمجنحوا>وان:عاصم

فصيحتان،ل!شانبكسرها)السلم(والسينبفتحو)السلم(

تسميالعرب.الصلح:بالسلموالمراد،صحيحتانسيعيتانوقراءتان

.)سلامأ(:سمتهاوربما.وسلما،سلما:الصلج

5222صمهرانلابنالمبسوط:انظر()1
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16161/الأنقالسورةتفسير

إلىفلادجنح.العربتقول،الميل:العربلغةفيوالجنوح

،العربكلامفيمعروفمعنىوهو،إليهمال:أي.لهوجنحكذا،

)1(:الرمةذيغيلانقولومنه

جنحالمراسيلوالعيسبذكراكروحهأحييتالرحلفوقماتإذا

السير.فيالاعناقمائلاتأي

وطلبوهاوودوهاالسلمإلىاللهنبىياالكفارمالإن:معناها

وصالحهمالسلمإلىوملذلك،فيوافقهم:أيلها.فاجنح

منك.ذلكطلبواكماوسالمهم

أيضا،مؤنثةفهيكالحرب،الفصحىاللغةفيمؤنثة)السلم(و

)2(:مرداسبنالعباسقولومنه

جرعأنفاسهامنتكفيكوالحرببهرضيتمامنهاتأخذالسلم

إلى<السلملي>الكفار:أي<جنو!فىان>:والمعنى

صلحفيمعهمتكونأنوأحبوا،المصالحةإلىمالوا:أي،الصلح

الصلحإلىلمحمل،الصلحإلى:أيإليها،اللهنبييا<فاتجنخ>

وسالمهم.

بينهاالانفالسورةمنالآيةهذهأنيزعمالعلماءبعضوكان

بينهما؛تعارضلاأنهوالحق)3(،إشكالأوتعارضالقتالآيةوبين

بأنالسلمإلىبجنوحه!ي!النبيأمرقيدتهذهالأنفالآيةلأن

آيةأما.إليهومالواوطلبوهأولاإليهجنحواالذينهمالكفاريكون

063(.)5/المصونالدر93(،)8/القرطبيفيالبيت)1(

631(.)935/5(،)2/المصونالدرفيالبيت)2(

.93()8/القرطبي،(1/14)4جريرابن:انظر)3(
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التفسبرفيالشنقيطيمجالسمنلنمير1العذب261

نهاهماللهلانهذا؟تعارضلافهي-محمد-سورةالقتالسورة

بعدإليهالكفارإجابةينافيلاوذلك،الصلجطلبابتداءعنفيها

وندعوفلاتهنو>:تعالىقوله:المذكورةبالآيةونعني.طلبوهأن

القتالآيةلان35[الآية]محمد:<معكنموأللهالاشنهلونوأنتمالش!لى

لان؟الصلحإلىبالدعاءالبادئينهميكونواأنعنالنهيفيها

يحس!وأنه،خائفكانهأنهحالهقرينةمنيظهرالصلحإلىالداعي

فلامغلوبأنهيظنلاالذيالامنالقويأما.الصلحفيريدبالغلية

معنىوهذا.الايتينبينمعارضةفلا.الصلحطلبإلىلهداعي

فاجنحالصلحإلىالكفارمالإن:أي<للسلمجنوا!وإن>:قوله

لها.

القراءاتمنوليستشاذةفهيلها<>فاجنح:قراءةما

أدلة(علىوتوقي>ذلكعلىووافقهمإليهافمل:أي)1(.السبعية

والغدرالمكرمنلكيدبرونمماتخففلاصالحتهمإن:يعني

ثق<اللهعلىوتوفي>بذلكتهتملا،المصالحةتلكمدةفيوالحيل

يتوكلومن>يكفيكوعلا()جلفإنه،أموركجميعإليهوفوض،اليه

لهافاتجنح>:قولهمعنىوهذا3[الاية:]الطلاقحسبهح!فهواللهعلى

المنكرمنيقولونهلما(السميعهو>الله:أيإثإ(><اللهعلىوتوكل

يبطنونمابكلالعلتم(>الصلحمدةفيبهايتربصونكالتيوالغوائل

صالحتهمالتيالمدةأثناءوالحيلوالخديعةالمكرمنويضمرون

فهوعملوا،مماولاقالوامماشيءيفوتهلاوعلا()جلفهوفيها،

وتوكلكباللهثقتكواجعل،بذلكتهتملا،وكافيكهمعليهممطلح

يكفيك.فانه،عليه

.(1/082)المحتسب:انظر(1)
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26163/للأنفا[سورةتفسير

بعدهمفمنالصحابةمنالعلماءمنجماعةأنواعلم

السيفبايةمنسوخةالانفالسورةمنالايةهذهأنزعموا

فينزلتبراءةلان؛بعدهانازلةلانها)1(؛براءةفيالنازلة

،خلافبلاتسععامالعاموذلك،تبوكغزوةمنع!يمالنبيرجوع

هذهالانفالوسورة،واحدةسنةإلابعده!ي!النبييعشلم

وضحناه.كماالهجرةمنالثانيالعامفيوكانتبدر،وقعةفينزلت

حيتثالصثركينفاقنلإا>:كقوله،السيفبايةمنسوخةفهي:قالوا

]التوبة:<مسصد-لهتموافعدوضروممئمووخذوهموجدئموه!

5[.الاية

المصالحةنو،منسوخةليستالايةهذهأنوالتحقيق

المسلمين،مصالحفيوينظريخيرالإمامنو،تنسخلموالمهادنة

فيجتمعالمسلمونيتقوىحتىالصلحفيالمصلحةرأىفإن

عدمفيالمصلحةرأىوإن،صالحالقتالعلىويقدرواشملهم

قوله:معنىوهذا.اللهشاءإنوجائزواسعفالكل،يصالحلمالصلح

<*ائعليمألسميعهوإن!اللهعلىوتوكألهافاجنحللسلمجنو!فىان>

.61[الاية:]الانفال

(يريدراوإن>62[الآية:]الانفال(ئحدعوكأنيريدرانر>

بذلك(ئحدعوكأن>للصلحالطالبونللسلمالجانحونالكفار:أي

ليضروكوالمكائدالمكرتدبيرمنالمصالحةمدةفيويتمكنواالصلح

المصالحة.فيمحبةلا،ومكيدةغدرايصالحالكفاربعضلانبها؛

الاخرىالمرةوصالحوهبالسلاحمكةكفارأعانواأنبعدقريطةوكان

الدوائر،بهيتربصونبل،المصالحةعلىالدوامنيتهمفيليس

السابقة.قبلالحاشيةفيالمصادرراجع)1(
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التفسيرفي[لشنقيطيمجالسمنالنميرالعذب461

طلبوهالذيبالصلحقصدهمكانإذا.الكفارعليهيعينواأنويريدون

الخداعبقصدهمتكترثولا،ذلكيهمنكفلاالمخادعةإليهوجنحوا

>وإن:قالولذا؛كلهذلكيكفيكاللهلانشيئا؛يضروكلافانهم

ومحاولةالشرإيطانوهوالغرور،:الخديعة(يخدعوكأنيريدو

واضحة.ظاهرةلاخفيةبطريقالشرإيصال

وعلا(.)ج!اللهكافيكمعناه:حسبك<اللهحمئمبكمان>

فيمعروفمغنىوهذا.كذاكافيه:معناه.كذاحسبه:تقولالعرب

)1(:يهجوهمكانممنقومايهجوجريرقولومنه،مشهوركلامها

وتشبعواالثيابخزتلبسواأنحسبكمالمكارممنرأيتولقد

فتقنعوابهأنتممجلسبىفيمرةالمكارمتذوكرتفإذا

وتشربوا،تأكلواأنالمكارممنيكفيكم:يعنيحسبكم:فقوله

له)2(:قاللمابدربنالزبرقانالحطيئةبههجاكماالذمغايةوهذا

الكاسيالطاعمأنتفانكواقعدلبغيتهاترحللاالمكارمدع

(.عنهالله)رضيالخطاببنعمرالمؤمنينأميروحبسه

خداعهم،وشرشرهميكفيك،اللهكافيك<ح!بكأللهلمحإن>

معنىوهذا.الخداعبالصلحبإرادتهمتكتوثولاعليهوتوكلبهفثق

ء<بنصرهأيدكالذئ>الله:ي<>هو<اللهح!بكفإن>:قوله

إذا.تأييدايؤيدهأيده:تقولفالعرب.لمحواكمعناه:أيدك

:)الاد(و)الايد(و.قوياكانإذا.أيدرجل:وتقول.قواه

فيوليسعنه(الله)رضيلحسانونسبه181(،)92/دمشقتاريخفيالبيت)1(

لجرير.07صالكشافشواهدفيونسبه،ديوانه

.801صديوانهفيالبيت)2(
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36165-26/نفاللأ1سورةتفسبر

:]الذاريات<بإتيدبلينادسبما>و:تعالىقولهومنه.)1(القوة

فليست)يد(جمع()الايديمنوليست.بقوةبنيناها:أي47[الاية

-<بنصره>أيدك:معنىهذا.ةالقومعناها:بل،الصفاتاياتمن

إعانة:العربلغةفيالنصرصلو.بنصرهوعززكقواك:أي

يدكوأيضاوقواك(أ!أ،وبالمؤ!ببنق!ره-أيدك>المطلوم

الاوس-الانصار:أولادخولافيهمويدخل،بالمؤمنين

الاوسكان.بهماللهيدهوونصروهاووهالذين-والخزرج

كانواالغطريفحارثةأولاد،قيلةبناءالانصاربطناوهماوالخزرج

أشرافهم،فيهاهلكوقتال،داميةحروببينهمكثيرةسنينمكثوا

مستحكمةضغانووإحنعداواتوبينهمساداتهم،فيهاوقتل

اللهأرسلفلماأبدا،صدورهممنتزولأنيكادلامتوارثةقديمة

أزال،وبهمبنصرهاللهيدهو،ونصروهواووه!ي!محمدانبيهإليهم

الصادقةالمحبةمكانهاوجعل،الكامنةوالعداواتالاضغانتلك

وقدهنا،بذلكعليهماللهامتنولذا؛الكاملوالإخاءوالمودة

ءبنصرهأيدكئذى>ممو:قاللانهعمرال!؛السورةفينحوهقدمنا

قال[62،63الايتان:]الانفال!هوقلوجهمبتنلفو!+!لمؤمبوبا

بعضوقالالانصار.:يعني<قلوجهمبئنوالف>العلماء:بعض

دخلمنأولهمالذينالعربلأنالانصار؛منأعمهيالعلماء:

تجتمعتكادلاومقاتلاتوحروبضغائنبينهاأمةكانوادينه!لج!في

علىقلوبهالفوشعثهاولمشتاتهااللهفجمعواحد،رجلعلى

فيكانواالانصار)2(،بهمالمرادأنعلىالمفسرينوأكثر.الإيمان

.السورةهذهمن)26(الايةتفسيرععدمضى)1(

.(42)8/القرطبي(،4ه1/)4جريرابن:انظر)2(
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166
التفسيرفي[لشنقيطيمجالسمن[لنميرالعذب

دامية،حروبفيكثيرةسنينومكثوا،الشديدةالعداوات

بيناللهفألف،والاضغانوالإحنالعداواتبينهمواستحكمت

لغةفيالتأليفقلوبهئم(ئتنوألف>هنا:قالكما!وبنبيهقلوبهم

قلبعلىفصارتقلوبهمبينجمع:أي.الجمع:معناهالعرب

ومحبة،نبيهونصر،دينهونصر،اللهكلمةإعلاءنيتهاواحد،رجل

هذابلمتألفة،ولامجتمعةغيرقلوبهمكانتأنبعدللاخركل

ولذا؛تتألفلاشتىبقلوبهذا،قتليريدوهذاهذا،قتليريد

الارضقيماصرفتلو:يعنيالازض!جميعا<مافىنففتلو>:قال

الاسبابأعظمومنأبدا.ذلكمكنماقلوبهمبينلتؤلفجميعا

.العداوةويزيلالقلوبيؤلففإنه،المالشيء:لكلالدنيوية

بينتوفقأنعلىقدرتماالارضفيماجميعأنفقتلو:يعني

بينألفوجلالهبقدرتهالعظيماللهولكنتوحدها،أنولاقلوبهم

كيفويصرفهاالقلوبيملكالذيهووحدهتعالىلانه؛قلوبهم

كبفيقلبهالرحمنأصابعمنإصبعينبينقلبهإنسانكلإذيشاء،

برنيحولىاللهنعذوا>و:قولهتفسيرفيبسطهقدمناكمايشاء،

يصرفهاالقلوببيدهالذي24[.الاية:]الأنفالالاية-<وقلبهألمرئ

تأليفعلىيقدرالذيوحدههويشاءكتفويقلبهايشاء،كيف

تقدمكمابينهمكانماوإزالة،شعثهمولم،كلمتهموجمع،قلوبهم

فأضبحتمقلولبهغبينفالفغداكنختم:عليكغدلهلقمتواذ!و>:قولىفي

:عمران]المنها<فانقذكمالنارمنحفرهشفاعلىردنتمإخونابنعمته!

ألفتماج!الازض!فىمانفقتلو>:قولهمعنىوهذا301[الاية

:]الانفال)ث!،(<حكيوعزلزإئإبينهمألففهول!نملوبهمبب

.63[الاية

o b e i k a n d l . c o m 



46167/الأنفالسورةسس

شيء،يغلبهلاالذيالغالبهوالعزيزأنمراراقدمناوقد

ودئه:أي8[الاية.]المنافقون(ولرسولهلعزةولله>الغلبة:والعزة

.الخصامفيغلبني23[الاية:]ص(أنجمابخألحطابفىوعزني>الغلبة

وقد،استلبغلبمن:يعنونبز()1(عز)من:العربكلامومن

قولها)2(:فيالشاعرةالسلميةالختساءنظمته

بزاعزمنذاكإذالناسإذيختشىحمىيكونوالمكأن

فيالاموريضعالذيهو:والحكيم.استلبغلبمن:أي

يقهرأنوغلبتهعزتهفاقتضتمواقعها)3(.فيويوقعهامواضعها

ربكلان؛والخداعالمكرونيتهمبخداعهميضروكلانو،أعداءك

قلوببينيؤلفأنحكمتهواقتضتشيء،لايغلبهقاهرغالم!

واحد،كرجلويجعلهم،كلمتهمويوحد،نصروكالذينأنصارك

الكامل،العدلتقتضيحكمتهكانتوإن،وحكمتهعزتهاقتضتههذا

وعزته.ذلكوغيروقدرهشرعهفييدبرهماكلفيالتماموكمال

الجانحينللكفارقهرهذلكفيويدخلشيء،لكلغالبأنهتقتضي

بينجمعهحكمتهفيويدخل،الخداعبذلكيريدونالذينللسلم

وهذا.كلمتهواعلاءاللهديننصرةعلىليجتمعواأصحابكقلوب

.[63الاية:]الانفاليثأيخ(حكيمعضيزإئبما>:قولهمعنى

ي!*؟يم<المؤمنينمناتبعكومناللهحساالنبىيايها>:قالثم

نافع:غيرالقراءعامةالحرفهذاقرأ64[الاية:]الانفال

.الأنعامسووةمن)69(الآيةتفسيرعندمضى)1(

السابق.)2(

.الأنعامسووةمن)83(الآيةتفسيرعندمضى)3(
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[لتفسيرفيالشنقيطيمجالسمنالئميرلعذب6811

النبىء>يأيها:السبعةمنوحدهنافعوقرأه.<ح!بكاللهاليىياجها>

)1(.بالهمزة(اللهحسبك

مرارا!2(قدمناوقد.خلافبلاالنبامنفهونافعقراءةعلىأما

خبرانبأفكل،وشأنخطبلهالذيالخبر:العربلغةفيالنبأأن

تكادلاإذالخبر،مطلقمنأخصالنبألاننبأ،خبركلوليس

،وشأنخطبولهأهميةفيهبماالإخبارعلىإلاالنبأتطلقالعرب

كلاممنهذاكان.الجيوشنباأوالامير،نبااليومجاءنا:قلتفلو

عننبأاليومبلغني:قلتولو،وشأنخطبلهخبرلأنه؛العرب

الحجامحمارخبرلان؛العربكلاممنهذاكانلما.الحجامحمار

له.خطبولاشانولالهأهميةلا

بعمالعلماء:فقال(النبىياجها>الجمهور:قراءةعلىأما

همزةأبدلتكماياءأبدلتالهمزةأنإلا،نافعقراءةكمعنىمعناه

]التوبة:(آل!ضفيزيادب!النسىء>إنما:قولهفي)النسيء(

فيزياد!النسي>إثما)3(صحيحةسبعيةقراءةفيياءأبدلت37[الاية

فالقراءتانالقولهذاوعلى،وغيرهنافععنورشقرأوبهاالكفر(

واحد.معناهما

النبأمنليسالجمهورقراءةعلى)النبي(:العلماءبعضوقال

النبيلان؛الارتفاعبمعنى)التبوة(منهووإنماالخبرهوالذي

رفيعة،مكاننهلهولان؛وخطبشأنلهخبروهو،وحيإليهيوحى

.الانعامسورةمن()112الايةتفسيرعندمضى()1

.الانعامسورةمن)98(الايةتفسيرعندمضى)2(

.الانعامسورةمن(1)12الايةتفسيرعندمضى)3(
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46916/الانفالسورةتفسير

قيلومنه،الارتفاع:والنبوة)نبيا(العربتسميهالمرتفعوالشيء

كلامفيمعروفمعنىوهو،مرتفعلانه:أي)نبي(:الرمللكثيب

الشاعر)1(:قولومنه،العرب

الصاقبذروةعلىيقومأنهلوالصعبالسيدإلى

الكاثبمنالنبيمكانالحصىدقاقرتمالأصبح

الثبئأبا>:قولهمعنىوهذا.مرتفعرملكثيب:بالنبييعني

يكفيكفاف،والآخرةالدنياأمورمناللهكافيك:أي<اللهح!بك

منهم.ناوءكمنعلىويعينكأعداءك

التفسيرمنوجهانفيهأرح!ضا<ألمومنينمنتبعكومن>:وقوله

محلفيومن(>:قولهإن:التفسيرعلماءمنقومقال)2(:معروفان

منوحسبكاللهحسبك:اي،الجلالةلفطعلىمعطوفوأنه،رمع

مرويوهذا.بالمؤمنيناللهويؤيدكاللهيعينك،المؤمنينمناتبعك

مكيةالآيةهذهقالوا:القولهذاقالواوالذين.البصريالحسنعن

أنهاوزعموا،!شيمالنبيمنبأمرمدنيةوهيالانفالسورةفيجعلت

والنبي-عنهالله-رضيالخطاببنعمرأسلمعندمانزلت

عمروان،مكةفيالارقمابيابنالارقمدارفيمختفونوأصحابه

اللهوأن،يقدرونكانواوماالمسجد،فيصلواحتىإسلامهأظهر

البيتمنالاولالشطرولفظ،الاعرافسورةمن()158الآيةتفسيرعندمضى)1(

ديوانه:فيالاول

......................أنهلوالسقبالأروععلى

،(164)2/الاضواء،(43)8/القرطبي،(194/)4جريرابن:انظر)2(

المعادزادفيذكرهالآيةمعنىفيجيدتحقيقاللهرحمهالقيمولابن

/1(.)35
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التفسيرفيلشنقيطي1مجالسمنالئميرالعذب017

المدنيةالسورةهذهفيبجعلهاأمرءلمجييهالنبيوأن،مكةفيأنزلها

.الأنفالسورةأعني

أكثرقالوبه،العظيمالقراناستقراءعليهدلالذيوالتحقيق

فيالضميرعلىعطفومن<>قولهأن:المشبهورينالتفسيرعلماء

مناتبعكمنمعكوكافياللهكافيك:معناه(اللة>خل:قوله

أنهكما،بليةوكلالاعداءوشرورالمؤنيكفيكفالثه،المؤمنين

القولوهذا(.عنهمالله)رضيبعدهمفمنالصحابةمنأتباعكيكفي

هوالذي-الحسبلأن؛عليهالقراناستقراءدلوقد،التحقيقهو

حلقهمنلأحديسندهولم،العالمينربخصائصمن-الكفاية

للهوقالواحسبناورشوله-للهماءاتحهوألفزرضوولو>:قالحيث

للهالإيتاءفجعل95[الاية:]التوبة(فض!-ورسوئهمكلمنللهسيؤلخنا

هوادلهحسبكفإت>:تعالىومال.وحدهللهوالحسب،والرسول

الحسبفجعل6[4الاية:]الانفالآ!ححعص،(وبالمؤ!ينبنقره-الدكالذى

وعلا()جلاللهأثنىوقد.وبالمؤمنيناللهبنصروالتأييد،وحدهله

قاللذين>:قولهفيكما-الكفايةوهو-بالحسبأفردوهقومعلى

اللهحسبناوقالوايمنافزادهمفاخشوهملكتمجيعواقذالناسنالعاسلهم

معهيذكرولموحدهالله[173الاية:عمران]ال3ث!(<لوبرولغم

الكفايةهوالذيالحسببهذاالخالقبإفرادعليهمفاثنى،غيره

إلاهوإلةلااللهحسى%فترنولوف!ن>:براءةخاتمةفيقولهونظيره

هذا[912الاية:]التوبةأفيإ<لمظيمالعرشربوهونوكلتلخه

أتباعك.جميعويكفياللهيكفيك:المعنىأناللهشاءانالتحقيقهو

!ؤالنبياتبعمنلان؛الإسلامفيعظيمترغيبهذينوفي

لمجو.نبيهكفىكمااللهكفاه
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46171/الأنفالسووةتفسير

وهو،المفسرينعلماءجمهورعليهالذيهوالتفسيروهذا

عربيسؤالعليهيردأنهإلابينا،كماالقراناستقراءعليهدلالذي

من)من(أنالتحقيقأنقررتم:العلمطالبيقولأنوهو:نحوي

قوله:فيالكافعلىمعطوفة)قي6نما<لمؤمنرنمنتبعكومن>:قوله

المؤمنين.مناتبعكمنوحسباللهحسبك:أي<)1(حا>

يجوزلاالمخفوضالضميرأنالعربيةعلماءمنجماعةعندوالمقرر

الخافض.يعدلموهنا،الخافضباعادةإلاعليهالعطف

)2(:أوجهأربعةمنالسؤالهذاعنجي!و

علماءمنجماعةنو)3(،مسلمةغيرالقضيةهذهأنأحدها:

علىالعطفمنمانعلاقالوا:وتحقيقعلمأصحابالعربية

ابنرأيوهو.الخافضإعادةغيرمنالمخفوضالضمير

فيبقولهالأولالمذهبذكرلمالأنه-اللهرحمه-مالك
)4(
صته:

جعلاقدلازماخفضضميرعلىعطفلدىخافضوعود

:بعدهقال

مثبتاالصحيحوالنثرالنظمفيآلىقدإذلازمأعنديوليس

.السورةهذهمن)95(الايةتفسيرعندمضى)1(

الأضواء،631()5/المصونالدر،(ه1ه)4/المحيطالبحر:انظر)2(

/2(174).

)3/1246-الكاقيةشرحانظرإبطالها.في(الله)رحمهمالكبنأطال)3(

.48صالخلاصة)4(
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التفسيرفيالشنقيطيمجالسمنالنميرالعذب172

أللهتقواو>-اللهرحمه-حمزةقراءة:الصحيحبالنثرومراده

الارحامميمبخفض1[الاية]النساء:(به-والأرحاملوندشاىا

الخافض،إعادةغيرمن)به(:قولهفيالمجرورالضميرعلىمعطوفة

بدلابهاجاءتالتياللغةأنفمعلوم)1(،صحيحةسبعيةفراءةوهي

أشعارفياشتهروقد.كذلكوهو،صحيحةعربيةلغةتكونأن

الخافض،إعادةعيرمنالمخفوصالضميرعلىالعطفالعرب

)2(:كتابهفيسيبويهالشيحلهوأنشد

عجبمنوالايامبكفمافاذهبوتشتمناتهجوناقربتفاليوم

إعادةغيرمنبالباءالمجرورالضميرعلىالايامفعطف

الاخر)3(:قولومنه،العربأشعارفيكثيروهو،الخافض

النفانفمهوىوالكعببينهاوماسيوفناالسواريمثلفينعلق

إعادةغيرمنالمجرورالضميرعلىمعطوف"والكعب":فقوله

الآخر)4(:قولونظيره.الخافض

مقعداالارضولافيهامصعدالهيجدفلمالسماءآفاقراملقد

إعادةغيرمنالمخفوضالضميرعلىالارضفعطف

:(الآخر)قولونظيره،الخافض

سواهاأمفيهاكانأحتفيأباليلاالكتيبةمعأمر

.175صمهرانلابنالمبسوط:انظر)1(

.(0125)3/الكافيةشرحفيوهو383(،)2/الكتاب)2(

2151(.)3/الكافيةشرحفيالبيت)3(

عليه.أقفلم)4(

.مرداسبنللعباسوهو(،1252)3/الكاقيةشرحفيالبيت)5(
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46173/الأنفالسورةتفسير

فيكثيروهو،المخفوضالضميرعلى)أم(ب)سواها(فعطف

هالعربكلام

معطوفنصبمحلفي<اتبعكومن>:قولهأن:الثانيالوجه

محلفيكالىوإن(>ح!بكقولهمنالكافلان؛المحلعلى

بمعنىالحسبلان؛مفعولفأصلهقبلهماإليهمضافخفض

والمعروف،المفعولمحلفيفالكاف.يكفيك:والاصل،الكفاية

يجوزالنصبأصلهالذيبالإضاقةالمخفوضأنالعربيةعلمفي

عليهالمعطوففينصبمحلهمراعاةوتجوزمخفوضا،عليهالعطف

محله.فيمعروفوهو

قوله:أنتكلفأ:وأقلهابينهاوأظهرهاوهو:الثالثالوجه

معه،مفعولأنهعلىنصبمحلفيبم<أآلمؤمنينمنتبعك>ومن

الضميرعلىالعطفوهو،ضعيفالعطفبأنالقولعلىبناء

المفعولعلىالنصبحينئذفيتعينالخافضإعادةغيرمنالمخفوض

إشكاللاواضحوهذا(المؤمنينمناتبعكمنمعالله)حسبكمعه

الشاعر)1(:قولالعربكلاممنونظيره،فيه

مهندسيفوالضحاكفحسبكالعصانشقتوالهيجاءكانتإذا

.الضحاكمعحسبك:أي.معهمفعولا)والضحاك(فنصب

أنهعلىرفعمحلفيأتئعك<ومن>:قولهأن:الرابعالوجه

المؤمنينمناتبعكومن:أي.عليهقبلهمادلمحذوفخبرهمبتدأ

،014صالاماليذيل384(،)1/المصونالدر42(،)8/القرطبيفيالبيت)1(

ديوانه.فيوليس،لجريرونسبه
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التفسيرفيالشنقيطيمجالسمن[لئميرالعذب471

منتبعكومنلله>حسا:قولهمعنىوهذاأيضأ.اللهفحسبهم

.[46يةلاا:نفاللاا]لمصأ!يم(لمؤمين

أئقتالظ<علىلمؤمرن%حرضألنئيأيها>:تعالىقالثم

عليهوالحثالشيءعلىالحضهو:التحريض65[الاية:]الانفال

لان؛بشدةعليهوحزصهمحثهم:أي،القتالعلىحرضهم.بشدة

علىيجبالامرأولفيكانإنهثم،والاخرةالدنياخيرفيهالقتال

الكفار،منعشرةمنهمالواحدالرجليصابرأنلقفتهمالمسلمين

عشرةأماميصبرأنعليهيجبالمسلمينمنالواحدالرجلكان

يغلبوصصئروبئعشرونمنكميكنإن>:قالفلذاالكفار،منمقاتلين

كلكانبالمائتينالعشرينقابلتقإذا65[الاية:]الانفال<مأئنر

مأئنر(يغلبوصصئروبئعشرونمنكميكنن>كاملةلعشرةمقابلرجل

.الحربميدانفيللهمحتسبونصابرون

كفروا(لرنترألفايغلبومائةمسحيكنوإن>:قالثم

مائة(منكمتكن>وان:عامروابنكثيروابننافعالحرفهذاقرأ

والكوفيينالبصريعمروأباأعنيالعراقيونوقرأه.الفوقيةبالتاء

يكنوإن>:كلهمقرووه-والكسائيوحمزة-عاصماالثلاثة

إذاالمائةلان)1(؛قبلهكماالتحتيةبالياءألفا<يغلبومائةمنم

.بعشرةواحدفكلألفاقابلت

منالعشرةيغلبالمسلمينمنالواحدكانلم:قالقائلاوكان

الاذللنعليهيوجبلمواللهلها،يصبرأنعليهويجبالكفار،

،المسلمونيكثرأنقبلالضرورةعندلهاوكفؤلهاقرنبأنهلعلمه

.222صمهرانلابنالمبسوط:انظر)1(
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56175/الانفالسورةتقسير

منالعشرةيقاومهؤلاءمنالواحديكونحيثهذاموجبفما

[ب181التيالحكمة/وهذه،ذلكفيالحكمةوعلا()جلاللهفبينهؤلاء؟

تحتهاعظيمةسماويةحكمةالأنفالسورةمنالايةبهذهاللهبين

ويتدبرويتعقلهايتصفحهاأنمسلمكلعلىيجبهائلةأسرار

منالعسكريينعلىتحتمهاالخصوصكلوخصوصامعانيها،

سورةمنالايةهذهيتأملواأنالوجوبكلعليهميجب،المسلمين

تعقلهلوعظيماسرافيهافإنمعناها،يتصفحوانو،الأنفال

:قاللمااللهلأن؛الظلامفيسارواولما،الحقائقلفهمواالمسلمون

يغلبوامائةمنحيكنوإنمائنينيغلبوصصئرونعمثرونمنكميكنن>

لاقؤمبأنهم>:فقالوضحهاوذلكعلةبينكفروا(ينامنأفا

منهمعشرةيغلبالواحدكونوهو(>ذلك<ير!بميفقهون

قهمولاعندهمفقهلا:أي.يفقهونلاقومأنهمبسببويصابرها

لهليسكالبهيمةفهوعندهمايفهمولااللهعنيفقهلاوالذي،اللهعن

الاماميةالنارخطوطفيالميدانإلىيتقدموالذي،عليهيقاتلمبدأ

سريعة،قريبةهزيمته،مائعفهوعليهيقاتلنبيلمبدأعندهليس

اللهعنفقهعندهبمنعندهلافقهمنالتقىفإذاأبدا.لايقاوم

نإ:ويقول،ويفهماللهعنيفقهللعشرةالميدانفيالقائمفالمسلم

وهي،المعدودةالايامهذهفيالقصيرةالحياةهذهمنياشترىربي

والاحزان،والبلاياوالمصائبوالاسقامبالامراضمكدرةحياة

ولاألمولاكدرولافيهاانقطاعلاأبديةسرمديةبحياةمنياشتراها

وغرفوالولدانالعينبالحورمنياشتراهالقليلالمالوهذا،حزن

عنفاهم،اللهعندماينتظرفهو،غضبانغيرربومجاورةالجنان

قتلولوأبدا،يهزملا،الميدانفيمتقدمفهو،اللهعنيفقه،الله
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[لتفسيرفيالشنقيطيمجالسمنالئميرالقذب761

وهذا،النبيلالمبدأهذاعلىيقاتلالذيفهذا،أمنيتههيلكانت

الاهوجيقاومهلاهذا،اللهعنيفقه،اللهعنفاهما،الصحبحالغرض

عندهأهمفحياتهمبدأ،علىيقاتلولاشيئا،يفقهلاالذيالجاهل

العسكريينالجنودمناللهعنيفقهونلافالذين،عليهيقاتلمما

لهم،مبدألالانهم؛اللهكلمةيعلواأنولاسليبا،يردواأنيمكنلا

نفوسهمبسببهترخصشيءعلىيقاتلونفلا،لهمفقهلاقوموهم

الله.عندفيماويرغبونعندهم

بهيفهم،هائلسماويوتعليم،عظيملظيفسروهذا

الفقههوللميدانللاستعادالاساسياتمنشيءأولأنالمسلمون

حتىاللهعنالعسكريونيعلمأنالوجوبكلفيجب،اللهعنوالفهم

الذيالمبدأبنبلعارفين،اللهعنفاهمينكانواإذالانهميفقهوا؛

ولاالقهقرىيرجعونلا،وصابرينشجعاناكانوا،عليهيقاتلون

يفقهونلاكانواوإن.الامةهذهلاوائلالتاريخسجلهكما،يهزمون

ليسوافهم،عليهيقاتلونلهممبدألاكالانعامجهلةشيئا،اللهعن

الايةهذهبينتهكماناعقكلمعيهزمون،عليهممعولولابأساس

لأبانفؤقؤم>:قولهمعنىوهذا.الأنفالسورةمنالكريمةالعظيمة

.[65الاية:]الانفالير؟(<يفقهون

مماكثيرامانققهقالوايضمعتمب>الفهممعناه:العربلغةفيالفقه

اللهعنيفهصونلالأنهم؛نفهمهما:أي19[الآية]هود:(تقولي

.(أ!ألايفقهونبانهؤقؤم>:قولهمعنىوهذا.شيئا

عنوعلا()جلاللهخففالمسلمونوكثرالإسلامانتشرفلما

لاثنينواحدمصابرةإلىلعشرةواحدمصابرةوجوبالمؤمنين

فيه،أنتالذيالحاضرالوقتعنبهايعبر)الآن(<لق>:قال
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66177/الأنفالصورةتفسير

مصابرةوهوالاولتكليفه66[الآية:]الاذفال<عنكملله>خفف

للاثنين.الواحدمصابرةوهوبدلهبتخفيفوجاءكم،للعشرةالواحد

غيرالسبعةعامةمنهمالقراءجماهيرقرأهضمفأ(!يبئأنوعلم>

عاصموقرأهالضاد.بضمضعفا<فيكمان>وعلم:وحمزةعاصم

،فصيحتانلغتانوالضعفوالضعف(1ضعفأ()فيكئأنوعلم>:وحمزة

.ضعفا<فيكمأنوعلمعنكمالله>خففصحيحتانسبعيتانوقراءتان

قوله:هوالذيالأخيرالحرفهذاصابربر(مائةمننبميكنمإن>

الكوفيونالاالسبعةمنبالياءيقرأهلمصابربر(مائة!منحميكنفان>

فقدهناالبصريعمروأبوأما-والكسائيوحمزةعاصم-وهمالثلاثة

>فان:يقرؤونعمرووأبوعامروابنكثيروابنذافعفصاو،غيرهوافق

.بالياء)2(يكن(فإن>:يقرأونوالكسائيوحمزةوعاصم،بالتاءثكن<

منحيكنهإن>صحيحتانسبعيتانوقراءتان،فصيحتانلغتانوهما

يغلبواالفمنكميكنوان>لاثنينالواحد<مائ!ينيغلبوصابربرمائة

ألصنبريئ(معوالله>وعلاجل(أدئهبإذن>لاثنينالواحد<الفئن

.المجبريئ(معللهو>:قولهمعنىوهذا.وتاييدوتوفيقنصرمعية

عرض!ترلدونالأرضنفىيثخن%حتىاسرىله،يكونأنصلييكانما>

لمسكمسبقاللهمنلولاكتبآ7تجآص!أحكيمعزيزللهولأخرهيريدللهوالديخا

غفوراللهإثأللهتقواوطئبأحنلأغنمتممماف!وأئمابمعظيمعذابأخذتمفيمآ

.[96-67لآياتا:لانفال]ايم!م:ا(رحـص

عرفيترلدونلأرضنفييثخن%حتىاسرىله،يكونأنلنبمكانما>

.222صمهرانلابنالمبسوط:انظر)1(

السابق.)2(
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التقسيرفيلشنقيطي1مجالسمنالئميرلعذب7811

.[67لايةا:]الانفالىأبخيما(حكيمصيزدلهولأخرةيريدللهولدليا

عنه(الله)رضيمعاذبنسعدكانبدريومالمشركونانهزملما

راه،لمج!اللهرسولفيهالذيالعريشعلىسيفهمتوشحاقائما

الىتنظر"كأنك:فقالىيكرههشيءالىينظركانهينظر!يمالنبي

نأورغبتيالكفارياسرونيتهمر،نعم:قال"!!تكرههشيء

لشوكته،مناعةشدوللاسلامأقوىالكفارقتللانيمتلوا؛

هنافقتلهمالكفر،شوكةوانكسارالمشركينضعفبهويحصل

.اليئ)1(أحب

أصحابه،استشار!يماللهرسولعندالاسارىاجتمعولما

وعمربكرأبوعليهأشارممنأنمتعددةروايابفجاءت

بكرأباوأن،وعمربكرأبيإشارةأكثرهاومن،رواحةبناللهوعبد

عليهمتعجلفلاوعشيرتكقومكإنهم:اللهرسوليا:لهقالى

فدائهممنوخذ،يهديهمأناللهلعلمهلهموفاستبقهمكفار،وهم

عمر:لهوقالى.اللهسبيلفيالجهادعلىالمسلمونبهيتقوىما

فأعطفاقتلهم،الكفررؤساءوهمخرجوكوكذبوكقومهؤلاء

-اليومذلكالاسارىمنوعقيل-عليلاخيهطالبأبيبنعقيل

بينهكان-رجلفلاناعطنيو،ليقتلهلحمزةالعباسوادفع،يقتله

قتلفانالكفار،وبينبينناهوادةلاأناللهليعلم-نسبعمروبين

الإسلامدينويعز،ويذلهالكفرشوكةيكسرالذيهوالكفررؤساء

أبوبكرقالهماإلىأميلكان!يمالنبيفكأن.اللهكلمةويعلي

بكر:لابيقالأنهالرواياتهذهفيوذكرواعنه(.الله)رضي

الاية"<لهتمتغفروإنعبادكف!!هئمتعذشهمإن>:عيسىقالكما"قلت

.الانفالسورةمن()12الايةتفسيرعندمضى)1(
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86917-67/لانفال1سورةتفسير

قالكماقلت":لهقالأنهروايةوفي.[118الاية:]المائدة

"(إالإرحيمغفورفإئكعصانيومنمتيفإن!تبعني>فمن:إبراهيم

قالكما"قلت:لعمرقالالرواياتبعضوفي36[الاية:]ابراهيم

لعذابايرواحتيجمؤمنوافلاقوبهمفىواشددامولهمعلىطمشربنا>:موسى

كما"قلت:لهقالأنهبعضهاوفي88[الاية:]يونس"أ8نيا(الأليم

:]نوحالايات"(أئى!لحدئاراابمفربنمنالأزضعلىلاتذزرب>:نوحقال

رواحةبناللهعبدمعهمأنالرواياتبعضوفي.26[الاية

الحطبكثيروا!يفيأنت:لهقالوأنه(،الجميععنالله)رضي

أخذهمالاسارىأخذوافلماحالكلوعلىالنار)1(.عليهمفأضرم

وكانوا،بأسرهم!لمجماللهرسوليامرهمولمأولأأسروهمالذين

كانأيديهمتحتاستقروافلما،بالمالليتقوواالفداءفييرغبون

نأفبعد،وحيفيهينزلولم،ع!يمعندهمستبعداليسالرأيذلك

وقرب،العطيمالامروهذا،اللهمناللومهذاجاءهمالاسارىأخذوا

عمرجاءالغدمنكانولما.السابقالكتابلولامنهمالعذاب

ما:فقال،يبكيانبكروأبا!ماللهرسولووجدعنه(الله)رضي

وانمعكما،بكيتبكاءوجدتفانيبكيكما؟بماأخبرانييبكيكما،

علي"عرض:!لمجماللهرسوللهفقاللبكائكما.تباكيتبكاءأجدلم

اللهلأن-ع!يممنه)2(قريبة-لشجرةالشجرةكهذهأصحابكعذاب

الأ68خمالح(عظيمعذابأخذتمفيمالمسكمسبقاللهكنلولاكئب>:لهمقال

وطيبهالمغنمذلكلهمأحلذلكبعداللهإنثم."68[الاية:]الانفال

.السورةهذهمن)12(الايةتفسيرعندتخريجهتقدم)1(

الغنائم،وإباحةبدرغزوةفيبالملائكةدالإمدبابوالسير،الجهادفيمسلم)2(

.(1383)3/(،)1763:رقمحديث
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لتفسير1فيالشنقيطيمجالسمن[لنميرالعذب081

96[الآية:]الانفال(طيبأطلاغنمتممما>فكلوا:قولهفيلهم

.الأسارىفداءفيهويدخل

]الأنفال:(أشرىلهدكونأنصلنيئكاصن>ما:قولهومعنى

فييثخنحتىبفداثهمبالمالويستعينالرجالياسرأن67[الآية

فييوجعحتىقتلا،الارضفيالإيجاعمعناه:الإثخان.الارض

تضعفالتيالعظاموالرؤساءالكفرةالصناديدويقتلقتلا،الارض

فيالإيجاعشدةالإثخانأصل:والإثخان.وأهلهالكفرشوكةبهم

شديداقتلافيهمأوجعوا:أيأتخنوهموقالوا:)1(.بالقتلالارض

لامهمالذيوهذا.أثبتتهحتىعليهاشتدت:الجراحةوأثخنته،ذريعا

أوضحهالاولىهوولا،الصوابهوكانماأنهلهموبينهناعليه

حتى+ألرقابفضزبكفرواينلقيتمهاذا>:قولهفيالقتالسورةفيوشرحه

يضعفقتلاقتلا،أوجعتموهم:أي4[الاية]محمد:أثخمتموهم<إذا

فإمامنا>الاسروهو(الوثاق>قشدواذلكبعد،أهلهويذلالكفرشوكة

يثخن%حتيأشرىلهيكونأنصلنؤكاصنما>:هناقالولذافداء<وإمابعد

تلتزموانأولامنكميصحولالكمينبغيكانمايعتي<ألأرصرفي

هذاينبغيلا،المالتريدونبالاسرىفيهااللهنصركموقعةأول

وحصدهمقتلهملكمالاولىكان،لكمالاولىهوكانوما،منكم

أهله.ويعزالإسلامشوكةوتقوى،أهلهويستكينالكفريذلحتى

لان؛قتلافيهايوجع:يا!ضضن<أفييثخى>حتئ:قولهمعنىوهذا

الإسلامويعز،شوكتهويكسرالكفريذلالذيهوالوجيعالقتلذلك

فييثخن%>حتي:قولهمعنىوهذاوعلا(.)جلاللهكلمةويرفع

ااضض<.أ

.(5637/)المصونلدرا،(84)8/لقرطبيا:انظر(1)
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96181-68/الأنفالسورةتقسبر

عرنن>ترلدون:قالاللهمنعظيماشديدالومالامهمثم

عارضلانهعرضافسماه.الزائلالدنياحطام:يعميالدتيا<

صض>؟ضاون:قولهفيقدمناكما،قريبعنالزواليعروهالوجود

عرضيريدلاوعلا()جلوالله[916الاية:]الاعراف(افيقهذا

،الكفرةتقتلوابأنالاخرةلكميريد،الاخرةيريدبلالدنيا

اللهكلمةوتعزواوأهلها،أهلهوتذلواالكفر،شوكةوتكسروا

وهذه،لكميريدهاالتيالآخرةهيوهذه،أرضهفياللهدينوتعلوا

علىلنفذتكونيةقدريةإرادةكانتولو،دينيةشرعيةإرادةالإرادة

ينفذأنبدلاشيئأالقدريةالكونيةبإرادتهأرادإذااللهلأن؛حالكل

(لأإ*إفيكوتكنلمريمولأنشئا(رادإذاأفره،إنمما>كانماكائنا

لكمالاولىكانلكمالدينيةالشرعيةإرادتهفهذه82[الاية:]يس

الكفر،كلمةوتذلوا،اللهكلمةفتعلواتقتلوهمأنوديناشرعا

الدليا(عرننترلدوت>.<الأرننفييئخن%حى>:قولهمعنىوهذا

لأخزه(يريدللهو>ويزولينقضيعارضلانه؛الزائلحطامها:أي

إعلاءجناتهافيالخلودأسبابأعظمومن.الاخرةالدار:أي

الروساءقتلىذلكأسبابوأكبرالكفر،كلمةوإذلال،اللهكلمة

.(لأخرةيريدللهو>:قولهمعنىوهذا.وساداتهمالكفارقادة

قريبا.عليهالكلامقدمناأئصرزبم((حكيمعليموألله>

فيالولا([68لآيةا:]الانفال(سبقاللهمنلولاكتئب>:وقوله

يمسكمأنامتنع:والمعنىلوجود،امتناعحرفهيالعربيةعلم

هزحيم<غفوروادئه>[)1(الازلفيالسابق]الكتاببسبباللهعذاب

المعقوفين]بينوما،واضحغيركلامالموضعهذافي)1(

.الكلام

بهايتمزيادة[

o b e i k a n d l . c o m 



182

[لتفسيرفي[لشعقيطيمجالسمن[لنميرلعذب1

وزوراإفكااللهعلىوقالطغىلمافرعونأنولو

()2(غفورا)1لاإاللهوجدلمامستغفرأاللهإلىأناب

اللهيلمإنلأسرىامفأيديكمفيلمنقلالنبئجائها>:تعالىقال/[911]

وإن!!بأ،رحيمغفوللهوويغفرلكممنحمخذمماض!بميؤتكخخئراقلولبهغفي

الذيننإأأآحكيؤعليمللهومتهخفاتكنقبلمناللهخانواففذخياتكيريدو

ونصحرواءاوواوالذينالئهسبيلفيوأنفسهمياقوِلهؤوبخهدواوهاجرواءامنوا

حتئشئءمنرلمخهممنلكممايهاجروأرلمءامنووألذينبعمصجأو-لياءبع!حهخأولائلث

ميثقوبئنهمئتشغفؤمإلاعلىالنضرلخ!مالذينفيأشتن!وكموإنيهاجروا

تكنتفعلوإلابعضنأويىءبعضهمكفرولذينوأإنجابصيرثغملوبئيماللهو

سبيلفىوجهدووهاجروالىءامنواوا7%وفسا!ر!بلإأإالأرضففتنة

صص*برصءٌصصٌصصج.

ينوا61خماص2كريمولؤقلهم!جمغفرةحقاالمؤمنونهماولمكونصرواءاوواينوالله

أولىبعهمالأزطموأولوا!كلفاوليهكمعكغوخهدواوها!جروبعدصثءامنو

-07الايات.]الانفال)بث(أ(عليمشئءبئىاللهإناللهكنففىببعفى

.]75

نإالأسري+مفأيديكمفيلمنقلالئبئجايها>:وعلاجلاللهيقول

غفوللهولكمويغفر!ضخذمماضئزايوتكخخئراقلولبهئمفياللهيلم

.[07يةلآا:لانفالا]آخث،<ارحيم

هذهأنوالاصوليينالمفسرينمنالعلماءألسنةعلىجرى

بنالعباسفينزلتالانفالسورةأخرياتمنالكريمةالآية

البيتين.علىأقفلم)1(

عامرمضانشهرفياللهرحمهالشيخدروسمنالاخيرالدرسهوهذا)2(

منه.لعشرينوالخامساليومفيذلكوكانهـ(،)1913
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07183/للأنفا[سورةتفسير

جميعفينزلتأنهاوالتحقيقعنه()1(.الله)رضيعبدالمطلب

الالفاظبعمومفالعبرةالعباسفينزلتأنهافرضناولوبدر،أسارى

العباسحصوصفينزلبإنها:قالواوإلما،الاسباببخصوصلا

المطلبعبدبنالعباسلانبدر؛أسارىجميعفينازلةأنهامع

منهأخذلانهفيها؛حطاوأوفرهمنصيباأكثرهمهوعنه(الله)رضي

الاية؟بهذهمنهمأخصكأنهفصار،غيرهمنيؤخذلمماالفداءفي

اشرافمنكانعنه(الله)رضيالمطلبعبدبنالعباسلانذلك

هوبدريوموكانبدر،غزوةفيالإطعاملهمضمنواالذينقريش

والسير-المغازياصحابقاله-كمايطعمأنهوعليهالذياليوم

منأوقيةعشرينمعهجعلوكان،الإطعامعنبالقتالالناسفاشتغل

معه.العشرينأخذواالمسلمونأسرهفلما،الناسبهاليطعمذهب

نأالنبيفأمرهمموسرارجلأكانأنهالمغازيأصحاببعضوذكر

لهوضاعتوقية،ثمانينمنهفأخذوا)2(،عليهالفداءيضعفوا

نألمجوالنبيوأمره.أوقيةمائة:المجموعفكان،أوقيةعشرون

بنالحارثبنونوفلطالبأبيبنعقيلوهماأخويهابنييفدي

أنه!بعضهموذكربدرهيومأسرا،معهأسيرينكاناالمطلبعبد

عنه(،الله)رضيعمروبنعتبةوهوخليفهيفدينأيضاالعباسأمر

)3(،المطلبعبدبنللعئاسحليماكانفهر،بنالحارثبنيخو

"إن:قالالمغازيأصحابذكرهكمابدريومفيلمخ!النبيوكان

.الانفالسورةمن()12الآيةتفسيرعندمضى)1(

والرشادالهدىسبل)3/402(،المنثورالدر141(،)3/النبوةدلائل:انظر)2(

.للنقاشوعزاه52(،)8/القرطبيواورده،71()4/

.الأنفالسورةمن()12الايةتفسيرعندمضى)3(
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لتفسير1فيالشنقيطيمجال!من[لئميرالعذب481

منكملقيفمنمستكرهينخرجوالجيش1هذافييلقونكممنبعض

لقيومن،الخروجعلىقومهأكرههلانه؛يقتلهفلاالعباس

ربيعةبنعتبةبنحذيفةأبووكان."يقتلهفلالبختري1أبا

سقطتمنذ:يقولوكانبدر،يومزلةمنهوقعتعنه(الله)رضي

عنياللهيكفرهاحتىبدامنهاامنلاأخافهاناوالكلمةتلكمني

نأوذلك.عنه(الله)رضياليمامةأيامشهيدافقتل.بالشهادة

خرجفإنهيقتلهفلاالعباسمنكملقي"من:قاللما!يمالنبي

اباءناأنقتلعنه(:الله)رضيعتبةبنحذيفةأبوقالمستكرها".

السيف.لالجمنهلقيتهإنوالله!العباسونتركوعشائرناوإخواننا

الله)رضيالخطاببنلعمرقالأنهفذكرواءلمجير،اللهرسولبهافسمع

ذلكقبلحفصأباكنانيماعمر:-قالأباحفصيا"ياعنه(:

دعنينافقإنه:فقال"؟!شي!اللهرسولعموجه"ايضرب-اليوم

)1(.أقتله

حتىهذهكلمتهمنيتخؤفعنه(الله)رضيحذيفةأبووكان

؛البختريأبيعننهىوكذلك.اليمامةأيامشهيداالموتاللهرزقه

قاطعهملماالشعبفيكونهمأيامهاشمبنيإلىيحسنكانلانه

بنالمجذرفجاءه،يؤذهمولمحسنةمعاملةيعاملهموكان،قريش

عنكنهانافقلمأنتأما:فقالعنه(الله)رضيالبلويزياد

زميلكأما:فقال؟وزميلي:لهفقال،زميللهوكانهلمجييهاللهرسول

فتعرض،زميلهيقتلأنالمجذررادوءلجي!ر.اللهرسولعنهينهنافلم

)2(:وقالدونه

السابق.(1)

السابق.(2)
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07581/نفاللأ1سورةمس

سبيلهيرىأويموتحتىزميلهحرةابنيسلملا

أكيلهجزعأيفارقولا

)1(:يقولذلكوكانعنه(الله)رضيوالمجذرهووتراجز

تنثنيحتىبالحربةأضرببليمنأصليأزعمالذيأنا

الله)رضيالعباسوكان.زميلهدونجاءلماالمجذرفقتله

عمروبنكعبهوالانصارمنبالقويليسقصيررجلأسرهعنه(

بنيأخووهواليسر،أبيبكنيتهالمشهوروهوعنه(الله)رضي

فيأنيمايئنكانالعباسأن)2(المغازيأصحاببعضذكر.سلمة

عليهخففواحتىينامأنيستطعفلمأنينهلمجي!اللهرسولفسمعالأسر،

بنفالعباسحالكلوعلى0لمجمرونامسكتفلما،فسكتالوثاق

كانأسراهمفداءفيقريشأرسللماعنه(الله)رضيالمطلبعبد

ء!ب!مالنبيأمرهم:المغازيأصحابقال،أوقيةباربعتنيفدىالأسير

لهوضاعت،أوقيةثمانينمنهفأخذواالعباسعلىالفداءيضعفواأن

بنعقيلأخويهابنيوفدى،أسروهلمامنهأخذوهاأوقيةعشرون

المطلب،عبدبنالحارثبنونوفل،المطلبعبدبنطالبأبي

مالأدفعفصارفهر،بنالحارثبنيأخاعمروبنعتبةحليفهوفدى

معالكريمةالايةهذهفيهنزلت:قالواهنافمن،غيرهيدفعهلمكثيرأ

بخصوصلاالألفاظبعموموالعبرةبدر،أسرىجميعفينازلةأنها

يستدلقويةمعروفةقاعدةالقاعدةوهذه.عامالايةفلفط،الاسباب

أحكامهاخاصةأسبابفيالنازلةالاياتأنعلىالأصولعلماءبها

السابق.(1)

أوردهوعهما،إسحاقابنطريقمن141()3/الدلائلفيالبيهقيأخرجه)2(

992(.)3/تاريخهفيكثيرابن
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لتفسير1فيالشانقيطيمجالسمنالثميرالعذب186

المثال:أمثلتهافيالمشهورومنبأسبابها)1(،تخصصولا،عامة

بنالعباسفينزلتأنها،الانفالسورةأخرياتمنالايةبهذهلها

القاعدةهذهعلىالدالةالادلةومن.عاموحكمهاالمطلبعبد

الالفاظبعمومالعبرةأنوهي-التفسيرفيالمعينةالمهمةالاصولية

ماأما،واللغةالصحيحالحديثعليهادل-الاسباببخصوصلا

شاءإن-هودسورةفيسيأتيمافهوالاحاديثمنذلكعلىدل

كمامكيةسورةوهيمدنيةاياتفيهانزلتهودسورةأنمن-الله

منألنهاروزلفاطرفيلمحلؤةقمو>:قولهأنالعلماءمنواحدغيرقال

]هود:(ألمفيبملذ!لىتجرىذلكافممالتدذهننلحستتإنالئلى

تمراتبتاعالمرأةجاءتهالذيالانصاريفينزلت[141الاية

فيإنلها:فقالالجهاد،فيغائبازوجهاوكانبجمالها،فأعجب

بعضوبينهابينهكانالبيتدخلتفلماهذا.منأحسنتمراالبيت

بذلك!س!النبيوأخبرندمإنهثم،الذنوبصغائرمنيليقلاما

فصلواتك:تعني<الئمئاتلذهائنلحسئتإن>:فيهاللهفأنزل

فقال.المرأةهذهمناقترفتالتيالسيئةهذهعنكتذهبالخمس

وحديهذاألي-وغيرهالبخاريصحيحفيكما-الرجل

النازلة،هذهعنسؤالهوالانصاريهذاوسؤال؟اللهرسوليا

لفظ:بعمومالعبرةأو،النزولسببلاننيبيالعبرة:يقولكأنه

")2(.كلهملأمتي"بل:!ييهفاجابه<الئمئاتلذهقالحستتإن>

ومن،الاسباببخصوصلاالالفاظبعمومالعبرةأنعلىفدل

في!صالنبيعنثبتماهو:القاعدةهذهعلىالدالةالنصوص

الانعام.سورةمن)57(الآيةتفسيرعندسبقماراجع)1(

.الاعرافسورةمن)31(الآيةتفسيرعندمضى)2(
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07/للأنقا[سورةتفسير

187

بالليل،ليصلياعنهما(الله)رضيوعليافاطمةأيقظأنهالصحيح

بعتنا.شاءإناللهبيدأرواحناإنعنه(:الله)رضيعليلهفقال

قيلإتجأ(جدلاأتحثرشئ:الانحننكان>:ويقولفخذهيضرب!ييهفولى

أكثرلثئءالانحمنكان>:تعالىقولهأنمع.54[)1(الاية:]الكهف

فاعتبر،اللهكتابفييجادلونالذينالكفارفينزلت<جدلاقئنجايم

بأن؛لهومجادلتهلهعليلخصامشاملأجعلهحتىعمومهاالنبي

منللئاسالقرءانهذافىصزفناولنذ>:قالاللهلان؛اللهبيدأرواجهم

وضوحمعالكافر54[الاية:]الكهف!الانحئنكانمل!ل

وخصامايصك،إ(جدلا>أتحثرلثئءأساليبهوتصريفوأدلتهالقران

بالباطل.

نأالعربياللسانأهلإجماع:اللغةمنهذاعلىيدلومما

الرجلهذاوسبتإحداهنفقامتزوجاتأربعلهكانلوالرجل

بحسبيطلقنكلهنفانهنطوالق.كلكنأنتن:فقالوأغضبته

الطلاقفاستوجبتأغضبتهالتيبالمرأةيختصولاالعربيالمدلول

المطلب،عبدبنالعباسفينزلتالكريمةالايةوهذه.يخفىلاكما

:قاللانه؛الاسرىجميعيشملوظاهرها،معهلمنعاموحكمها

قرأ07[الاية:]الانفالالأسري+<مفإئدياكمفىلمنقلالئبئيأيها>

إئدياكم(فيلمنقلالنبى>يأيها:ناغيرالقراءعامةالحرفهذا

.بالإدغام

غيرمنبالهمزةء(النبيأيها>يا:السبعةمنوحدهنافعوقرأه

بالهمزةالقرانجميعفيوالانبئاءءالنبيلفطقرأونا،إدغام

السابق.(1)
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التفسيرفي[لشنقيطيمجالسمنالنميرالعذب881

فيعنهقالونروايةوفي،القرآنجميعفيورشروايةفيالمحققة

قوله:وهمافقط،الأحزابسورةمنحرفينفيلاالقرانجميع

لا>:وقوله[05لآيةا:لأحزاب]االئبئ<أرادإنللنبئنقسهاوهبتن>

فهذين[53الآية:]الأحزاب<لكميؤذنأنإلاألنئيوتندظوا

ورشعنهوقرأهماالجمهور،كقراءةقالونعنهقرأهماالحرفين

)1(.القرآنسائرفيكغيرهماالمحققةبالهمزة

غيرالسبعةعامةقرأهالأسرى+(منإئديكمفىلمنقل>وقوله

وحدهعمروأبووقرأهالأسرى+(منأئديكمفىلمنقل>:عمروأبي

اللهيعلمإنالأسارىمنأيديكمفيلمنقلالنبي>يائها:السبعهمن

)جلاللهان:الكريمةالايةومعنىخيرا()2(يؤتكمخيرأقلوبكمفي

يقولبدرأسارىمنالمسلمينأيديفيلمنيقولأننبيهأمروعلا(

.الكلامهذالهم

نألأ،أسيرجمع()الأسرىو،أسيرجمع()الاسارى

لان؛معروفةوقاعدةمطردا،قياسا)أسرى(علىيجمع)الأسير(

)فعلى()3(علىتكسيرأجمعهيطردبهلهيرثىبماالمتصف)الفعيل(

وصريع،وجرحىوجريح،وقتلىوقتيل،ومرضىكمريض

.()4وأسرىوأسير،وصرعى

الجموعو!اتيان،مسموعجمعفهو(>أسرىقراءةعلىأما

ككسالى،،قياسأشىءمنهيطردولامسموع)فعالى(أو)فعالى(على

.الانعامسورةمن()112الآيةتفسيرعندمضى)1(

223.صمهرانلابنالمبسوطنظر:)2(

.الانعامسورةمن)36(الايةتفسيرعندمضى)3(

لانعام.سورةمن)36(الآيةتفسيرعندسبقماراجع)4(

o b e i k a n d l . c o m 



07918/الأنمدسورةتفسير

.ذلك)1(مجرىجرىوما،وحيارى،ويتامى،سارىو

من(إئديكمفيلمنقل>بالمراد(أئديكمفيلمنقل>:وقوله

الإنسانقبضةفيكانشيءوكل،الاسارىمنأيديكمتحتكانوا

التيهياليدلان؛يدهفيهو:العربتقولوتصرفهقدرتهوتحت

.)2(عادةالاشياءبهاوتؤخذالاعمالبهاتزاول

العربحذفتالتيالالفاظمنواليد)يد(،جمعوالايدي

محلفياليدفدال،العينعلىعربتهاوشيئا،منهاتعوضولملامها

وحذفتلامها،منزلةنزل،الدالوهوعينهاعلىمعربةوهي،العين

،ودمكيد،،كذلكمعروفةألفاظإحدىوهي،وتنوسيتلامها،

المحذوفةلامهاصلو.ذلك)3(مجرىجرىوما،وهنودد،،وغد

ولامها.ياءولامها،دالوعينها،ياءفاوها)يدي(أصلها،ياء

:تقولتصغيرهاففي،التكسيروجمعالتصغيرعندتردإنماالمحذوفة

على)أيديهما(:صلهو.أيديهمافاقطعوا:تقولجمعهاوفي)يديه(

اللاممحذوف)فعل()أفعل(وزنهأصلالأيديلأن)أفعل(وزن

الياء،لمجانسةكسرةتجعلالعينضمةأنإلا)أفعل(علىمجموع

الألفعلىالمقصورإثباتلامهامثبتةباليدالعربنطقتوربما

الراجز)4(:قولومنهقليلا،عنهمهذاسمع.كالفتى

اليداكفأوالعيسذراعلاإتوسدامابابسارربيا

نادر.وهذا)الفتى(فيهيكمااللامفرد

637(.)5/المصونالدر314،صالقراءاتحجة:انظر()1

.الانفالسورةمن)51(الآيةتفسيرعندمضى)2(

.الاعرافسورةمن()591الآيةتفسيرعندمضى)3(

السابق.()4
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التفسيرفيالشنقيطيمجالسمنالئميرالعذب091

)فعيل(والاسير،أسيرجمعالاسرىالأسرى+(من>:وقوله

أسره:تقولالعرب)أسره(منالمفعولاسموهو)مفعول(بمعنى

بالوثاق.شدهإذا)مأسور(والمفعول)اسر(فالفاعل.أسرايأسره

هو:والقد.القدوالإيسار:الإيسار،منمأخوذةالمادةهذهصلو

العربتسميهيدبغلمإذاالبعيرجلدلأن؛المدبوغغيرالبعيرجلد

اشتدتيبسفاذاطريا،سلخهعندبالجلدالأسيريشدونوكانوا.قدا

لكلقيلهناومن،نزعهولاقطعهولاحلهعلىأحايقدرولاقوته

الشدوهو)الإيسار(منوأصلهمأسور.إنهمحكما:شدامشدود

هذاومن.مدبوغغيركانإذاالبعيرجلدوهوالقدأعنيبالإسار،

:]الإنسان<أسرهموشددناخلقنهمنحن>:تعالىقولهالمعنى

بعضهاالعظامشدحكمنا<أسرهم>وشدذنابقولهالمراد28[الاية

فييبسبالقدقوياشداالشيءيشدكماشديدوإتقانباحكامبعضالى

كلامقيمعروفامعنىصاروهذاقويا!1(.إمساكافيمسكهعليه

تقولمحكماشداشددتهشيءفكل،كلامهمفيمشهور،العرب

وهوبالإسار،يشدلأنه:أيالأسير،سميومنه.أسرته:العرب

أسر:ومنه،كلامهمفيمعروفوهذا.المدبوغغيرالبعيرجلد

بعض،معبعضهيتحكمحتىبالقدتشدأعوادهلانالنساء؛مراكب

)2(:الهلاميتوربنحميدقولومنه

وتحطماقدهعلىأتاسيرتنقضتحتىالخدبفيدخلتوما

اللهنبيياقل:يعني.العربكلامفيمعروفمعنىوهذا

تصرفكم:وتحتقبضتكمفيوكانواأخذتموهمالذينلهؤلاء

.الأعرافسورةمن(1)1الايةتفسيرعندمضى)1(

.91صديوانهفيالبيت)2(
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07191/لأنفال[سورةمس

بنالعباس(مض!خخذممافئزايؤتكمخيزاقلولكثمفيالهلعلمإن>

أوقيةالعشرينلياحسب:اللهنبييا:ع!يمللنبيقالالمطلبعبد

أعطاناهمالذلكلا،":قال.معيمالمنكانت،منياخذوهاالتي

بمفاداةمرهوالفداء،عليهوضاعفأبد[".لكنحسبهفلامنكالله

قريشأأتكففتركتنيلقداللهنبييا:ع!يمللنبيفقال.أخويهابني

دفنتهالذيالمال"اين:!ي!النبيلهفقالفقيرا.القيامةيومإلى

؟المالذلكوما:لهفقال"؟الخروجأردتلماالفضلوامانت

ادريما.لهاوقلث،الفضلوأمأنثدفنتهالذيالذهب":لهقال

فهذاهذاسفريفيحدثبيحدثفانهذ[وجهيفييصيبنيما

ودفنتم.وقثم،اللهوعبيد،اللهوعبد،الفضل:ولبنيلكالمال

غيريأحدبهذاعلمماوالله،اللهرسولنكأشهد:فقال".المال

أولادأم،الحارثبنتالصغرىلبابةوهي.)1(الفضلأموغير

منهمأخذوالما.مشهورةهلاليةوهي،المطلبعبدبنالعباس

مسلموننحن:ويقولونلمجيوالنبيياتونالاسارىوكانالمالهذا

علىلكلننصحنووالله،اللهرسولأنكوشهدناوصدقناكبكآمنا

قلوليهثمفيللهدعلمإن>:فيهماللهفأنزلشيئا.مناتأخذولاقومنا،

مضافيزايوتكخضيزاقلولبهمفيالئهيعلمإن>مرتينجاءهنا)ضرا(خئرا(

منهماوالثانية،تفضيلصيغةليستمنهماالاولى<خذممم

لان)من(باقترانهاتفضيلصيغةأنهاعلىوالدليل،تفضيلصيغة

:معناه.تقديراأولفظادائمأ)من(بتقترنالمجردةالتفضيلصيغة

تزعمونكماوتصديقاصحيحاوإيماناإسلاماقلوبكمفياللهيعلمإن

الفداء.منمنكمخذمماوأفضلخيرشيئا:أيخيرا،يؤتكم

.السورةهذهمن)12(الآيةتفسيرعندتخريجهتقدم)1(
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التفسيرفيالشنقيطيمجالسمنلئمير1العذب291

لكماللهويغفر،الجنةنعيمومنوعرضها،الدنياحطاممنيعني

أيضا.

مناللهنظرمحلأنعلىيدلضئرا(قلويكتمفيادلهينلم>وقوله

الذيهوالقلبلان؛الحديثبذلكجاءكماالقلوبهوإنماعبده

قلودبهتمفيادلهينلمإن>:قالولذا؛والشرالخيرفيهفيعلمإليهاللهينظر

القلوبفييخطروماالضمائرفيبماعالموعلا()جلواللهخيرا(

أآ36،أ(لورلدحبلمنلبهأقربونحقبه-نفسإونع!مانوسوسالالمحسقخلقناولقد>

اللهعلمأنمنهمواضعفيالعظيمالقرانبينوقد16[الاية:]ق

تلكمن،عظيمةفوائدلهتكونالإنسانقلبفيوالإخلاصالإيمان

فيادلهلعلمإن>:قولهفيالانفالأخرياتفيهناذكرهماالفوائد:

الفتح:سورةفيقولهومنها<من!مأخذمضاضئنبمخئرالؤتكمقلوبكتم

فىمافعدمالثئجرؤتختيابعونكإدالمؤمنعنددهركىلتد!>

الذيالمبهمبالاسمقلوبهمفيعمافكنى[18الاية:]الفتحقبلوبهم<

ينبغى،كماواخلاصينبغيكمايمانانهيعني.الموصولالاسمهو

شانم<ددهوعدكم>:كقولهكثيرةعظيمةنتائجذلكعلىترتب

بهأ<اللهأحاروعلئهاقذتقدرولؤوأخرى>:وكقوله2[0الاية:]الفتح

>وماوعلا:جلوكقولهعليها،فأقدركم:أي21[الاية:]الفتح

الإيمانهذا22[الاية:]الأحزاب(إفئبمولمحتمليماايطناإلازادهتم

جمنهامفيدةعظيمةنتائجعلبهرتبقلوبهمفياللهعلمهالذيوالتسليم

القتاذ(آصؤِ!ينااللهكفىخةيميالولؤبغتظهمكفرواالذيناللهورذ>:قوله

.الاياتآخرإلى25[الاية:]الاحزاب

ربناويكونقلوبنا،فنطهربهانعتبرانلناينبغيالاياتوهذه

نتائجلنايسببذلكلانالشر؛منهايعلمولاالخير،منهايعلم
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07391/الأنفالسورةتفسير

لهم:قالالاسارىهؤلاءلان؛والاخرةالدنياكصلاحعظيمة

من!م<خذمما>المالمنضيرا(خئرايوتكمقلولاكئمفيأدلهشلم>إن

كان:المطلبعبدبنالعبابسقال.المغفرةذلكعلىويزيدكم

أوقيةالعشرينإن:قال(وشرلكثممنيمخذمماضئزالؤتكم>:يقرأ

عبداعشرينأعطانيمنها،خيرااللهأبدلنيبدريومليضاعتالذي

مالجاءولمالي)1(.وأموالهم،ليوهمكثير،بماليتاجركلهم

الكثيرالمالذلك-البحرينمنالحضرميابن-أرسلهالبحرين

فيونثره!ي!،النبيزمنفيمنهأكثرمالالمدينةدخلماالذي

فاديت!أعطنياللهنبييا:وقالالعباسجاء،ووزعهالمسجد

فيالعباسفحثا".المالىهذامن"احث:لهفقالوعقيلا.نفسي

يقومأنأرادحتىالمالمنفيهايحثويزلولم،عليهكانتخميصة

معييرفعمنهمأحدامر:جم!يمللنبيفقال،يمومأنعلىقدرفما

عليهيعينك"لا:وقالنابهأوضاحكهبدىحتىع!يرفتبسمإ!المال

المالىمنطائفةاردد"لا،:فقال.عليأنتارفعه:لهفقالاحد".

علىوحمله،يحملهأناستطاعحتىعنهفحثالما.حملهتستطيعحتى

لشدة،اختفىحتىإليهينظرلمجيميزللم:بعضهمقال.كاهله

منهماالاولىأماحيمئد:العباسوقال.المالهذاأخذعلىحرصه

خيرأأعطانالقدوالله(من!ئمخذمماضئرايؤئكم>:رأيناهافقد

()2(.ثكل>ويففر:هيالتيالثانيةلنرجواوإنامنا،أخذمما

قلويكمفي>شيءبكلالمحيطبعلمه<أدهشلمإن>:قولهمعنىوهذا

:أي(يؤتكم>للهوإخلاصأوتصديقأصحيحأإيمانأي<خير،

السابق.الموضعفيتخريجهتقدم)1(

السابق.الموضعفيتخريحهتقدم)2(
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لتفسير1في[لشنقيطيمجالسمن[لنميرالعذب491

مئا>خئنبمخيرأالآخرةفيوثوابأالدنيا،فيمالأ:أيخيرأ،يعطكم

استغنتوالعرب.منكمخذمماوأعظمأفصل:أي<اخذمنحم

والأخيرة،تفضيلصيغتافهماوأشر(،)أخيرعن)شر(و)خير(ب

كافيته)1(:فيمالكابنقالوقد،تفضيلصيغةمنهما

شرومنهأخيرقولهمعنوشرخيرأغناهموغالبأ

خيرأأكثر:أي،وأفصلأخيريؤتكم:أيتفضيلهنافالاخيرة

أكثرالعباسأعطىالبحرينمالفيوقعكماوذلكمنه،عظمو

وقال.عبداعشرينعطاهوالفداء،منبدريوممنهخذممابأضعاف

أهلأموالجميعبهاليأنأحبماأيضأزمزماللهوأعطاني:العباس

وهذابدر.يوممنهخذماعلىالأضعافمئاتاللهفعوضه.مكة

:يمم<اخذمماخئزايؤتكخضئريمقلوليهغفياللهينلمإن>:قولهمعنى

،العباسمنأخذتالتيأوقيةكالعشرينمنكمالمسلمونأخذهمما

>وينربهللعلمهناالفاعلوحذف.المالمنفدائهمفيخذوما

)يغفر(ومفعول)أخذ(فاعلحذف.ذنوبكملكميغفر:أيل!<

ويغفربدر،يومالمسلمونمنكمخذهمماخيرأيعطيكم:والمعنى

قوله:معنىوهذا.باللهوكفركمالمتقدموشرككمكلها،ذنوبكملكم

في:أييتي!ص(<غفوورحيمللهوويغفرلكئممنمأخذمئاخ!بميوتكخ>

قلوبهمفيعلمإذاسيماولاالمومنين،لعبادهوالرحمةالمغفرة

ودغفرلكتم>:قولهمعنىوهذاوعلا(.)جللهوالإخلاصالإيمان

ه<آ!!بمزحيمغفوللهو

عليمللهومئهخفاقكنقئلمناللهخانوافقدخياتكيريدواوإن>

.البقرةسورةمن)54(الايةتفسيرعندمضى)1(
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17591/لأنفال[سورةتفسير

قوله:فيالفاعلواوضمير71[الآية:]الانفالحكيؤج(

ع!ييهالنبيأيديفيالذينالاسارىعلىراجع(يريدواوإن>

الله،رسولنكوشهدنابكآمنا:يقولونكانوالانهم؛صحابهو

يربيدواوإن>.معكولنكونن،قومكعلىلكلننصحقووالله

والمكرالخيانةبهأرادواالكلامهذاكانإن،الكلامبهذا<خيالك

منمقطوعظرفقئل(مناللهفذحانوا>بشأنهمتهتمفلاوالخديعة

بالكفر،بدريومقبلمناللهخانواقد:أي.الضمعلىمبنيالإضافة

الفعلهذا.منهماللهفامكن!يورسولهوتكذيب،الاصناموعبادة

والمعنى:،محذوفومفعوله،ممعولإلىيتعدىأأمكق(هوالذي

فيمطردشائععليهالمقامدلإذاالفضلةوحذف.منهماللهفامكنكم

هيأهإذا.كذا"منأمكنني":تقولوالعرب،العربكلاموفيالقرآن

إلىمتعدوهوكلامها،فيمعروفمعنىوهو،قبضتيفيوجعلهلي

لازماالفعلوليس،محذوفهنافالمفعول،معروفهوكماالمفعول

عزةكثيرقولالعربكلاممنذلكعلىيدلومما،فيهشكلاكما

عزةوأحضر،مروانبنالعزيزعبدناداهأنهذكروا،قحعربيوهو

فهوتتمنفما،تمن:لكثيروقال:سترا.أعنيسجفا؛دونهاوجعل

فقال.الاموالمنذلكغيروبرعائها،سوداإبلافتمنىحاضر.

لو:فقال،هيفإذاعزةعنفرفعه.غلامياالسجفارفع:للغلام

محلوهو-وقالكثيرفندم.إياهاوزوجتكلأعطيتكهاهذهتمنيت

:-الشاهد)1(

وزميلهانصهاالفياقييجوبمنىإلىالراقصاتبربحلفت

فيوالثانيالامير(،)بشرح()1/91اللبيبمغني267،صديوانهفيالبيتان)1(

.66صالمبانيرصف
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التفسيرفي[لشنقيطيمجالسمن[لنميرالعذب691

لاأقيلهاإذامنهامكننيوبمثلهاالعزيزعبدليعادلإن

فيجعلهاأي:منها"مكنني"و:قولهمنهالشاهدومحل

:اي<مذهئم>فأمكن:قولهمعنىوهذا.تصرفيوتحتقبضتي

بخيانتهم.تهتمفلا،اللهنبييامنهمصحابكوأنتاللهأمكنك

مادةلان؛الواوعنمنقلبةفيهالياء<>خيانحك:وقوله

يقالولذا)خون(منأصلها،العينواويأجوفمنأصلها)الخيانة(

فيويقال)خبان(:لقيليائيةكانتولو)خؤان(.منها:المبالغةفي

القاعدةأنإلاهيخين:لقبليائيةكانتولو.يخونخانماضيها:

لفبعدهاوجاءكسرةتقدمتهاإذاالواوأنالتصريففيالمقررة

الحوز،منوالحيازةالخون،منكالخيانةياء،إبدالهاوجب

علماءبعضقال)1(.يقومقاممنوالقيامة،الصونمنوالصيانة

)خيائن(علىالخيانةتجمعالمصادربجمعالقولعلى:العربية

إلا)خوائن(علىتجمعأنوالقياسالواو،منالمبدلةبالياءاعتدادا

بالياءهذهفجعلوا)خائنة(جمعوبين)خيانة(جمعبينفرقواأنهم

الواو.أصلهاكانوان

وعبادتهم،باللهكفرهمهيللهخيانتهم<قئلمناللهفذحانوا>

لجض>وعلاجل<للهومنهئمفائكن>!م!ملنبيهوتكذيبهم،للأصنام

وعلا()جلوعلمه،المبالغةصيغمن)الفعتل(علتم!>حدم<

وعلا()جلوهوشيء،بكلمحيطعلمهلان؛فيهيبالغأنيستحق

والجائزاتوالواجباتوالمعدوماتالموجوداتيعلم

سبقالذيالمعدومليعلمعلمهإحاطةمنإنهحتى،والمستحبلات

.الأنفالسورةمن)58(الآيةتفسيرعندمضى()1
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71791/الأنفالسورةتفسير

سيقوان،يكونكيفوجدلوأنيعلمفهويوجد،لاأنهعلمهفي

لهبأباأنيعلمفهوشيء،بكلعلمهلإحاطة؛يكونلاأنهعلمهفي

والاياتمثلا،ناقصاوتاماايمانهأيكونامنلوويعلم،يؤمنلم

إذاالكفارأن:ذلكمنجدأ،كثيرةالمعنىهذاعلىالدالةالقرانية

الىالردتمنواالحقائقوشاهدواالغطاء،عنهمورفعالقيامةعاينوا

]الانعام:رئنا<بايثنكذبولايخليدانرذ>فقالواخرىمرةالدنيا

الردوهذارنجا<ئايضولانكذب>:)1(الاخرىالقراءةوفي27[الاية

علمهومع،يكونلاأنهالازليبعلمهعالماللهتمنوهالذيالدنياالى

قوله:فيبهصرحكما،يكونكيفكانلوأنعالمفهويكونلابانه

.[82لايةا:]الانعام*<لبهذبونوإخهمعنهلمانهواوالعاواولور>

خففهماللهلان؛أبدأيحضرونهالاتبو!عزوةعنوالمتحلمون

ي!عدوال!الشر،جارادوأولو>!:قالكماإدهيةوإرادةلحكمةعنها

ءقعدووصقيلفثبظهمأنحعاثهملله!رهولبهنعدص

هويكونلاخروجهمكونومع46[الاية:]التوبة!(لقعدلى

لرغرصا!كل>:قولهفيبهصرحكما،يكونكيفكانلوأنعالم

]التوبة:الايةلفتنة(يغون!موضعوأضلبكتملاخبالاولأمازادكتم

شيء.بكلمحيطاللهفعلم،القرانفيكثيرةهذاونطائر47[.الاية

مبالغة.صيغة)الفعيل(و

وعلا()جلأسمائهمنوالحكيمفالعليم<>حكيم:وقوله

عليم.حكيملانهوعلا(؛)جلصفاتهمنصفةتتضمنوكلاهما

وأفعالهأقوالهفيحكيملانهالحكيم:العلماءبعضقال

الانعام.سورةمن)28(الايةتفسيرعندمضى)1(

o b e i k a n d l . c o m 



التقسيوفيالشنقيطيمجالسمنالئميرالعذب891

هوماإلايفعلولا،الإحكامغايةفيهوماإلايقولفلا،وتشريعاته

ولاالشر،عنإلاينهىولابالخير،الايامرولاالإحكامغايةفي

العلماءبعضوكالىالخير.إلابالخيرولاالشر،إلابالشريجازي

نأوالافعالالاقواليعصمالذيالنافذالعلمهيالحكمة:يقول

الخلل.يعتريها

قيووصعهامواقعهافيالامورإيقاع:الاصطلاحلمحيوهي

بتمامإلاالحكمةتتمفلا،بالعلمإلاالحكمةتتمولامواضعها)1(،

الحكمة؛فييكونالنقصمنالعلمفييكونماقدروفي،العلم

غايةلمحيأنهيظنالامريعملاليصيرالقلبالحاذقترىلأنك

موقعه،فيوقعهو،موضعهفيوضعهنهو،الإتقانوغاية،الإحكام

فيندمعليهعظيماضرراأوهلاكهفيهأنذلكبعدالغيبينكشفثم

قال)2(:كماكذا،لكانفعلتولو،أفعللمليتني:ويقول

عماءاليتا(وإنالوا(إنليتمئيينوشعريليت

قال.)3(للشيطانالبابتفتحالو(ان:الحديثوفي

:الشاعر)4(

أوائلهتفتنيلمالو(بأذنابعالمأكنتولوالو(علىألام

لكانكذافعلتلوعليهيجريلاوعلا()جلوحدهوالله

الغيو!،عنهتنكشفوما،الاموربخفاياعالملانه؛أصوب

.الأنعامسورةمن()128الآيةتفسيرعندمضى)1(

السابق.)2(

.السورةهذهمن)94(الآيةتفسيرعتدمضى)3(

الانعام.سورةمن)83(الايةتفسيرععدمضى)4(
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71991/الأنقالسورةتقسير

فعلايفعلفلا،ذلكمنشيءعليهيجريفلاالاقدار،بهتجريوما

فيهوإلاجزاءولاتكليفاولاعملاولا،الإحكامغايةفيوهوالا

.قالولذا؛الموفيوالإيقاع،الموصعفيوالوضع،الحكمةغاية

منوعلا()جلأسمائهمنالوصفانوهذان<حكيمعليمللهو>

يذكرهوأن،يعصيهولاربهيطيعأنإلىالإنسانيستدعيمااعظم

شيءبكلالمحيطعلمهأنبهتعرفعليماكونهفلأن،ينساهولا

الحسنةوالعواقبالخيرفيهلكلماإلاي!عوكلاأنهيقتضي

عنهتنكشفوما،إليهتؤولوماالامور،عواقبيعلملانه؛الجميلة

مؤكدخيرهوبماإلايامركفلاالاقدار،بهتجريوما،الغيوب

شر،عنإلاينهاكلاأنهعلىيدلحكيماوكونه،يقينوبكلشكبلا

ذلككانوالعلمالحكمةفيمبالغاكانفانبخير،إلايأمركولا

بهيعلمعلمهلان؛عنهينهىماوكليهيامرماكلفييتبعلانمدعاة

أنهمنهايفهموحكمتهشر،عنهينهىوماخير،إليهيدعوماأنه

جلقالولذا؛موقعهفيإلايوقعهولا،موضعهفيإلاالامريضعلا

.حكيم<عليمللهو>:وعلا

ورقةتنظرتكادلاأنك1(مرارالمالدروسهذهفيقدمناوقد

الواعظهذاإلىإشارةفيهاوجدتإلاالكريمالمصحف]منواحدة

فيوالمراقبةالإحسانعلىالعبديبعثمماالاكبروالزاجر،الاعظم

والحكمةالغايةأنوعلا()جلاللهبينوقد،عمالهوأحوالهجميع

[ب91*أيختبرهم:أي،يبتليهمأنهيالخلقأجلهامنالله/خلق[)2(التي

الانعام.سورةمن)95(الآيةتفسيرعندتقدمماراجع()1

المعقوفين]بينوما،التسجيلانقطعالموضعهذافي)2(

.الكلام

بهايتمزيادة[
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[لتفسيرفيالشنقيطيمجالسمن[لئميرالعذب002

السفوات>خلقهود:سورةأولفيقالكماعملا،أحسنأيهم

:فقالالحكمةبينثم(الماعلىعرشمبماوكالتإئاوستةفىلأرضو

أولفيتعالىوقال7[الاية]هود:عملأ(حنأيكئمليتلوبم>

:فقالالحكمةبينثملها<زيخةالأزضإناجعلناماعلى>:الكهفسورة

سورةأولفيوقال7[الاية:]الكهفعملأ)آبريما(أخبفتلوه!أيهتمِ>

ليتثو!ئم>:فقالالحكمةبينثم(والحيوةائضوتخلقالذى>:الملك

عرففإذا،عملاأكثر:يقلولم[2الاية:]الملكعملا<أخسنأيكئم

علىحريصاكانالعملإحسانفييختبرأنلاجلخلقأنهالعبد

يومالعالمينرباختبارلانالاختبار؛هذافيبهاينجحالتيالحالة

وقد،مهلكةفيهالنجاحفعدمالنار،إلىجرفيهينجحلممنالقيامة

عظمعلىع!ماللهرسولأصحابينبهأن(السلام)عليهجبريلأراد

المشهور:حديثهفي!يمللنبيفقالتأكدها)1(وشدةالمسألةهذه

:أي؟الإحسانعنأخبرني-عليهوسلامهالله-صلواتمحمديا

نأ!النبيلهفبين،فيهالاختبارأجلمنالخلقخلقالذيوهو

هوالذي،الاعظموالزاجرالاكبرالواعطهذاهيالوحيدةطريقه

لمفان،تراهكانكاللهتعبدأنالإحسان":فقالوالعلمالمراقبةطريق

.")2(يراكفانهتراهتكن

أمامالحاضرينبأنلهذامثلا3(مرارالمالعلماءضربقدمناوقد

أحديقدرلا،حرماتهانتهكلمنالعقابشديد،حماهينتهكلاملك

والارصلالسمواتورب!إإليهناظروهويكرههشيئايفعلأنمنهم

الانعام.سورةمن)95(الايةتفسيرعندمضى()1

.البقرةسورةمن)58(الآيةتفسيرعندمضى)2(

الانعام.سورةمن)95(الايةتفسيرعندسبقماراجع)3(

o b e i k a n d l . c o m 



27102/الأنفالسورةتفسير

ماءولاعندهمحياءلافإنهمهذاومع،خلقهيسرهماعلىمطلع

معهموهووعلا()جلحلقهمممنيستحونلا،وجوههمفي

فعلى.أعمالهموجميعقلوبهمخطراتعلىمراقبماكانوا،أين

خائنةيعلم،عليمحكيمربهانويعلم،الاياتلهذهينتبهأنالعاقل

به-نسهماتوسوسونعلمقيثنسنخلقنا>ولنئ.الصدورتخفيوماالاعين

إليهناظرريهأنفيعلم[16الاية:]قإلأفي((لورلدحتلمنإليةأقربونجق

نأأماوعلا(،)جلريهيرضيماإلاريهأماميفعلفلا،عليهمطلع

ينبغي؛لاممافهذاماءولافيهحياءلابوجهبالمعاصيريهيبارز

>عليؤحيو(:ونهيأمركلبعدوعلا()جليقولولذا

الاياتمنذلكغيرإلى>بصرماتغملون((بماتعملون>خبير

بمعناهاهالتي

اللهسبيلفيوأنفستهمياقواصلهموبخهدواوهاجرواءامنوينأن>

منل!مايهاجروأولمءامنوبعمنبوألذبينو-لياءبعفحهمأولائكؤضروءاوواوالذين

إلاطالنصر!نيمالدينفىسستنصركئموإنيماجروأحتىشعءمنوليتهم

.[72لايةا:الانفال]نجأ،(بصلإأ)2تنملونبماللهومشقوبئنهمئتعيفوم

منلكم>ما:وحدهحمزةغيرالقراءعامةالحرفهذاقرأ

منلكم>ما:وحدهحمزةالسبعةمنوقرأهالواو،بفتح(ولنتهم

والولايةالولايةأنوالتحقيقالواو)1(.بكسرشيء(منولايتهم

يذكرفما،سبعيتانوقراءتان،فصيحتانولغتان،صحيحانمعنيان

أخطاالذيهوخطا".حمزةقراءةن":يقولأنهمنالاصمعيعن

-.ء)2(.

فصيحه،معروفهولغة،صحيحةقراءةلمحهيحمزةقراءةاما،لمحيه

.224صمهرانلابنالمبسوط:انظر()1

.(064)5/المصونالدر:انظر)2(

o b e i k a n d l . c o m 



لتقسير1فيلشانقيطي1مجالسمنالئميرالعذب202

وقراءتانعربيتانلغتانفهما،والدلالةكالدلالةوالولايةفالولاية

فصيحتان.سبعيتان

والمؤاخاةبالهجرةيتوارثونالإسلامأولفيالمسلمونوكان

بالأنصارالمهاجروننزللماع!ي!النبيلان؛القراباتدون

يتوارثونفصارواوالانصار،المهاجرينبيناخىفقراءوالمهاجرون

الذيأخوهورثهمنهمواحدماتفماذا،القراباتدونالاخوةبتلك

إرثلايهاجروالمالذينوكان،قرابتهدونوبينهبينه!يخوالنبياخى

،والمؤاخاةبالهجرةكانتلانهاهاجروا؛الذينإخوانهمفيلهم

فيببعف!أؤلىبغفهمالأزطم>واولوا:بقولهذلك-تعالى-اللهونسخ

إيضاحه.سياتيكما75[الاية:]الانفاللله<كئف

فيأولأهذه(ءامنوأالذينإن>:الكريمةالايةومعنى

همطائفة،طوائفالمؤمنينقسمكأنهوعلا()جلالله،المهاجرين

باللهامنوا(وهاجرواءامنوااثذينن>:بقولهذكرهمالمهاجرون

)جلاللهسبيلفيوأموالهموديارهمأوطانهموهاجرواورسوله

مؤنفيأموالهمجعلوالانهم؛بأموالهماللهسبيلفيوجاهدواوعلا(

وجاهدوا،القتالومؤن،للقتالوالمراكب،السلاحشراءمنالجهاد

فيهذاكلالجهاد،فيوللخطزللموتعرضوهاحيثبأنفسهم

هجرةكانتالهجرةوبخهدوا(وهاجرواءامنواالذينن>اللهسبيل

الحبشةإلىهاجرواوقد-الحبشةإلىالهجرةأولهامتنوعةمتعددة

واجبة،المدينةإلىالهجرةوكانت،المدينةإلىالهجرةثم-مرتين

منالبواديفيريبقىيسلمكالذييهاجرولمأسلمالذيوكان

أسلمواالذينوكانشيئا،المهاجرالمسلمخيهمنيرثلاالاعراب

فيولا،الخمسقيولا،الغنائمفيلهمنصيبلايهاجرواولم
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27302/لأنفال1سورةتمسير

نإإلاالنصرمنالمسلمينعلىلهموليس،المسلمينعندمماشيء

إيضاحه.سيأتيكماخاصةالدينفيعدوعلىاستنصروهم

قبلهم.كانواالذين،المدينةاهل،الانصارهم:الثانيةالطائفة

مهاجرونفهم،ذلكبعدهاجرواالذينهم:الثالثةالطائفة

ولذا؛وايضاحهتفاصيلهسيأتىكماذلكبعدجاوواوطائفةنصارو

الإيمانبهيجبماوبكلورسولهبادثه:أي"امنوا(الذينإن>:قال

هجر:والمهاجرة.وديارهمموالهموأوطانهمهاجرواوهاجروا(>

إلىوثانيا،الحبشةإلىأولأهاجرواوقد.منهالمباعدةأصلهالشيء

أحدمنيقبلولاالتوارثبهاكانالتيالهجرةهذهإنثم.المدينة

بعدهجرة"لا:!ييهالنبيفيهوقالمكة،بفتحنسختيفعلهانإلا

(")1(.ونيةجهادولكنالقتح

المخصوصةالهجرةأنإلاأبدأ،تنقطعلاالهجرةأنوالتحقيق

بفتحانقطعتالتيهيبالمدينةوأصحابهلمجيمالنبيإلىكانتالتي

فهيتنقظعلاالتيالهجرةأما،العربجزيرةفيالإسلاملانتشارمكة

دينهشعائرإقامةعلىيقدرلاوصار،دينهفيلهتعرضإنسانكلأن

المحل،هذامنينتقلأنالعلماءباجماععليهفواجبمحلفي

قامةمنفيهيتمكنمحللىيصلحتىمجهودكلذلكفيويبذل

منهوالحقيقيوالمهاجر.تنقطعلاالتيالهجرةوهذه،دينهشعائر

حديث،الإسلامعلىمكةفتحبعدالمبايعةباب،الإمارةفيمسلمأخرجه)1(

وقدمرفوعا،عنها(الله)رضيعائشةحديثمن)3/1488(،)1864(،:رقم

رقم:حديثء!عرو،النبيهجرةبابالانصار،مناقبفيالبخاريأخرجه

،043،0431)9:وأطرافه،عمرابنعلىموقوفا226()7/)9938(،

1431).
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التفسيرفيالشنقيطيمجالسمن[لنميرالقذب402

قوله:معنىوهذا.معلومهوكماورسولهعنهاللهنهىماهجر

ءاوولذينوللهسايلفيوأنفسعهمياموالهضوخهدواوهاجروامنو0الذينإن>

نصروا()ومفعول(وواا)مفعول[27يةلاا:الأنفال](ولضرؤا

هاجرواالذيناووا:والمعنى.عليهالمقاملدلالةمحذوفكلاهما

اوواالذينوهؤلاء.ونصروهموأصحابه!م!رالنبيوهمإليهم

الذين،المدينةسكانمنكانواالذين،قيلةأبناءالانصارهمونصروا

صحابه.وع!يرالنبيإليهمهاجر

لهجعلإذاإيواءيؤويهاواه:تقولالعرب<ءاوو>:وقوله

لأنهم؛إليهيسكنومنزلأمسكنألهجعل:أي.إليهينضمماوى

أسبابكللهموهيؤوا،أموالهموشاطروهم،ديارهمفيأسكنوهم

:العربلغةفيالنصر،ونصروهم.لهمإيوائهممعنىوذلك،الراحة

الإسلامتمكنحتىأعدائهمعلىأعانوهم:أي.المظلومإعانة

ذلكبعدوانتشر،العربجزيرةجميعوقتحت،مكةوفتحتوانتشر

نإ:والمعنى(ولضرواءاوولذينو>.الدنياأقظارفيالإسلام

المهاجرينعنفعبر.بعضأولياءبعضهموالانصارالمهاجرين

عنوعبر<اللهسبيلفىوجهدواوهاجرواامنوا>والذلى:بلفظ

صحابهو!بالنبياووالانهم<ونمحروءاووالذينو>بالانصار

مبتدأ،ألذيى<>:قولهأصل(أولعك>.أعدائهمعلىونصروهم

فلما،الاولالمبتدأخبروخبرهوالمبتدأمبتدأ،(ولعك>:وقوله

خبروخبرهلأخيروالمبتداسمها،الاولالمبتدأصار)إن(دخلت

هبععن<أولا.بعضحهمأولبهك>معنىهذا.يخفىلامعروفهوكمان()1

المهاجرين،أولياءوالانصارالأنصار،أولياءالمهاجرينأن:معناه

أولياءالأنصاروبعض،والانصارالمهاجرينأولياءالمهاجرينفبعض
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27502/الأنفالسورةتفسير

هذهوكانت.بعضعلىبعضهمأولياءفهموالانصار،المهاجرين

ومعاونةنصرولايةالولايةوهذه،غيرهمدونبهايتوارثونالولاية

أف!دآء>بعضهم:قولهمعنىوهذا.كلهذلكتعموميراثومساعدة

سببوبينهبينكينعقدمنكل:والولي،وليجمعالاولياءبعف!(

ولياللهكانولذاوليا13(؛العربتسميهويواليكتواليهيجعلك

ويواليهمبالطاعةيوالونهلانهمءامنوا(الذيىول!لله>المؤمنين

معنىوهذا.بعضأولياءبعضهموالمؤمنون،والمغفرةبالجزاء

.(بعميأولياءبعفحهـهمأولبهك>:قوله

)الفعيل(أنالتصريففنفيتقرروقد،الوليجمعوالاولياء

وأاللاممعتلكانإذاإلا)فعلاء(علىجمعهيطردالفاعلاسمبمعنى

ولي:المعتلفيفمثاله)أفعلاء()2(علىتكسيرهجمعفينقاسمضعفا

ونبيوأشقياء،وشقيوأسخياء،وسخيوأتقياء،وتقيوأولياء،

وماوأحباء.وحبيبوأشداء،شديد:المضعففيومثالهوأنبياء.

ذلك.مجرىجرى

،عوضتنوين>بعض!(قولهفيالتنوينبفنه!(أف!ليآء>ئعفحهم

المضاففحذف.بعضهمأولياءبعضهم:أي.الإضافةمنعوض

يسمىماالتنوينأقساممنأنومعلوم،التنوينمنهوعوضإليه

عنأو،كلمةءنأو،حرفعنعوضاكانسواء"العوض"تنوين

ودضئئينءاووو>:قولهمعنىهذا.محلهفيمعروفهوكماجملة

.بعم!(أوليآءبنف!مهمأولحك

.الأنعامسورةمن(ه)1الايةتفسيرعندمضى()1

.الأعرافسورةمن)3(الايةتفسيرعندسبقماراجع)2(
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التفسيرفيالشنقيطيمجالسمنالنميرالعذب602

ولمامنواالذينهؤلاء(يهاجروأولتمءامنولذين>و:قالثم

منالباديةفيقبائلهمإلىيرجعونالذينمنهم:أقسامعلىيهاجروا

مكةأهلفيالذينوهؤلاء،مكةأهلفييكونمنومنهم،الاعراب

ممنوقعكالذياختياراالكفارأظهربينينزلولميؤمنمنمنهم

بنزمعةبنوالحارث،نبيهبنالعاصوهم،الانفالسورةفيذكرنا

توفتهمالذلنإن>:فيهمنزلالذينوأضرابهم،أميةبنوعلي،الاسود

تكنألغقالواالأزجم!فىمشتضعفينكناقالواكنخفيمقالوانفسهغظالمحالملمكة

اللهإنثم.)قبآيرا(مصيرايئوساجهغمأولهخفيهأف!ولبهكفنهاجرووممعةالئوأرض

>إلا:فقالفعذرهملهمحيلةلاالذينالمستضعفينمنهماستثنى

إ*يمسمتيلأيهتددنولاحي!!مئبذعونلاوالولد!والنساالرجالمىالمستضعفين

الايات:]النساء(ل!!أسمغفوراعفوااللهوكانعنهخيعفوأنأللهعسى،ؤل!ك

،الولدانمنالمستضعفينمنأنا:يقولعباسابنكان99[.-79

الذينأما،هجرتهمقبلالنساء)1(.منالمستضعفاتمنوأمي

أسلموا،ممنوأمثالهذركأبيالباديةفيديارهمإلىورجعواأسلموا

إخوانهميرثونلافهؤلاءالباديةفيبقوابليهاجروا،ولمرجعواثم

والمهاجرين،الأنصارمنإخوانهمقبلهميرثهمبل،المهاجرين

أنهمالاشيء،الغنائمخمسفيولاالمسلمينغنيمةفيلهموليس

ديناستنصارالمسلميناستنصرواوإذا،الإيمانبحكملهميحكم

بينهممنعلىاستنصروهمإذاإلا،ينصروهمأنفعليهمخاصة

معنىوهذا.اللهشاءإنقريبأتحريرهيأتيكماوعهودمهادنةوبينهم

.ء(شئمنوليتهممنلكممايهاجرواولمءامنوالذينو>:قوله

(...أدئهسيلفينقنلونلاكل>وما:قولهبابالتفسير،فيالبخاريأخرجه)1(

4587(،،)4588.)8/255(
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70!27/الأنادسورةتقسير

خاصة،الميراثولايةهيهناالمنفيةالولاية:العلماءبعضقال

بعدهم.فمنالصحابةمنوجماعة)1(عباسابنعنمرويوهو

الميراثمنالموالاة:الانواعجميعهي:العلماءبعضوقال

والمعاونة.

الدينيالنصروهومنهااستثنيماإلاعامةأنها:والتحقيق

!شل!مالدينفيشتن!وكئم>ران:بقولهاستثناهاللهلان؛خاصة

معنىوهذا.هجرتهمعدممعولايتهممنبقيالذيهذاالئضر(

وقد<يهاجروأحتىشئءمنوليتهممنلكومايهاجروأولمءامنولذينو>:قوله

بينوبقواقدرةعلىكانواالذينعذروعدمالمستضعفينعذربين

يهاجروا.حتى!لمجوللنبيالمحاربينالكفارأظهر

النصر،طلبالاستنصار<.الدينشتنصركمافي>وإيئ:قالثم

الطلب.والتاء:السينمعانيمنأن:العربيةعلمفيتقرروقد

طلب:واستسقى،الطعامطلب:واستطعم،المغفرةطلب:استغفر

طلبوا:ي<شتنصروكئم>وإيئالنصر،طلب:واستنصرالسقيا،

الدين.فينصركم

نصراستنصروهملوأنهمعلىيدل<الدينفى>:قوله

المناصرةوإن،ينصروهمأنعليهمليس!أنهموعصبيةقومية

،القومياتفيولا،العصبياتفيمناصرةفلا،الدينفيهيإنما

اللهدينوقي،اللهفيالمناصرةوإنما،الفاسدةالاغراضفيولا

الإسلامدين:بالدينوالمراد(الدينفى>:قالولذا؛وعلا()جل

،[91لآيةا:عمران]آل<افييشلماللهنحدالدلىإن>:قالكما

طلحة.أبيبنعليطريقمن)14/78(جريرابن)1(
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[لتفسيرفيالشنقيطيمجالسمن[لانميرالعذب802

وقد.85[الاية:عمران]ال<مئهبنبلفلنديناغيرالابشلئميئتينومن>

والإحسانللايمالىشاملالدينأنجبريلحديثفي!شيرالنبيبين

له،وبينهوالإسلام،لهوفسرهالإيمانعنسالهحيثوالإسلام

")1(.دينكميعلمكمأتاكمجبريل"هذا:قالثم.كذلكوالإحسان

منلكلشاملالديناسمأن"دينكم"يعلمكم:قولهمنفعلم

قوله:معنىوهذا.يخفىلاكماوالإيمانوالإسلامالإحسان

عليكمفواجب:ي<الئضرلخيبتالدلنفىأشتنصروكئم>وإن

فذلكالقوميةالعصبيةالإعانةلاالدينيةالإعانةإعانتهم:أي.نصرهم

وعلى،اللهسبيلفيهيإنماوالانتصاراتالإعاناتلان؛يكونلا

وقضاياالعصبياتسبيلعلىولا،الشيطانسبيلفيلا،اللهكتاب

ألئضرلخيم>:قولهمعنىوهذا.يخفىلاكماالاولىالجاهلية

فؤلم<فى>:قولهفيوالمجرورالجار(ميثقوبئنهمبتدمقؤملاط

قومعلىتنصروهمفلاقومعلىاستنصروكمإنإلا،بمحذوفيتعلق

.ميثاقوبينهمبينكم

فييختصالقوملفطأن2(مرارالمالدروسهذهفيقدمناوقد

لاخرفوموو>:تعالىقالكما،الإناثدونبالذكورالعربيالوضع

[11الاية:]الحجرات<لمحمامننسماءلمولامنهمخترايكونواأنعـعقومرمن

القومأنعلىيدلهذهالحجراتايةفيالقومعلىالنساءفعطفه

عربيوهوزهيرقولالكريمةالايةومثلوضعا،النساءيتناوللا

قح)3(:جاهلي

.البقرةسورةمن)58(الايةتفسيرعندمضى)1(

الانعام.سورةمن08()الايةتفسيرعندمضى)2(

السابق.)3(

o b e i k a n d l . c o m 



27902/الانفالسورةتفسير

نساءأمحصنيالأقومأدريخالوسوفأدريوما

وقد،فيهمدخولهنعدمعلىفدلالقومعلىالنساءفعطف

بحكمالقوماسمفيتدخلقدالمرأةأنعلىالعظيمالقراندل

سبأ:ملكةفيكقولهذلك،علىيدلبماالمقاماقترناذاالنبع

]النمل:)نج،(بهفرينقؤ:مننهاكانثالثهدونمنلعبدكانتماوصدها>

ئتنئقؤمىإلاعلى>:قولهمعنىوهذا.ذلكمجرىجرىوما[43الاية

هميثق<وبئنهم

لغةفيالميثاقصلو،والمعاهدةالمهادنة:بالميثاقالمراد

ميثاقا.العربتسميهمؤكداكانعهدقكلالموكد)1(،العهد:العرب

الميثاقوياءميثاقا.عهدكلوليسعهد،ميثاقفكلهذاوعلى

صله:وواو،والاوه)مفعال(الصرفيبالميزانووزنهواو،منمبدلة

منوميثاق،الوزنمنوميزان،الوعدمنكميعاد)موثاق()2(

الىالعينيردالنصغيرلان)مويثيق(علىيصغرولذا؛الوثوق

سمعوما.القياسعلى)مواثيق(علىالتكسيرجمعويجمعأصلها.

)3(:الطائيدرةبنعياضكقول)مياثق(علىتكسيرهمنالعربعن

المياثقعقدالأقوامنسالولابإذنناالاالدهريحللاحمى

علىهنابالعارضاعتدلانه؛عليهيقاسولايحفظسماعفهو

ئتنكتمفؤ!لاعلىالتصر>فعلئم:قولهمعنىوهذا.القياسبىغير

ميثق<هوبئنهم

.الاعرافسورةمن()916الآيةتفسيرعندمضى)1(

.273صوالإعلالالإبدالمفرد[تمعجم:انظر)2(

876(.)3/وثق(ة)مادةاللسان(،)3/157الخصائصفيالبيت)3(

o b e i k a n d l . c o m 



التقسيرفيلشنقيطي1مجالسمنالئميرلعذب0211

منشيءعليهيخفىلا:يعني(لإبمبصيرتنصرنيمالله>و

نتحدثكناالذيالاعظموالزاجرالإكبرالواعظهووهذا،أعمالكم

وزجرهموعظتهعظملشدةالعظيمالقرانفيبكثرتهونخبرالآنعنه

للهوميثقوبئنهمئتبئقومإلاعلى>:قولهمعنىوهذا.قلبلهكانلمن

.72[يةلآا:الانفال](آ؟جبصل!تنملونبما

الازض!ففتنةلكنتفعلوإلابعضنأولاءبعفهمدناوالذين>

ءاوواينواللهسبيلفيوجهدووهاجرواوالذلىءافوآل!يم!بيروفساد

بعدصتامنواوالذينبمكريمورزقمغقزالمحقأالمؤمنونهماولمكو!رؤا

أدئؤكحففيببعف!أولىبعهمما!زطوأولوامننمفاوليهكمعكموخهدواوهاجرو

.7[5-73لآيابا:الانفال]2بم<عليمشىءبئىاللهإن

إلابعضنأولاءبعضهمكفرو>والذينوعلا(:)جلاللهيقول

الكريمةالآيةهذهركابم(.!بيروفسا!والازضقففتنةليهنتفعلو

فيهاوعلا()جلاللهذكرهمالانبها؛يعتبرالتيالعظامالآياتمن

بعضهمالمسلمونيواليلمإنالكبيروالفسادالفتنةمنمنهحذروما

بعضا،يواليبعضهمالكفارويتركواالكفار،موالاةويقطعوابعضا،

ومقاطعةبينهمالموالاةصدقعلىيحافظوالمإنأنهممنبهحذرما

،الآنمنتشرواقعفهو،الكبيروالفسادالفتنةالأرضفيتقعأعدائهم

وأن،العالمينربكلاموأنهالعظيمالقرآنهذاعظمعلىيدل

سورةأخرياتمنالآياتهذهفيوالله،حقوترغيبه،حقتحذيره

المهاجرينفيقالبعض،أولياءبعضهمالمؤمنينأنبينالانفال

ساداتالوقتذلكفيوهمبعم!(اولعآءبعفهمأولبهك>:والانصار

التيوالكثرةالاغلبيةهملانهمالدنيا؛أقطارقيجميعاالمسلمين

لمجي!.اللهرسولفيها

o b e i k a n d l . c o m 



73211/الأنفالسورةتفسير

هذامنويؤخذ،بعضأولياءبعضهمالكفاربأنذلكأتبعثم

كالمحريرثلاأنه-والمؤمنينالكفاربينأولاالولايةقطع-من

الوارثبينولايةمنلهبدلاالميراثلانكافرا؛مسلمولامسلما

الآيةهذهظاهرعليهدلومابينهما،الولايةاللهقطعوقد،والموروث

الله)صلواتعنهالصحيحالحديثفيبهمصرحاجاءالكريمة

المسلمولاالمسلمالكافريرثلا":يقوللمجا(عليهوسلامه

هذهعمومعليهدل،المسلمينبينفيهنزاعلاوهذاالكافر")1(

بعضقالالموالاةهذهومن.ع!هالنبيبهوصرح،الكريمةالآيات

أبوهاعقدهايليلاالمؤمنةفالمرأة،النكاجولايةمنهاالعلماء)2(:

:يقولوالله،والكافرينالمؤمنينبينالولايةقطعاللهلانالكافر؛

[141الآية:]النساء<التن؟تمسبيلأالمومنينعلللبهفريىاللهئحعلولن>

)3(.الاسباببخصوصلاالالفاظبعمومالعبرةأنقدمناوقد

تزويجهامسلموأرادذميةكافرةكانتلو:العلماءقالوكذلك

ولونكاجهاعقديتولىلافانهالمسلمينمنبأوعمابنوليولها

يزوجهاوإنما،والمسلمينالكفاربينالولايةلانقطاع،للمسلم

أصبغالمسألةهذهفيوشذ.أساقفتهمأودينهاأهلمنقرباؤها

كانإذاالكافرةإن:فقال-اللهرحمهأنسبنمالكأصحابأحد-

للمسلمخيرلهاالمسلمفعقد:قال،مسلممنيزوجهامسلموليلها

المسلم،الكافرولاالكافرالمسلميرثلاباب،الفرائضفيالبخارياخرجه)1(

حديث،فاتحتهفي،الفرائضفيومسلم(،ه0)12/)6764(،:رقمحديث

)3/1233(.)1614(،:رقم

)8/57(.القرطبي:انظر)2(

الانعام.سورةمن)57(الآيةتفسيرعندسبقماراجع)3(

o b e i k a n d l . c o m 



التفسيرفي[لشنقيطيمجالسمنلنمير1العذب212

مسلمبينولايةلالانه؛بصوابليسالقولوهذاالكافر)1(5عقدمن

كماوالكفر،الشيطانولايةالكفر،ولايةبينهموالكفار،البتةوكافر

.بفص!(أولآءبعضهمكفرووالذين>:اللهقال

وظاهرها،بعضوليبعضهمالكفارأنعلىتدلالايةوهذه

الظاهروبهذاالكفر،منمللهمااختلفتولوالكافريرثالكافرأن

كما،النصرانيواليهودياليهوديالنصرانييرثقالمنتمسك

ملتينأهليتوارثلاانهوالصواب.المللأهلمنغيرهميتوارث

")2(ملتيناهليتوارث"لا:لمجي!النبيعنذلكفيالواردللحديث

الكريمة.الايةهذهبعمومالمراديبينلانه؛أخصوهو،الاصوبوهو

.(875/)طبيلقرا:نظرا(1)

ومنهم:عنهم(،الله)رضيالصحابةمنواحدغيرالحديثهذاروى)2(

بابلفرائض،فيالترمذيعندعنهما(،الله)رضياللهعبدبنجابر-1

صحيحفيوهو)4/424(،)8021(،:رقمحديث،ملتينأهليتوارثلا

.(6121،551/)الإرواء،(2171)الترمذي

،(591،)2/178أحمدعندعنهما(،الله)رضيعمروبناللهعبد-2

)4928(،:رقمحديث،الكافرالمسلميرثهلباب،الفرائضفيداودبيو

،الشركهلمنالإسلاماهلميراثباب،الفرائضفيماجهوابن122(،)8/

الجارودوابن،7(ه72،)4/والدارقطني129(،)2/)9272(،:رقمحديث

)7022(،ماجهابنوصحيح)2527(،داودأبيصحيح:وانظر232(،)3/

.(021)6/الإرواء

الإرواء:وانظر24(،0)2/الحاكمعندعنهما(،الله)رضيزيدبنأسامة-3

/6(012).

267(.)2/الدارميعندمرسلا،الشعبيعن-4

الله)رضيالصحابةبعضعنالاثارمنجملةالمعنىهذافيالدارميوساق

عنهم(.تعالى

o b e i k a n d l . c o m 



ص!7321/الأنادسورةتفسبر

احر،مبتدأ<بذ!هم>و،مبتدأ(كؤوااوالذين>:وقوله

واضح.هوكماالاولخبروخبرهوالثاني،الثانيخبرأؤلاء(و>

والراءوالفاءالكافمادةأنمرارا!1(الدروسهذهفيقدمناوقد

والتغطية،الستر:القرآنبهانزلالتيالعربلغةفيمعناهاأن)كفرأ

كلامفيمعروفمعنىوهذا،كفرتهفقدوسترتهغطيتهشيءفكل

الليلالعربسمتومنهجدأ،كلامهمفيمبتذلمشهورالعرب

قولومنه،بطلامها!عيونعنويغطيهاالاجراميكفرلانهكافرأ؟

)2(:معلقتهفيعنه(الله)رضيربيعةبنلبيد

ظلامهاالثغورعوراتوأجنكافيرفييداألقتإذاحتى

هذه)!(:معلقتهفييضالبيدقولالمعنىهذاومن

غمامهاالنجومكفرليلةفيمتواترمتنهاطريقةيعلو

،المادةأصلهذاغمامها.وغطاهاالنجومستر:يعني

حتىبحلمهويسترهايغطيهااللهلان؟المادةهذهمنالسيئاتوتكفير

لانه)كافر(للكافرقيلوإنماصاحبها،بهيتضرراثرلهأيطهرلا

ويسترهااللهنعمةويغطيوضوجها،معبجحودهالتوحيدأدلةيغطي

ويعبدنعيمهفيويتقلبرزقهيأكلحيثاللهمنانعامعليهليسكانه

.غيره

هي(إلاتفعلوه>:الكريمةالايةهذهفيوعلا()جلوقوله

نأ:العربيةعلمفيوالمقرر.النافيةالا(فيأدغمتالشرطية)إن(

.الأعرافسورةمن)45(الايةتفسيرعندمضى()1

السابق.)2(

السابق.)3(

o b e i k a n d l . c o m 



التفسيرفيلشنقيطي1مجالسمنلنمير1لعذب4121

تمنعلاالنافيةالا(بعدهاجاءتإنفعلينتجزمالتيالشرطية)إن(

قوله:هوالشرطوفعل،الشرطية)إن(فهي،الجزممنعملها

تكن>:قولههوالشرطوجزاء،النونبحذفمجزوم(إلاتفعلوه>

وليس،فاعله)فتنة(نو،تامهناأنه)تكن(أن:والتحقيق<فمنة

قوله:فيوالضمير،الصوابهوكماالناسخةالناقصةالافعالمن

إلىعائدفهوالواوهوالذيالمرفوعالضميرأما(تفعلوه>

القيامة.يومإلىالمسلمينجميعيتناولوهو،وأصحابه!النبي

فيالهاء-أعنيالغائبالواحدضميرفهوالمنصوبالضميروأما

أقوالالضميرهذامرجعفيالتفسيرفلعلماء-(إلاتفعلوه>:قوله

:-اللهشاءإن-فيهاالصوابونبينمنهاطرفاسنذكر)1(معروفة

منالمفهومالميراثإلىراجع(تفعلرهإلا>العلماء:بعضقال

تتركواإلا،الميراثولايةفيهايدخللأنهأفردآيربغم!(بعضهم>:قوله

فتنة.تكنالكافردونالمسلميرثوالمسلمالكاقر،يرثالكافر

شبهه.أقوالومعه،وغيره)2(عباسابنعنمرويوهذا

الضميرأن-اللهشاءإن-فيهشكلاالذيوالتحقيق

وعلا()جلاللهذكرهماإلىعائد(إلاتفعلره>:قولهفي-الهاء-

الكفاروولايةللكفار،ومقاطعتهمبعضابعضهمالمسلمينولايةمن

،القرانبهنزلالذيالعربكلامفيالعادةجرتوقد،بعضابعضهم

أشياءإلىالإشارةترجعأوالضميريرجعأنه،العظيمالقرآنوفي

بالضميريعنيكانهالإفراد)3(،بصيغةإليهاالضميرويرجعمتعددة

.(146)5/المصونالدر:انظر(1)

طلحة.ابيبنعليطريقمن86()14/جريرابنأخرجه)2(

.البقرةسورةمن)48(الايةتفسيرعندمضى)3(

o b e i k a n d l . c o m 



73215/الأنفالسورةتقسير

فيموجودوهذافصاعدأ،اثنينمنالمتعددةالاشياءمنذكرما:ي

فيا!عجاجبنروبةأنشدولما،العربكلاموفي،الضمائر

)1(
.رجزه

البهقتوليعالجلدفيكأنهوبلقسوادمنخطوطفيها

الخطوطتعنيكنتإذا"كأنه":قلتلم:رجللهقال

فهلاوالبلقالسوادتعنيكنتوإذا"كأنها":تقولأنفالصواب

ذكر.ما:أيكأنه:قال"كانه"؟:لقولكوجهفأي"كأنهما":قلت

الانعام:سورةفيتعالىقولههوذلكفبالقرآنيةالادلةأصرحومن

ياتيكمللهإلة"غيرمنقلويبهمعلىوخمبقنركئموكعكغللهأضذإنأرءيتمقل)

كماوقلوبكموأبصاركمسمعكممنذكرمابجميع:أي)به((به

بعضقدمناوقد،العربكلامفيمعروفمعنىوهذا.فيهنزاعلا

لافارض!ولاثابقرة>:قولهعلىالكلامفيالبقرةسورةفيشواهده

والبكر.الفارضمنالمذكورذلكبين:أيذلأ<)2(ببلكزعوانم

)3(:الزبعرى،السهميابنقولالإشارةفينظيرهومن

وقبلوجهذلكوكلامدىوللشرللخيرإن

المذكور.ذلككلا:أي

لبعضبعضكمموالاةمنذكرناالذيذلكتفعلواإلا:والمعنى

يواليالكفاروترك،كاملةمقاطعةللكفارومقاطعتكم،صدقموالاة

الارضف>فتنةتقع:أي(>تكنهذاتفعلواإلابعضابعضهم

.البقرةسورةمن)54(الايةتفسيرعندالشاهدهذاتقدم()1

.البقرةسورةمن)96(للايةتفسيرهعندذكرهماوكذا،السابقالموضعراجع)2(

.البقرةسورةمن)54(الايةتفسيرعندالشاهدهذاتقدم)3(

o b e i k a n d l . c o m 



التفسيرفي[لشنقيطيمجالسمنالنميرالعذب612

بالمسلمينيسمونمنفان،الآنالمشاهدوهذا!بلإإقني7يم((وفساد

المسلموهذاالكافرهذاوصار،المسلمينوقاطعواالكفارتولوا

القوميةأو،الفلانيةالعصبيةتجمعهماوأنهما،أخوانأنهمايزعمان

شقيقانالشعبينهذينوأن،صديقةالكافرةالدولةهذهنو،الفلانبة

ذلك.مجرىجرىوما

وفسادالارضفيفتنةفكانتيفعلوهبأناللهأمرمايفعلوافلم

المسلمينلان؛بالنابلالحابلاختلاطالفتثةهذهعظمومن.كبير

ماوكلوقتلهمالمسلمينأذيةعلىأعانوهمالكفارصادقواإذا

فيفانتشر،ذلكغيرإلى،عوراتهمعلىطلعوهمو،بهميريدونه

يجبمشاهدوهذا،الفتنةوانتشرت،العظيمالعريضالفسادالدنيا

الكفار،جميعمنولايتهمفيقطعوابهذايعتبرواأنالمؤمنينعلى

والفسادالفتنةهذهبهمتتمادىلئلالبعضبعضهمولايةويصدقوا

الكبير.

القرآنفيجاءتالفتنةأنمرارالما(الدروسهذهفيقدمناوقد

الذهبوضعهيالفتنةأصلأن:الفتنةمعانيأشهر،معروفةلمعاني

تقول؟زائفأمهوأخالص:النارفيبسبكهليمتحنالنارفي

إذالانه؛فيهاوأذبتهالنارفيجعلته:أي.الذهبهذالمحتف:العرب

كلاموفيالقرآنفييأتيصارولذا؟زائفأمهوأخالصتبئنذاب

قولهومنهالنار،فيالوضعمطلقعلىالفتنةاسمإطلاقالعرب

:أي13[الآية:]الذاريات<بمأألفمنونلتارعلىهتمبوم>:تعالى

تعالى:قولهالتفسيرينأحدعلىومنه.ويحرقونفيهايوضعون

.الاتعاميسورةمن)53(الآيةتفسيرعهـندسبقماراجع()1

o b e i k a n d l . c o m 



73217/الانقالسورةتفسير

قوهمأحم!:يعني[01لارزا:البروج]<تمومنتوادبمفتنواالذينت>

الفتنة.معانيمنمعنىهذاالاخدود.بنار

أشهروهذاالاختبار،علىتطلقالفتنةأن:الثافيومعناها

فيالذهبوضعلان؛الاولإلىراجعالحقيقةفيوهومعاليها،

الاختبارعلىالفتنةواطلاق؟زائفأمهوأخالصبالنارليختبوالنار

ومنه،العربكلاموفيا!عظيمالقرانفىمستفيضمشهوراطلاق

فيط(6س+رز(ففنن!عد!امالاشقينهمألطريقةأشتممواعلالو>و:تعالىقوله

:]الانبياء(قتنةوالخيزبألمثروشلوكم>[16،17الايتان:]الجن

الايات.منذلكغيرإلى.وامتحانااختبارا:أي35[الاية

بشرطالاختبارنتيجةعلىالفتنةتطلق:الثالثالفتنةوإطلاق

كانسيئةاختبارهنتيجةكانتإذاالمختبرلان؛خاصةسيئةكونها

عنفتنه:يقولونوالصلال،الكفرعلىالفتنةتطلقولذاضالا؛

بهذاومنه.دينهفيضال:أي.مفتونوهذا.أضله.أي.دينه

:أي93[لايةا:]الانفال(فتنةلاتكونحتىوقنلوهم>:المعنى

لاتكون>حتىقولهلان؛التفسيرينأصحعلىشركالدنيافييبقىلا

بينهوهذا.شركالدنيافييكونلئلاالقتالفيهاغياغاية(قئنه

حتىالناسأقاتلان"أمرت:قولهفيصمحيحاصريحابياناع!يمالنبي

ع!ج!ه")11اللهرسولوأنياللهإلاإلهلاانيشهدوا

سورةفيرابعإطلاقللفتنةجاءالمحلماء:بعضقال

تعالى:قولهومنه:قال.الحجةعلىأطلقتأنهاوهو،الانعام

القراءةوفي!(ممئركينكئامارشادئهوقالوأآنإلافتنتهمتكنلمئم>

السابق.(1)
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التفسيرفيالشنقيطيمجالسمنالئميرالعذب812

ا!(مسركينكئاماهـثناوادثهفالواأنإلافتن!همتكنلمثؤ>:)1(الاخرد

هذهمنالثانيالمعنىالحقيقةفيهيالفتنةفهذه23[الآية:]الانعام

إذالانه؛سيئةكانتإذاالاختبارنتيجةوهيذكرنا،التيالمعاني

المسلم،صديقالكافرصاربالكافروالمسلم،بالمسلمالكافراتصل

منجاءلمامخالفضلالهذافكلالكافر،صديقالمسلموصار

.معروفهوكماوالبلاياالمحنعنهتتسبب،الله

،الإصلاحضدهوالعربلغةفيالفساد>وفسام!(:وقوله

العربتسميةإصلاحهوالديالصحيحوجههعلىليسأمرفكل

،إسلاموضعف،دينضياعلانهبالكبيرالفسادهذاووصف.فاسدا

يصادقهممنبواسطةالمسلمينعوراتعلىواطلاعهمكفار،وقوة

اللهبينوقدالبلايا.منذلكغيرإلى،المسلمينمنويواليهم

للمسلمالكافرموالاةأنفبين،الآيةهذهتبينآياتهذاقبلوعلا()جل

،الخوفعندالضرورةيدفعمابقدرإلاشيءفيمنهايرخصلا

قوله:فيتقدمكما،فقطالخوفلتفاديباللسانذلكويكون

مففئسلثذيقعلومنألمؤمنيندونمنأولآءالبهفرينلمومنونيتخذلا>

تخافوا:أي28[الآية:عمران]آل<تقتةمنهمتتقواأنإلاشىفىألله

نأبينوعلا()جلأنهقدمناوقدالعلماء.بعضقالهكماخوفامنهم

تقدمكما،منهمأنهدينهموفيفيهمرغبةاختياراالكفاريتولىالذي

!ب!<لظنمينتقوميقدىلااللهإنمنهغفانهئنكميؤفم>ومن:قولهفي

العطيمالقرآنفيالكريمةالآياتفهذه51[الاية:]المائدة

تجبأنهللمسلمتبينالأنفالسورةأخرياتمنالآيةهذهوبالاخص

وقد،عليهحربأنهواعتقاد،منهوالمباعدةالكافرمقاطعةعليه

.الاعرافسورةمن()155الآيةتفسيرعندمضت()1
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37921/الانفالسورةتفسير

الاحاديثبعضففي،المعنىهذاتؤيدكثيرةأحاديثجاءت

مشركنارترىلا"وأن:قالإيمانهعندءس!النبيأخذرجلفي

مسلمنارتتراءى"لا:الاخرالحديثوفي")1(عليهحربوأنتإلا

1]011/]كماوالكفارالمسلمينبينتكونأنيلزمفالعداوةوكاقر")2(

قالوأذمعه،لذينوقرهيمفىأسو"حسنةلكمنذشا>:تعالىقال

ئئنناولدا>[)3(بكؤ(كفرناادلهدونمنتعبدونوممامنكتم+ؤبرإنالقؤ3

[4الآية:]الممتحنة03(وحدباللهتؤمنواحتىأبداوالمجاءتعدوةوبئنكم

الفتنهذهويتجنبواالمسلمونعليهيسيرأنينبغيالذيهذا

المسلمموالاةبسببالدنياطبمتالتيوالبلاياالكبيروالفساد

إلا>:تعالىقالولذا؛للمسلمالمسلمومجافاةللكافر

73[الآية:]الانفال(لا!يمابم!بيرولمحسا!والازض!ففتنةتكنلفعلوه

كبيرأوفسادالفتنةاليومالدنيافيإنوالله،اليومفعلوهماوالله

منتشرا.

عن83()14/82-جريروابن331(،033-)11/الرزاقعبدأخرجه)1(

مرسلا.الزهري

قالوا:لمشركين"،1اظهربينيقيممسلمكلمنبريء"انا:الحديثلفط)2(

بابالجهاد،فيداودابواخرجه.نار[هما"تراءى"لا:قاللم؟!اللهرسوليا

)7/303(،)2628(،رقم:حديثبالسجود،اعتصممنقتلعنالنهي

حديث،المشركينأظهربينالمقامكراهيةفيجاءمابابالسير،فيوالترمذي

بغيرالقودباب،القسامةفيوالنسائي1(،ه)4/ه016(،ه،)4016:رقم

33(،-)5/92الإرواء:وانظر)8/36(،)0478(،:رقمحديث،حديدة

023(.)2/الصحيحةالسلسلة

بهايتمزيادة[]لمعقوفينبينوما،التسجيلفيانقطاعالموضعهذافي)3(

.الكلام
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التفسيرقيلشنقيطي1مجالسمنلئمير1لعذب0221

وقدهذا،غيرأخرباسبابالكبيروالفسادالفتنةتكونوقد

منعميكونأنيجوزالشرطجزاءأنالاصولفنفيتقرر

إلاكبيروفسادفتنةتكونلاأنهيلزمفلا،ذلكمنمانعلا،شرطه

قلتلوفانكخر،لاسبابكبيروفسادفتنةتكونفقدهذا،من

ينتقضلاأنههذامنيلزملا.وضوؤكانتقضبلتإن:مثلا

قدولذاهذا؛غيراخرنواقضتكونفقد،البولمنإلاوصوؤك

ولذاالمذكور؛هذاغيرأخرلاسبابالكبيروالفسادالفتنةيوجد

عنه(الله)رضيالمزنيحاتمأبيحديثمنوغيرهمالسننفيجاء

:قال(عليهوسلامهالله)صلواتالنبيأنهريرةأبيوحديث

فيفتنةتكنتفعلوهالا،فأنكحوهوخلقهدينهترضونمنأتاكم"اذا

"وفساد:الحديثرواياتبعضفي"عريضوفسادالأرض

وإناللهرسوليا:فالوا.كبير""وفسادبعضها:وفي"عريض

فأنكحوه،وخلقهدينهترضونمنأتاكم"إذا:لمجي!قالفيه؟كان

"فساداو"عريضوفسادالأرضفيفتنةتكنتفعلوهإلا

كبير")1(.

منجاءكمإذاجاءماباب،النكاجفيالترمذيأخرجهالمزنيحاتمأبيحديث)1(

82(،)7/والبيهقي386(،)3/(،1)850:رقمحديث،فزوجوهدينهترضون

الإرواء)2201(،الصحيحةالسلسلة:وانظر2(،)1/هالكمىفيوالدولابي

.)1868(

،(1)840:رقمحديث(،السابق)الموضعالترمذيأخرجههريرةأبيوحديث

)6791(،:رقمحديثا!فاء،باب،النكاحفيماجهوابن)3/385(،

،401-301صع!ب(النبيقراءاتفيه)جزءفيوالدوري632(،)1/

.6(11/1)والخطيب،(461،651)2/والحاكم

.(6662/)رواءلإا:نظروا
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37221/نفاللأ1سورةتفسير

أسبابهاتتعددالكبيروالفسادالفتنةأنعلىيدلأيضاوهذا

أسباباالدنيافيالمنتشرالكبيروالفسادللافتتانفإن،كذلكوهو

للمسلمالمسلممقاطعةوأبرزها:الاسبابتلكأعظمومن،كثيرة

لان؛العظيمةالاسبابمنوهو،ينبغيلاممافهذاللكافر،وموالاته

]التحريم:(علئهغواغلظلمتفقينوال!فار>جفد:لنبيهيقولالله

شأنمنليستلهموالمؤاخاةوالمحبةللكفارفاللين9[الآية

علىأثنىوعلا()جلفادثه،وأصحابهالنبيخلقمنولا،المسلمين

اللين،موضعقيإلااللينيضعونلابانهمأصحابهوعلىع!يممحمد

ينوأدته>محمدرسول:قال،القسوةموضحفيإلاالقسوةيضعونولا

ولياءولامحبينولالهمبأصدقاءليسواألكفار(علىأشذاهمعه،

شديدايكونأنالمسلمعادةهذه92[الآية:]الفتح<لينهتم>رحمآ

عادةهذه،المسلمعلىذليلارفيقارحيماالكافر،علىعظيما

سورةقيقومابهااللهمدحوقد،المسلمينوصفاتال!مسلمين

لمومنين<علىلةويحبونه،أيحئهمبقومللهيأقى>قسوف:قالحيثالمائدة

وتواضعهموذلهمصعوبتهملعدمالمسلمونبهملايهتم-يعني

وقد،أشداء54[الاية:]المائدة(ألكفرينعلىأغبؤ>-للمسلمين

قال)1(:منصدق

محمدمنأعدائهعلىأشدرحلهافوقناقةمنحملتفما

وليهوبلالكفار،يواليلافهو(،عليهوسلامهالله)صلوات

[6الاية:]الاحزاب<أنسغمنبالمؤمنينأوكالنبئ>المسلمين

فيوهوعنهما(،الله)رضيعمرابنعنحديثأيضاالمعنىهذافيورد:تعبيه

27(.)2/الكنىفيوالدولابي(،1728)5/الكامل

.الاعرافسورةمن()991الايةتفسيرعندمضى)1(
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التفسيرفيالشنقيطيمجالسمنالنميرالعذب222

منذلكغيرإلى55[الاية:]المائدةالاية(ورسومياللهولييهم>إنيا

لهم،ونلينالمؤمنينفنواليع!يمبالنبيالاقتداءعلينافيجب،الايات

محلفيالشدةلان؛عليهمأشداءونكونالكفارونعادي،بهمونرفق

والصحيح،وضعفخورالشدةمحلفيواللين،وحمقخرقاللين

موضعه،فيوهذا،موضعهقيوهذا،محلهقيكيءكليكونأن

لازض!ففئنةتكنإلاتفعلره>:قولهمعنىوهذا،يخفىلاكما

.73[الاية:]الانفال!بيرلإبم(وقساد

ونصرواوواوالذيناللهسبيلفيوجهدواوهاجرووالذلىءا!وا>

74[الاية:]الانفال<ؤه*بمكريمورزقمعفرهلهمحقأالمؤمنونهمأولمك

)1(]1 للمؤمنين،أولياءيكونواأنللمومنينوبينوعلا()جلاللهشرع

والأنصار؛المهاجرينعلىثنىوالكفار،أولياءأنهمبينوالكفار

وهووزكاهموالانصارالمهاجرينمدح،بعضأولياءبعضهملأن

إيمانأنهإيمانهمأنبين،يضمرونماوخباياضمائرهمعلىالمطلع

مدحاومدجهمعليهمفأثنىضعف،ولالانفاقفيهلاشكحق

ورسوله-بادله>وائذلىءامنوا(:قال،العالمينربمنعظيما

وأموالهمأوطانهم-(وهاجروا>-الإيمانبهيجبماوكل

لأمس.بافسرناه<اللهسبيلفينفستهمواموِذهم>-وديارهم

إلىهاجرواالذينالمهاجرونبهايمصدكلهالصفاتوهذه

اللهرضيمعههاجرواالذينوأصحابهع!يمالنبيوهم،هذهالمدينة

عنهم.

المعقوفينأبينوما،التسجيلانقطعالموضعهذافي)1(

.الكلام

بهايتمزيادة[
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اواه":تقولالعربأنقدمناقد،اووهم:يعنيءاووا(وائذين>

والمأوى:،إليهيأويمأوىلهوجعلإليهضمهإذاإيواء"يؤويه

فيهاينزلونأمكنةللمسلمينهيؤواالانصارلان؛والمنزلالمسكن

:يقولكان،بينهمءلمجيالهالنبيواخى،بهيستعينونماكللهموهيؤوا

يشاطرونهمالانصاروكان،الإخاءبذلكفيتوارثان."دلاناخو"فلان

الله)رضيالزهريعوفبنالرحمنعبدبينع!يماخىوقد،أموالهم

أهلبعضذكرعنه(،الله)رضيالانصاريالربيعبنوسعدعنه(

إلىسعدجاءبينهمااخىلماالنبيأنوالاخبارالمغازي

وأعظم،إحداهمافهذه،نعلايعنديماأرخص:وقالالرحمنعبد

!تزوجتها!عدتهاتمتفإنإحداهما،عنلكأنزلزوجتايعنديما

المهاجرينغلبوعنه(الله)رضيعوفبنالرحمنعبدكانوقد-

درهمأ.أقرضني:عوفبنالرحمنعبدلهفقال-واتجرواتعففوا

واتجردرهمهإليهرد،درهمانوعندهفراح،بهفاتجردرهمأفأقرضه

المالعليهانتشرحتىيتجريزلولم،درهمانعندهفراح،بالثاني

حيثاووهمفهم(.عنهمالله)رضي)1(الصحابةأغنياءمنوكان

إليهموأحسنوا،أموالهموشاطروهم،والأموالالمساكنلهمهيؤوا

فىمجدونولاإلتهمهاجرمق>مجبون:قولهفيكما،الإحسانكل

خصحاصة!(بهتمكانولوأنفسهمعلىويوثرونوتومماحاجةصدورهم

>فاذاقفحيت:وجلعزاللهقولفيجاءماباب،البيوعفيالبخاريأخرجه)1(

في:وطرفه)4/288(،)4802(،:رقم.(..الازض!فيف!مثتوواالضلوة

انسعنأيضاخرجهوعنه(،الله)رضيعوفبنالرحمنعبدعن)0378(،

)3922،:فيوأطرافه)9402(،:برقم(السابق)الموضععنه(الله)رضي

،3781،3793،7205،5148.5153،5155،5167.)6386
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لتفسبر1فيالشنقيطيمجالسمن[لئمير[لعذب422

ثموالأنصار،للمهاجرينومدحهاللهثناءهذا9[الاية]الحشر:

للمهاجرينشاملة(أولتك>:قولهفيالإشارة(أولتك>:قال

وهاجروأ>ءامنوبعنهمالمعئرهمفالمهاجرونمعا،والانصار

عنهمالمعبرهموالانصار<للهسببلفيوأنسمياقوِلهموبخهدوا

علىونصروهموأصحابهالنبعاووا:أيولصروا(ءاووأ>:بةوله

لانهم؛حقأايمانهمحق<حقاالمؤمنونهم>جميعاهؤلاء،أعدائهم

نفسهموبأموالهماللهسبيلفيوجهادهمبهجرتهمايمانهمصدقوا

قا!ماالانصارلان؛للهونصرتهمبإيوائهمحققوهوأولنت،وبإيمانهم

نصرةفيالدنياأهلجميععداوةتحملتلمجماعظيماموقفأ

فىوجهدوأوهاجروارنءامنووا>:قالولذا؛وأصحابهلمجمالنبي

حقا<المؤ!ونهم>--هؤلاء(أولمكونصرواءاوواينوالثهسي!

بل،قالولافيهقيللاهوالذيالتامالإيمانالكلمةبمعتى

ينبغي.كماهوالإيمان

المهاجرينسيمالاالصحابةتزكيةعلىالدالةالاياتمنوهذه

مهاجريلناروىفاذا،الإيمانوصحةبالعدالةووصفهموالانصار،

لانهعدل؟؟غيرأوعدلهذاهل:نةولفلاحدينلأوأنصاري

همأول!ك>:قولهمنأعظمتزكيةولا،اللهمنتزكيةأعظممزكيلا

:الانفال]*<كريمورزقومغفرةربهصعنددرجتلهتمحقاالمؤمنون

والذينوالانصارالمهاجرينبشاننوهوعلا()جلوالله4[الاية

فمن،ايةماغيرفيوزكاهمالصحابةجميعبشأنونوه،اتبعوهم

لشبقوت>و:قولهوالانصارالمهاجرينعلىبهاثنىالتيالايات

ورضواعنهماللهركأباحسزئبعوهملذلينوالالضاروالم!رينمنألأولون

وقي[001لايةا:التوبة]لائهر(اتخشهاتجرىصتالهمعدوعنه
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الذيوالمصحف.الانهر()1(تختهامنتجرىجنمخ>:كثيرابنقراءة

)من(لفظةبذكرالأنهر(تختهامن>:فيهمكةإلىعثمانأرسله

الكوفةوإلىالشامإلىأرسلتالتيوالمصاحفالجمهوروقراءة

فقوله:.)من(لفظةبغيرالأنهار(>تحتها:فيهاوالبصرة

شيئافيهميشترطلم-والالفحار(المفجرينمنألأولونلخبنوت>و

-وهذه001[الاية:]التوبة(عنهورضحواعنهملله>فىضى-:قالبل

؛الإحسانوهوشرطافيهماشترط-اتبعوهموالذين،تزكيةأعظم

هذهوجمن،اتبعوهمالذينخصوصفياشترطهباجن(>:قولهلان

أوليكو!تلآلفتحقئلمننفقمنمنكميمئتويلا>:تعالىقولهالآيات

:قالثم[01الآية:]الحديد(وقملوابندمنأنفقواالذفيمندرجةاغظم

قبلوقاتلأنفقممنالصحابةجميعمنكلا(ألحستئاللهوكاوعد>

الحسنى.اللهوعدوبعدهالفتح

مسذمكلعلىيجب:حزمابنقالالكريمةالآيةهذهومن

ولابذلكصرحاللهلان؛الجنةفيكلهمالصحابةأنيعتقدأن

آلفتحسزمننفىمنمنكم>لايسئتوي:قالحيثالميعاداللهيخلف

فيصرح-ثمبعدوهملوا(مننفقواالذفيمندرجهاعظموليكوقمل

:-قاليخلفهلاالذيالصادقبوعدهالجميع

ألذيناكمهنجرينللفقرا>وعلا()جلوقال.()2(ألح!ئئأدئهوعدوص>

ورسولهكأللهوينصرونوبىضوناالئهمنفضلأتئتغونوأمولهمديرهممنأخرجوا

همأوليهك>:بقولهفزكاهم8[لايةا:الحشر]يت!أ((المخدقونهمأولهك

مناروافييمناتبؤءوين>وا:قالالانصارذكرثم<الضخدفون

.228صمهرانلابنالمبسوط:انظر)1(

.664صالإحكام)2(
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وانتهجوا:أي(قيبمنوالداروتبو>المدينةهي:الدارقبل!(

قبل!عبوقمن>)1(عليهالمقامدلمحذوففعلمفعولفهو،الإيمان

منجماعةقال<اولومضاحاجةصدورهمفىولاجمدونهاجرإل!هممن

الانصاركانولذاالانصار؛منأفصلالمهاجرينإن:العلمأهل

قالههكذاعليهه!،المهاجرينفضلمنشيءصدورهمفييكونلا

]الحشر:(خصاصةجممكاقولوأنفسهمعلىويؤثروف>.واحد)2(غير

بعدهمكأوجاء>والذجمت:فقالبعدهمياتيمنذكرئم9[الآية

]الحشر:(بالايمنسبمونالذيفولاجوشافااغفرربايقولوت

دارإمام(الله)رحمهأنسبنمالكأخذالآياتهذهومن01[الآية

فيلهمنصيبلا!مالنبيأصحاببعضيسبونالذينأنالهجرة

المهاجرينالفقراءمنأنتمهل:لبعضهموقالأبدا،المسلمينفيء

ورضوانااللهمنفصلايبتغونموالهموديارهممنأخرجواالذين

منأنتمهل:قال.هؤلاءمنلسنالا،:قالوا؟ورسولهاللهوينصرون

هاجرمنعبوققبل!منلإلمنووالدارتبوين>و:فيهمقالالذين

منلستمأنكمأشهدوأنا:قال.هؤلاءمنلسنالا،:قالواإلتهم(؟

يقولوتبغدهممثوجاء>والذجمت:فيهااللهقالالتيالثالثةالطائفة

الصحابةتسبونفأنتم<بالايمنسيقونالذيناغفزفاولاحناربا

المسلمينمنشيئالهماللهجعلمنجملةمنفلستم،وتلعنوهم

)3(.البتةلكمشيءفلا

يسبونالذينأنعلىتدلالمرانقيوأمثالهاالآياتوهذه

.(81/02)طبيلقرا:نظرا(1)

.337()4/كثيرابن:انظر)2(

.الانفالسورةمن)41(الايةتفسيرعندتقدم)3(
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227

مخابفون،اللهلهديمنابذون،ضلألأنهم!يرالنبيأصحاببعض

العالمينوبعندمننزولاالسماويةالكتباخرهوالذياللهلكتاب

:]الانفال<حقااتمؤمنونهمأولمك>:قولهمعنىوهذاوعلا()جل

.74[الاية

حقا،ذلكحق:أيمصدو)1(،)حقا(العلماء:بعضقال

فيوالمالبالنفسوالجهادوالهجرةالإيمانمنبهحققوهلما:أي

.الصفاتمنذلكغيرإلى،اللهسبيل

الغينمادةوأصل،الغفرانمن)مفعلة(المغفرة<مغقرهلهم>

)الكفر(كمادةأيضاوالتغطيةالسترمعناهاأصلها)غفر(والراءوالفاء

أثرلهايطهرلاحتىإليهالتائبينذنوبوفضلهبحلمهيستراللهلان

.)2(
به.يتضررولى

الجنة.فياللهيرزقهمماهو<>ورزق

والجمالالحسنفيمبالغحسنشيءكل>كربخ(:وقوله

مالانكريمبأنهوزقهموصفوإنما،كريماالعربتسميه

فالوارزقاثمرةصمنهامن!ئمارزقوا>كريمكلهالاوزاقمنالجنةفي

25[الاية:]البقرة<متشبهابهءوأتواقبل!طمنرزقناياهذا

وغيرومشاربهاماكلهامنالعظيمالقرانفيمبينةالجنةوأوزاق

]الانفال:<رصحد!بمكريمورزقمغفز>الم:قولهمعنىوهذا.ذلك

74[.الاية

.(88/)طبيلقرا:نظرا(1)

.فالاعر1سورةمن()155الايةتفسيرعندمضى)2(
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!زطمأوأولوامننمفاوليهكمعكئموبخهدوأوهاجروأبعدصتءامنواوالذين>

لانفال:]آهرزأ<لجمشئءبكلاللهإنأدئؤكحففييعصنى9وبعصهم أءلى..

75[هالاية

فقوله:بعد<صت>:قولهفيبالظرفالمرادفيأقوالللعلماء

وتقدير،الضمعلىمبنيالإضافةمنمنقظعظرفبغد(>من

)1(:متقاربةأقوالللعلماءفيه-المحذوف-هذامضافه

بعدمن:بهالمرادأنفيهالاقوالأظهر:المحققينبعضقال

!ي!النبيتاريخعرفلمناتجاهلهالقولوهذا.الحديبيةصلح

عندهىن!قهالنبيلانوذلكهميتها؛والهجرةوتاريخوأصحابه

لهتكنيلموإلايهاجرأنامنلمنبدفلا،الهجرةفيالعظيمالتشديد

ماجمهاجرواولتمءامنولذين>و:قولهفيقدمناهكماالمسلمينعندولاية

كلهاالبلادلان72[الاية:]الانفال(يهاجرواحتئءشئمنوليتهمننلكم

فييبقىأنإماأسلموالذي،المدينةفيوالإيمان،حرببلادكانت

صلجكانفلما،والمسلمين!النبيإلىيروجأنوإماحربدار

ستعاممنالقعدةذيفيوالحديبيةصلحكان-وقدالحديبية

معهوساقمعتمرا،سك!-!صالنبيخرج-المؤرخينبإجماعالهجرةمن

الحديبيةبلغفلما،ستعاممنالقعدةذيفيوذلك،البدنبعض

ببدرأبناءنايقتللاواللهوقالوا:له،فتعرضواالمشركونبهسمع

مشهور.هومماوقعمافو!أبدا!ببيتناويطوفبلدناعليناويدخل

25[الاية:]الفتحلحرام<لسصجدعنوصدوكمكرواألذلىهم>

.(88/)طبيلقرا:انظر(1)
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منقفولهفينزلتوقدمحلإ(،يتبغنمعكوفافذى>وصدوا:اي

[1الاية:]الفنح(ر!عمبينافتحالكناقتحنا>:الفتحسورةالحديبية

وقع،ماوقعوقدواحد،غيرةالهكماالحديبيةمنرجوعهفينزلت

سيدمسعودبنعروةلهأرسلوا،عنهمليردوهيراسلونهيزالواولم

انعقدحنى،ضرابهموعمروبنوسهيل،حفصبنومكرز،ثقيف

عشرالمهادنةعلىعمروبنسهيليدعلىالصلحوبينهمبينه

ردهمسلماقريشمنجاءهمنبأنالصلحفيلهغلظواو،سنين

وهذا،يردونهلاالإسلامعنمرتداقريشإلىجاءوالذي،إليهم

.معروف

وثيقةوكيب،الشروظهذهلهمقبل!ي!النبيكانوقد

الله)رضيالعامريعمروبنسهيلمعهوعقدها،وبينهمبينهالصلح

وكان(-عنهمالله)رضيقريشمنفهربنعامربني-منعنه(

،الشروطهذهتغليظمناغتاظعنه(الله)رضيالخطاببنعمر

الحق؟علىالذيننحنألسنا؟الحقعلىألسنااللهرسوليا:وقال

بغرزاستمسك:لهيقولبكروأبو؟!الدنيةبهذهلهمنرضىكيف

العظيمالفتحاولالصلحهذاوكان.منكاعلمفهو!لمجواللهرسول

منفيهمايعلمع!يمالنبيلان؛المسلمينعلىبهاللهفتحالذي

بعفهمالناسوأمن،والمهادنةالهجرةوقعتلمالانه؛المصلحة

،الإسلامفيهمويبثونقبائلهمإلىيرجعونالصحابةصاربعضا

لمسنتينمكثواالكفارإنحتى،الإسلامدينالناسفيفانتشر

فيمعهم!يالهالنبيأبرمهالذيالعهدنقضواوقدالعهد،ينقضوا

،وحروبدماءخزاعةوبينبينهمكانتبكربنيلان؛الحديبية

قريش،عهدفيبكروبنوع!ييه،النبيحلففيخزاعةودخلت
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ونقضوا،بالسلاحعليهمقريشفاعانهم،خزاعةعلىبكربنوفعدت

الفتح،غزوةلهملمجمالنبيغزوةسببذلكوكان،سنتينبعدالعهد

عامالقعدةذيمنوقعالحديبيةصلحلان؛سنتينإلايمكثواولم

،ثمانعامرمضانفيوقعمكةفتحفيلهم!يمالنبيوغزو،ست

سنتين،فأقاموا،والمؤرخينالعلماءبينفيهلاخلافكلهوهذا

المسلمين؛علىعظيمافتحاكانالصلحهذاأنإلاالعهود،ونقضوا

طريقها،اللهإلىالدعوةووجدت،قبائلهمفيانتشرواالصحابةلان

أقطارفيالإسلامفكثر،الإسلامإلىيدعوهبالكافرالمسلمفاتصل

وقعتالتيالرضوانبيعةأهلأنهذايوضحومما،العربيةالجزيرة

-لانالحديبيةشجرةتحتبايعوهالذين،الحديبيةصلحفي

يرسلأنأرادأنهوالمؤرخينالمغازيأصحاببعضذكر!صالنبي

عنه(:الله)رضيالخطاببنلعمروقال،-مكةإلىبالهدايا

يعني-كعببنعديبنيإن:عمرلهفقال.مكة"إلىبها"اذهب

ولكني،قريشمنيحمونيأنيستطيعونلا-قريشمنعمرقبيلة

وهو،عليهيتجرأأناحديقدرلامكةفيعزيزرجلعلىأدلك

بنعفانبنعثمانوهوعنه(،الله)رضيعفانبنعثمان

عثمانفأرسل.منافعبدبنشمسعبدبنأميةبنالعاصيأبي

بنسعيدبنيمنعمهبنولهفتلقى،الحرمفيلينحرهابالهدايا

له)1(:وقالوا،العاص

الحرمأعزةسعيدبنوأحداتخفولادبرواقبل

أطوفلاوالله:فقال.بالبيتطفشئتن:لهوقالواوجاء،

الانعام.سورةمن()915الايةتفسيرعندمضى)1(

o b e i k a n d l . c o m 



31!57/الأنفالسورةسس

علىيدلمماهذاوكان)1(،محرموهولمجي!النبيعنهمصدودببيت

!لخيماللهرسوللأنيطوفأنامتنعلانهعنه(الله)رضيعثمانشرف

قتلواقريشأإن:قالقائلأإنثم.محرموهوالطوافمنممنو!

قتلفقالوا:المسلمونبهافسمع-كاذب-وهوعفانبنعثمان

إ!والموتالقتالإلاهنالكماعثمالىقتلوالماقالوا:إ!عثمان

التيالشجرةو!ي،الحديبيةسمرةتحتالرضوانبيعةفبايعوه

تختيايعوندصإذالمؤمبعنأدلهركأئصذ!>فيها:اللهقال

وأن،القصةهذهمنالشاهدومحل18[الاية:]الفتح<الثسرسص

،للاسلامانتشارولو،المسلميقعلىفتحأولكانالحديبيةصلح

ذلكثبتكماتقريبا،ربعمائةوألفا-كانواالرضوانبيعةأهلأن

بالافغزاهمكةفتحغزاولما،!ي!النبيأصحاببعضعنصحيحا

الافالعشرةهذهأنعلىهذافدل،مقاتلالافبعشرةغزاه،متعددة

واتصلطريقها،الدعوةوجدتحيثالحديبيةصلحمزايامنكانت

فيالإسلامفانتشرالإسلامإلىفدعوهمبالكفارالمسلمون

خفوعظمأأقلالحديبيةصلحبعدالهجرةكانتولذا؟المسلمين

مخالطةجازتالوقتذلكفيلانهذلك؛قبلكانتمماوقعا

ذلكمنالهجرةشأنفخف،الإسلامإلىليدعوهملقبيلتهالمسلم

فيمكة!يمالنبيغزافلماعنها،يغنيأناللهكادلانها؛الوقت

لفتح1بعدهجرة"لا:لمجي!قال،مكةوفتح،ثمانسنةمنرمضان

وخفتبالفتحانقطعتالهجرةوهذه.")2(ونيةجهادولكن

خفأنبعد:يبعد<متءامنوأوالذين>:فيهقالولذا؛بالحديبية

الانعام.سورةمن)69(الايةتفسيرعندمضى)1(

.السورةهذهمن)72(الآيةتفسيرعندتخريجهتقدم)2(
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وانتشربالكفار،المسلمونواتصل،الحديبيةبصلحالهجرةشأن

ءامنووالذيئ>:قولهمعنىوهذا،العربيةالجزيرةأقطارفيالمسلمون

صلحوبعدمكةفتح-قبلهـ7[الاية:]الانفال<بفدوهاجرو!ث

.-العلماءبعضقالهكما،الحديبية

شرفكانوإن،العظيمالفضلوينالهممعكممننم(فأولئك>

منانفقمنمنكم>لايمتمؤى:قالكمابعدهمجاءمنينالهلاالاسبقية

لحديد:ا](وقنلوابذدأنفقواِمنالذيئمندرجةأغظماوليكوقعلالفتغقتل

.[01لآيةا

أفصلبعصكمكانوإنجملتكممنهم:يمننم<>فأولبهك

بعض.من

:معناه(الارحام)أولوا<الأزطم>وأولوا:تعالىقالثم

واحدلاجمعاسم)أولوا(و.القراباتذوووهم،الارحامأصحاب

بالواوير،السالمالمذكرالجمعاغرابيعربهو،لفظهمنله

للاضافة.الملازمةالأسماءمنوهوبالياء،ويخفضوينصب

ناوقالوا:هناقوموشذ،مؤنثةوالرحم،رحمجمع:والارحام

:القولهذانصروممن،خاصةالعصباتأرحامبهاالمراد

استدلواوما،بصوابليسوهو)1(.تفسيرهفيالقرطبياللهعبدأبو

تطلقماكثيرأالعربإنقالوا:لانهم؛حجةينهضلاذلكفيبه

:العربتقول:قالوا،غيرهمقراباتدونالعصباتقرابةعلىالرحم

بنتقتيلةوقالتغيرها.لاالعصباترحمبهيعنون.رحموصلتلن

قتللماالمشهوررجزهافيالحارثبنالنضربنتأو،الحارث

.8()8/القرطبيتفسير(1)
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قصتهأوضحنا-كمابدرمنرجوعهفيالحارثبن!يالنضرالنبي

شعرها،فيقالت-الانفالسورةالكريمةالسورةهذهأولفي

-)1(
:تمول

تشققهنالثأرحامللهتنوشهأبيهبنيسيوفظلت

عمهبنيمنيعني،الاببموبالارحاممرادهابأنفصرحت

ذويإطلاقمنغيرهيمفيلاولكنه،يجوزوهذا.وعصبته

الصحيحفيثبتالآيةوهذه)2(.القراباتجميععلىالارحام

للموارثةنسختأنهاالعلماء-بينفيهيختلفيكاد-ولاوغيره

يتوارثونكانوالأنهم؟والحلفوالمؤاخاةبالهجرةتقعكانتالتي

لمكانإذاشيئأقريبهمنالقريبيرثولاوالمؤاخاةبالهجرة

وليخهممنلكممايهاجروأولتموالذقيءامنو>:قولهفيتقدمكما،يهاجر

ذلكنسخاللهنو72[الآية:]الانفال(يهاجرواحتئ2شئمن

منالقراباتأصحاب:أيالأزام<>وأولواالمراد:نو،بالقرابات

من:أي.الميراثفيببعضأولىبعضهم،والامالابقمرابة

هوكماالانصاروبينبينهملمج!ي!النبيآخىالذينالمهاجرين

قريبه،القريببميراثأولأالميراثذلكاللهفنسعخ،معروف

وليه.والولي

.الميراثفي:أيأؤكءسعف!(بفنهم>

في:أياللهبكتابالمراد:العلماءبعضقالللو(كئمف>فى

شيءكلوالعرب،إياهوألزمهمخلقهبهكلفالذيوأمرهاللهحكم

.الأنفالسورهمن()12الايةنفسيرعندمضى()1

.(2814/)الاضواء:انظر(2)
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هو:اللهكتاب:العلماءبعض/وقال.اللهكتابتسميهمؤكدمكتوب

قالكما)1(المحفوظاللوحفيذلككتباللهلانالمحفوظاللوح

لمؤمنبمنالئه!نبفىببغف!أوفبعضهمالازحاموأولوا>:تعالى

أل!ئبفىلكذ!انمعروفأأؤلآئكمإلى+تفعلوأنإلالمهجرينو

آيةبينتكانهاالاحزابفآية6[الاية:]الأحنراب(...!مسطورا

اللهلان؛القرآن:اللهبكتابالمراد:العلماءبعضوقال،هذهالأنفالى

بآيةبينهاالنساءسورةفيالقرآنفياللهكتابفيالمواريثبين

لدكرأولدبغفىلله>يوصي!،:هيالشتاءفآيةالشتاء،وآيةالصيف

الصيفوآية،الآياتآخرالى[11الآية:]النساءالأنثيتن<حظمثل

ألبهلؤ(فى!غللهقل>يشتفتونك:السورةآخرفيالتيهي

.[176الآية:]النساء

)الفعالى(إتياننو،المكتوببمعنىالكتابأنقدمنا)2(وقد

أوزانفيموجودالعربكلامفيمسموع)المفعولى(بمعنى

وإله،ملبوسبمعنىولباس،مكتوببمعنىككتاب،معروفة

نأقدمنا)3(وقد.بهمؤتمبمعنىوإماممعبود،:أي،مالوهبمعنى

المادةهذهمعنىأن)كتب(العربلغةفيوالباءوالتاءالكافمادة

فالكتب،وجمعضم)كتب(:معنىالقرآنبهانزلالتياللغةفي

وجمعتضممتهشيءوكل،والجمعالضم:معناهالعربلغةفي

لانها؛الجيشمنالكتيبةسميتومنه،كتبتهفقدبعضإلىبعضه

بعض،معبعضهاوجمعبعض،إلىبعضهاضمعظيمةقطعة

9(.1/0)4جريرابن:انظر()1

الانعام.سورةمن)38(الآيةتفسيرععدمضى)2(

السابق.)3(
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نابغةقولومنه،الجيشمنعظيمةجملةصارتحتى

:)1(ذبيان

الكتائبقراعمنفلولبهنسيوفهمأنغيرفيهمعيبولا

حرفنقشتضملانك؛كتابةالكتابةسميتالمعنىهذاومن

بهاتقرأنقوشهذامجموعمنيتألفحتىحرفإلىحرفإلى

لأنهكاتبا؛يسمىفالخياط)كتب(للخياطةقيلهذاولاجل؛ألفاظ

إلىبعضهاالثوبوأطرافبعض،إلىبعضهاالاديمأطرافيضم

)2(:الحريريلغزوقي،كتابفالخياطونفيخيطها،بعض

الكتبفيخطماقروواولاحرفاأناملهمخطتوماوكاتبين

فيالرقعةبهتشدالذيللسيرقيلومنه،الخياطين:يعني

يرقعالسقاءفيتضملانها؛كتبةالرقعةلنفسوقيل،كتبةالسقاء:

)3(:الرمةذيعقبةبنغيلانقولومنهبها،

سربمفريةكلىمنكأنهينسكبالماءمنهاعينيكبالما

الكتببينهاضيعتهمشلشلخوارزهاأثأىغرفيةوفراء

فيالرقعبهاالمشدودةوالسيورالرقعضيعتهيسيلماء:يعني

قول)كتابين(الخياطينتسميةومن.بهدمعهشبهمنها،يسيلالسقاء

)4(:فزارةيهجودارةابن

السابق.(1)

الانعام.سورةمن)38(الآيةتفسيرعندالشاهدهذاتقدم)2(

السابق.الموضعفيالشاهدهذاتقدم)3(

السابق.الموضعفيالشاهدهذاتقدم)4(
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بأشيارواكتبهاقلوصكعلىبهخلوتفزارياتأمننلا

معنىأصلهذابهاهيزنيلئلابأسيارفرجهاخط:يعني

الكتابة.

حكمفي:أيلئو!وكحف>فى:معنىأنعلىالعلماءوجمهور

بالرحمالميراثأن،أمرهعليهاستقرالذيحكمههوالذيالله

عليهالذيهوكماهذانسخفهذا،والمؤاخاةبالهجرةلاوالقرابات

]الانفال:!(شئءعلجئميكلاللهنلئهكنف>فيالعلماءجمهور

75[.الاية

)1(،الايةهذهفي(الأزطو>وأولوابالمرادفيالعلماءاختلف

همالارحامبأوليالمرادأنإلىالعلماءمنجماعةفذهب

أصحابأو،عصباتمنمواريثاللهأعطاهمالذينخصوص

اللهيبينلممننو،المواريثاياتبينتهاالايةهذهنو،فروض

بهقالوهذاهذا،فييدخلولالهشيءلاكتابهفينصيباله

والشافعيمالك:إليهذهبوممنالعلماء،منجماعة

شيئا،لهاللهسمىلمنإلاميراثلا:قالوا(،الله)رحمهم

فلا،المواريثاياتبينتهمجملهذاالارحام()أولوابوالمراد

هذافيأدلتهمأصرحومن.سهمالهاللهيجعللملمنميراث

")2(لواوثوصيةفلاحقهحقذيكلأعطىالله"إن:حديث

كثيرابن82(،)9/المغني)8/8(،القرطبي09(،)14/جريرابن:انظر)1(

.(184)2/الاضواء،33(0)2/

ومنهم:(،عنهمالله)رضيالصحابةمنجماعةالحديثهذاروى)2(

فيداودبيو)5/267(،احمدعند(،عنهالله)رضيأمامةابو-ا

=72(،)8/)2853(،:رقمحديث،للوارثالوصيةقيجاءمابابالوصايا،
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رقم:حديث"،لوارث"لاوصيةماجاء:بابالوصايا،فيوالترمذي

،لوارثوصيةلابابالوصايا،فيماجهوابن)4/433(،)0212(،

والطيالسي264(،)6/والبيهقي09(،ه)2/)2713(،:رقمحديث

127(1).

)4/304(،الرايةونصب،إسنادهالحافطوحسن)3/29(التلخيص:وانظر

.88()6/،والإرواء

238-،187،)4/186أحمدعندعنه(،الله)رضيخارجةبنعمرو-2

وصيةلا"جاء:مابابالوصايا،فيوالترمذي)2/203(،والدارمي923(،

بابالوصايا،فيماجهوابن)4/434(،)2121(،:رقمحديث"،لوارث

)6/264(،والبيهقي09(،)2/ه)2712(،:وقمحديث،لوارثوصيةلا

.(152/)4والدارقطني،(12)17والطيالسي

.88()6/الإرواء(،304)4/الرايةنصب29(،)3/التلخيص:وانظر

وصيةلابابالوصايا،فيماجهابنعندعنه(،الله)رضيمالكبنأنس-3

عديوابن264(،)6/والبيهقي609(،)2/)2714(،:رقمحديث،لوارث

.(1575)4/الكاملفي

98(.)6/الإرواء(،404)4/الرايةنصب29(،)3/التلخيص:وانظر

)6/263(،البيهقيعند(مقاوب)بلفظعنهما(الله)وضيعباسابن-4

703(،)1/الكاملفيعديوابن(،1ه79،89،2)4/الدارقطني

/4(0157).

الإرواء(،404)4/الرايةونصب(،إسناده)وحسن29()3/التلخيص:وانظر

/6(،98.)69

:وقال)4/79(،الدارقطنيعندعنهما(،الله)رضياللهعبدبنجابر-5

التلخيص::وانظر2(،1/20)الكاملفيعديوابناهـ،."مرسل:"الصواب

.29()6/الإرواء،(404)4/الرايةنصب،29()3/
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درجةعنيقللاأنهوالتحقيق،معروفكلامفيهالحديثهذا:قالوا

نص:قالوا،حقهحقذيكلأعطىاللهأنفيهالنبيبين،الاحتجاج

،إياهاللهأعطاهإلاأبداحقحقلصاحببقيماأنهعلىالحديثهذا

إلىذه!وممن،معروفوهذاشيء،لهفليسحقلهيسملمفالذي

والشافعي.مالك:الائمةمنهذا

ميراثلامن:الارحامباوليالمراد:اخرونجماعةوقالت

واستدلوا،لهوارثلامنيرثونوأنه!،تعصيبولابفرضلهم

ميراثفيثابتهومامنهاأخر،وبأحاديثالكريمةالايةبهذه

هذاقالواوالذين،والخالةالعمةميراثفيجاءبعضومنها،الخال

فلا،العربيبالوضعالارحام()أولواعليهميصدقهؤلاءإن:قالوا

الدارقطنيعند(مقارب)بلفطعنه(الله)رضيطالبابيبنعلي-6

251(.1)7/عديوابن267(،)6/والبيهقي،79()4/

الإرواء،(504)4/الرايةنصب،29()3/(إسناده)وضعفالتلخيص:وانظر

/6()49.

عديوابن)4/89(،الدارقطنيعندعنهما(الله)رضيعمروبناللهعبد-7

1ءالإرو(،404)4/الرايةنصب،29()2/التلخيص:وانظر،817()2/

/6(19،)79.

وانظر:18(،ه)ه/3عديابنعندعنه(،الله)رضييساربنمعقل-8

)3/89(.التلخيص

)6/9234(،عديابنعندعنهما(،الله)رضيوالبراءأرقمبنزيد-9

.(504)4/الرايةنصب:وانظر

التلخيص:وانظر،26(4)6/البيهقيعند)مرسلا(مجاهد0-1

/3(29).

.(152)4/الدارقطنيعند)مرسلا(ابيهعنمحمدبنجعفر1-1
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وهم،المسلمينجملةمنولانهمقالوا:منه،إخراجهميجوز

لخصوصكانالماللبيتأنهفرضناولو،بقرابةيزيدون

يدليممنأولىوالقرابةالإسلاموهمابسببينأدلىفمن،المسلمين

بأوليالمرادإن:قالواهذاقالواوالذين.الإسلاموهوواحدبسبب

عشرأحدوهم،بعصبةوليسوااللهكتابفيلهمفرضلامنالارحام

بهذاالارحامأوليبتوريثقالوممنالعلماء،عندمعروفةحيزا

حنبلبنوأحمد-اللهرحمه-حنيفةأبوالإمام:المعنى

وفقهاءوالتابعينالصحابةمنكثيرةوجماعة-اللهرحمهم-

.الامصار

فياختلفواأنهممعروفالارحامأوليبتوريثقالواوالذين

)1(:أمرينإلىيرجعمتشعبأاختلافاتوريثهمكيفية

التتزيل.أصحاب:لهميقالمنقول:أحدهما

.القراباتبأصحابيسمونمنقول:والثاني

أحمدبنمذهبهمعلىمشىالذينهم:التنزيلصحابو

عليهممشىالذينهم:القراباتصحابو.صحابهوحنبل

منواحدكلإنقالوا:بالتنزيلقالواوالذين،صحابهوحنيفةأبو

به،يدليمنميراثفمعطى،بهيدليمنمنزلةينرلالارحامأولي

نازلينوكانواجماعةكانواواذا،المالجميعأخذواحدأكانفإذا

واحدكلميراثوعرفبهيدلونمنجميعنظرثمدرجةدرجةقزبوا

وهو،معروفوهذا،بهيدليمننصيبمنهمواحدكلفأعطيمنهم

أحمدهالإماممذهبمشهور

.(2/424)اءلأضوا،(9/58)لمغنيا:نظرا(1)
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حنيفةأبومذهبهمإلىذهبالذينالقراباتأصحابماو

الإنسانأبودامما:قالوا،فالاقرببالاقربيعملونفهم(الله)رحمه

يعطىلاذلكونحوبناتهمبناءوبناتهكاولادأولادهمنشيءيوجد

وهكذا،فوقهالذيالجدقبلدنيهجدبنوويعطىبجدهيدليشيء

ينتهيحتىأقربهومنثمقربهوبمنيدليمنيعطىيزلولم

الله-رحمفروعهمفيمعروفةمذاهبهموتفاصيل.ذلكفيالامر

.-الجميع

***

o b e i k a n d l . c o m 




